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تقدير وعرفان 


ساعذني أشخاص كثيرون في رسم الأفكار لهذا الكتاب» بما وضعوه 
أُمامي من معلومات» وبما N‏ البحث 
والكتابة إلا أ الشخص الذى استقيت منه الإلهام» وتمثلت صورته نصب 
عيني في کل مرحلة من مراحل الكتاب هو إدوارد سعيدء المفكر والكاتبُ 
الفلسطيني وصديقي العزيز. كان سعيد في كتاباته قد جمع من كل حذب 
وصنوب حجمًا ضخمًا من الأدلَة التي تكشف أصناف الظلم التي تعرَض لها 
طن راغ فت الجر ئ ف ها فشان بلا مذاهنة؛ على الرغم من 
المحاولات التي ل كن أي بترت بيط الام عن اة 
الفلسطينيّة. وإتي لمظه في ذلك» فأنا لا أعرف المداهنةء وأكاذ أجزْمٌ بأني 
تاي طا العداوة تلاحقني بعذ هذا الكتاب من أولئك الذين يف ضلون أن 

يبقى الفلسطينيّون صامتين وأن يرضى أبناؤه بالواقع. واستمرّت صلي 
ف کے بد رکه ف کت رو مرو رلا و وجا ون 
ما أكتبُ ولا بد لي أن أتَقدّم بالشكر إليهم. 

كان لعدد من أقاربي فضل خاص أن أتاحوا لي فرصة الاستماع إلى 
ذکریاتهم وملاحظاتهم» وأذکر منهم "علا صبًاغ' و'غستان خلیل صتاغ' 
و"أليف صباغ' و"حسيب صبَاغ' و"إلياس صباخ'. إلا أنه يؤسفني في الوقت 


ذاته أن أعبَرَ عن حزني لما رأيته من إشارة واضحة لعمق الخوف الذي ما 


9. 


زال جاتمًا على أفئدة الناس بعد مرور ستين سنة على نكبة ۸٤۱۹ء‏ إذ تردَد 
بعض أقاربي الذين شهدوا أحداث النكبة وطردوا من بيوتهم في الحديث حول 
ذلك. أمَّا أقاربي من جهة أمي فأشكرُُ منهم خالي "بيتر جريدون" لماقصه 
علي من مذكراته الشخصية عن أيّام الحرب في لندن. 

أود أن أتقدم بالشكر لعدد من الأشخاص الذين ساعدوني في جوانب 
كثيرة من قراءة لمسودة الكتاب» وتقديم الملاحظات عليهاء إلى خسن 

٤ :‏ 
الضتيافة التي تلقيتها والمعلومات المهمة التي حصلتها. ويسعني أن أذكر منهم 
"لپلان بابي“ ونور ما شاء اللهء و "إلفي بالس" و"آفي شلايم٠‏ و 'عفيف صافية فة" 
وزوجته 'كريستل صافية“ و'محمود حواري“ و'ريموندا طويل" و'هالة طويل'“ 
و'حنا وتانيا ناصر" و'فيرا تماري"٠‏ و'ناديا أبو الحاج“ واليلى توص“ 
و"كرمة نابلسي و'غادة كرمي“ و'ديانا علان' و'ساشا هوفمان“ واتيم 
روثرميل" و"إيان شالمرز" و'فيليب ديفيز"“ و'ديانا ألين" و'فيرجوس 


N “o N 


بوردیفیتش"» و "دواییبس" و "مها عبود أشقر 

وکن "ديفيد بن شمعون 'دلیلاً متمیزا في رحاتي e‏ 
التي حاولت فيها أن أتلمَس أي آثار لعائلتي هناك» وقد تمکنت من استكشاف 
المواقع المرتبطة بظاهر العمر كافةء وذلك بفضل منحة السفر التي حصلت 
عليها من مؤسسة "إینشنت آند موديرن". 

وفتح لي 'بيتر أوبينهايمر" في مركز أكسفورد للدراسات العبرية 
واليهودية أبواب مكتبته الرائعةء وشجَعني على الإفادة منهاء وقد خرجت من 
الاجتماعات وقاعات الأرشيف في مركز دراسات الشرق الأوسط في كلية 
القديس أنتوني في جامعة أكسفورد بالعديد من المعلومات والإشارات المهمة. 
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وٳني مَدين لزوجتي سو" فهي التي أمذتني بالتشجيع والدعم فى أشاء 
عملي على هذا الكتاب» بكل ما أمكنهاء وأشكرها أيضًا على قصيدة الأمل 
التي استهللت بها کتابي. 

وأود أخيرا أن أشكر من شركة أتلانتيك لانشر من فدموا لي الدعم 
والتوجية وهم كثرء إلا أني أخص بالذكر منهم 'توبي مندي" وكلارا فارمر 
وبوني شيانج» كما أشكر إيام بيندر وجين روبرتسون على جهود التحرير 
المتقنة التي قاما بها. 


نمهید 


نا اب رجل فلسطيني؛ E OR‏ 

ر لت راو ال رر رطن اة واي لا 
أحسن استخدام المسدس» ولا أعرف شيئًا عن تركيب القنابل. . لإ علاقة لي 
بالجمال» أو الرمال» أو أشجار النخيل. لكتني أتعاطف مع شعب فلسطينء 
ولي روح ترتبط بهم. والعجيب أن هذه العاطفة قد اختلجت كياني في سني 
عمري الأولى» في وقت لم أكن أعلمٌ فيه الكثيرَ عن عائلتي وارتباطها 
بفلسطین ؛ ؛ فأنا نشأت في أحضان أمَّ إنجليزيةء وترعرعت في جنوب لندنء 
غير أني كنت متعلقا بقراءة التاريخ» ومعرفة الطريقة التي قام بها مجموعة 
من اليهودء يدعون أنفسهم بالصهاينةء بتتصيب أنفسهم أمناء على تحويل دولة 
عربية إلى وطن لليهودء ضاربين برغبة غالبية السكان الأصليين عرض 
بُعَيد الحرب العالمية الأولى. 

كنت قبل أعوام عدة قد قرأت مقالاً لكاتب يدعى فرييا ستارك» وهو 
رحَالةٌ جاب الشرق الأوسط تشر في صحيفة التايمز عام ۰ تحت 
عنوان: : "البث اللاسلكى في جزيرة العرب“ و قد قذَمّت المقالة وصفا لساحة 
إحدى القرى في شبه الجزيرة العربية يجلس أهلها حول الراديو يستمعون إلى 
الموسيقى العربية وجاء فيها: 


كانت الساحة تعج بالمستمعين على الرغم من حالة الكبت التي 
يعيشونهاء فسحر هذه الألحان الريفية تجذبهم بما لديهم من مشاعر 
الوحدةء ويلحظون أمامَهم تلك الآفاق الساكئة والأيام الطويلة من 
التجوال في الحقول وعلى الجبالء ويستجمعون تلك الساعات العاطلة 
من وقت الظهيرة حين طرقت ألحان الريف مسامعهم ول مرة. رائع 
حقا أن تتوافرً لدينا من أوروبا هذه الصورٌُ التي نکشف عن کثير من 
الاختلافات. وقد ابتسم لنا الحظ ليكونَ معنا مذي کک الصتوت» 
تنحدر' الكلمات من فيه بتلك النبرات الموزوتة. انه مذيع يختار'ُ کل 
ماطح من کلامه اة وبل عليه رداءَ الأهميّة پالوب مفهوم 
ومستحسن لدی العرب الذين يعشقون لغتهم العربية... 
يروقني التفكير بوالدي» عيسى خليل صبًاغ» وهو المقصود هنا بأتة 
"عذب الصوت". أتت تت مقالة ستارك آنفة الذكر في وقت أصبح فيه والدي أثتاء 
خدمته مع هيئة الإذاعة البريطانية (البي بي سي) أحد أشهر المذيعين ومقذمي 
البرامج الإذاعية العرب» وكان ذلك أيضنًا حين باتت الساحة في الشرق 
الأوسط خالية من المذيعين الذين يمكن الوثوق بهم؛ ولذلك وجه الوط 
العربي بأجمعه إلى (البي بي سي) للحصول على أخبار موضوعية تتناول 
مستجدات الحرب العالمية التي تدور حولهم. 
ارتحل والدي من فلسطين إلى بريطانيا في الثلاثينيات من القرن 
العشرين» وذلك بعد أن تخرَڄ في الكلية العربية في القدس» ولم يكن قد تم 
عشرین عاما من عمره بعد إلا أنه كذب بشأن سته كي يلتحق بجامعة 
بريطانية ليدرس التاريخ» وتقدم بطلب للعمل مع (البي بي سي) حين أعلنت 
عن رغبتها في توظيف كادر للاإذاعة العربيّةء فعَيّن فيها. عمل عيسى مذيعا 
وقارئا للنشرات الإخبارية. ك أصبح منتجا للبرامج الإذاعية ومقدَمًا لها. 
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كان عيسى خليل صبَاغ أحد أشهر المذيعين العرب أثناء الحرب العالمية الثانية وعمل منتجَا 
ری وای ای ا 


خشيت (البي بي سي) عندما اندلعت الحرب أن يستها طائف من قف 
القوّات الألمانيّةء فعمدت إلى نقل بعض الأقسام فيها إلى منزل ريفي كبير 
قرب إيفشام في ورسيستشاير. . وكان ة قسم الترفيه الذي عملت فيه والدتي 
مساعدة إدارية من بين الأقسام التي انتقلت إلى هذه المنطقة. ورحل إلى هناك 
كذلك قسمُ الأخبار والبرامج في الإذاعة العربية التي سطع في أرجائها اسم 
والدي مذيعًا وقارئًا للأخبار. . وما زال يعلق بذهني بعض العناوين من برامج 
الترفيه متل (Ack- Ack Beer-Beer)‏ ڪ (Variety Bandbox)‏ وير نامج تر فيه 
للعمال یعرف باسم (عt:nر۴1a .(Workers’‏ أمّا الإذاعة العربية فكانت تبث 
تلاوة يومية من القرآن الكريم وبرنامجًا إخباريًا ثابتا بعنوان "على هامش 
الأخبار" الذي اشتهر بين المهندسين الإنجليز باسم "الهامش' 
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كتب عيسى صباغ المسرحيات الإذاعيَّة وأخرجها في الإذاعة العربية في البي بي سي خلال 
أربعينيات القرن العشرين. 

کانت امي مواطنة في برټظانيا العظمى»› الدولة التي اکت 2 تغيي را 
كارثيًا على أرض فلسطين وحقوق الفلسطينيين» ولم تعرف أي شينًا البقة 
عن الشرق الأوسط. ولم تحسن في حياتها نطق اسم والدي الأول. 
فی رقت اتر کی ادف ب مکی کح ری TT‏ 
e‏ أنا نتيجة هذا الزواج. تم انتهمت العلاقة بين 
ا کا رجي مي بسنوات قليلةء وبقي والدي بعد ذلك 

غادر عيسى صبًاغ فلسطين للدراسة في بريطانياء وهو يعتقد في قرارة 
نفسه أنه سيتمكن من زيارة وطنه في أي وقت يشاء؛ ليرى عائلته التي 
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سكنت هذه الأرض على مر أجيال عديدة. أصبحت فلسطين بعد الحرب 
العالمية الأولى خاضعة لإدارة بريطانيا العظمى» وكانت عصبة الأمم قد 
أصدرت قرارا يلزم بريطانيا بمنح الحكم الذاتي تدريجيًا لفلسطين» وكانست 
تسبة العرب فيها حين أوكلت هذه المهمة لبريطانيا تسعين بالمئة وصار 
والدي يتطلع إلى أن يصبح يومًا ما مواطنا في دولة فلسطين المستقلة ذات 
الأغلبية العربية. 


جاء عام ١٤۱۹ء‏ واستدعت (البي بي سي) والدي لينقل تقريرٴا حول 
تصويت في أروقة الأمم المتحدة» تقرّر على إثره وبعد الضغوطات الكبيرة 
التي مورست على أعضاء الجمعية العامةء أن على الأغلبية الفلسطينية أن 
تتنازل عن أكثر من خمسين بالمئة من أرضها للاقليَّة اليهودية في فلسطين. 
وقف العرب في وجه القرار» وكانت النتيجة اندلاع حرب سنة ۱۹٤۸‏ والتي 
انتهت بتأسيس دولة إسر ائيل اليهودية على أرض فلسطين. منع والدي 
والفلسطينيون كافة في الخارج من العودة إلى وطنهم. وغادر والدي بريطانيا 
بعد مضي سنتين وارتحل إلى أمريكاء وأنشأً هناك إذاعة اصوت أمريكا' 
العربيةء وحاز على الجنسية الأمريكية في فکون شکو ات ودا وها خا 
جديذا في وزارة الخارجية الأمريكية. 

كنت عادة ما أتساعءل عمًا تعنيه فلسطين لأمي» ومن هم على شاكلتها 
من الطبقة تحت المتوسّطة على الأغلب. إن الصراع العربي الإسرائيلي قد 
تحوّل في أيامنا هذه إلى عناوين إخبارية ليس أكثر؛ عن تفجيرات هنا 
وهناك» واغتيالات سياسيةء وقضية جدار عازل ومستوطنات واحتلال غير 
مشروع» وهذا كله يبعذنا عن السبب الأساسي للنزاع. وحتى في حقبة 
الأربعينيات من القرن العشرين حين كان العالمٌ في غمرة أحداث الحرب 
العالمية الثائيةء كان لا يرد ذكر فلسطين إلا في إطار الهجمات الإرهابيية 
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(التي كان يشنها اليهود هذه المرة) ضد الجنود البريطانيين» والهجرة غير 
الشرعية إلى فلسطين» وأعمال الشغب التي كان يقوم بها العسرب واليهود. 
واستمرت هذه الحال إلى يومنا هذاء وعجزت الأحداث اليومية من الصراع 
عن نبش جذوره من أصلهاء وإني على يقين بأن أمي كانت لا تكاد تدرك 
التطوّرات التاريخية التي انتهت بزوجها محروما من وطن يعود إليه. 
عشت أنا في غمرة هذا الجهل كذلك معظم أيام طفولتي» إلى أن تجلت 
لي فيما بعد تلك القيود التي تحد من فهم البريطانيين لقضية فلسطين. فقد 
كانت النظرة السائدة في بريطانيا إلى فلسطين إنجيلية أو قائمة على المفهوم 
اليهودي للأرض المقدسة على وجه التحديدء وكان السكان المرب يعانون 
دومًا من محاولة تصويرهم بأنهم مجرد 'سكان أصليين» وهي النظرة التي 
تعزآزت في بريطانيا بعمل اليهود الأوروبيين» الذين سعوا إلى استغلال روح 
الاستعمار المتأصلة في الحكومة البريطائية في وقت كانت الإمبراطورية 
لاتزال تمل عنصرا أساسيًا من هُويّة المملكة المتحدة. بيد أن الأوضاع قد 
تغيّرت في زماننا هذاء إذ اى وف السكان بالأصليين أكثرَ مما تدل 
عليه الكلمة» وأصبحت فكرة الحكم الذاتي للسكان الأصليين حقا مكتسبًا من 
حقوقهم» وليس منة يسعون إلى الحصول عليها من غيرهم. أمَّا في أروقة 
السلطة في بريطانيا أوائل القرن العشرين فكانت الطبقة السياسية مقتنعة تماما 
بالفكرة التي ترى أن السكانَ الأصليين في فلسطين غير قادرين على تحمَل 
مسؤولية الحكم الذائي. 
وكان والدي أحد هؤلاء السكان الأصليين» إلا أنه يتمتع بمعرفة أوسع. 
فهو سليل عائلة لها تاريخ طويل من تجربة الحكم الذاتي المحلي» فكان منها 
مخاتير القرى ومحافظي المدن» وعملت بالاقتصاد القائم على الزراعة الذي 
حقق الكفاية الذاتيةء وامتلكت الثقافة التي تست على تعاليم الإسلام 
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والمسيحيةء في طبقة متوستطة من المتعلمين. لكنَ تاريخ فلسطين لم يكن 
ضمن اهتمامات أمم الغرب» وانحصر النموذج الأعلى الذي يمكن للأمم أن 
ترنو إليه في فلك الديمقراطية الغربيةء إذ كان رجل الحكومة البريطانية الذي 
يعتمر قبعةء ويضع رداء الصباح لا يرى ما يسترعي الاهتمام في ثقافة لا 
يعرف عنها شيًا سوی ما انطبع في عقله من الرسومات المائية من العصر 
الفكتوري للأرض المقدسة أو ما علق في ذهنه مما سمع من قصص رواها 
الرحالة من على ظهور الخيل عبر طريق الحج المسيحي. ولم يطراً أي تغيّر 
إيجابي منذ ذلك الحين على فهم تاريخ فلسطين وتقافتها خارج محيط الشرق 
سط ولا تزال التحركات الإسرائيلية على الساحة الدولية اليوم مع ما 
تثلقاه من الدعم الأمريكي تعتمد في بعض الأحيان على إنكار حقيقة وجود 
تاريخ لفلسطين. 


ركزت الصور في القرن التاسع عشر والعشرين في معظمها على نقل صورة العربي الذي يرعى 
الأغنام في الحقولء وعادة ما يقترن ذلك مع بعض التلميحات التوراتية. 
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وإني لأرغب في هذا الكتاب أن أبيّنَ أن تأسيس دولة إسرائيل قد ألحق 
ظلمًا فادحا بالفلسطينيين» وهو ظلمٌ ما كان له أن يقع إلا بنشر سلسلة من 
الأكاذيب الرسميَّة إلى بقَيّةَ العالم» وهذه عملية لم تنقطع حتى اللحظة. وقد 
رفع یوما شعارَ ماكر يقول: 'أرض بلا شعب لشعب بلا أرض“ وهو شعار 
وضعه الصهيوني إسرائيل "زانجويل“ فتمكن في أذهان الناس»ء وساعذ على 
تشكيل انطباع خاطئ مفاده أن فلسطين لم تكن مأهولة حين قرز اليهود أن 
يثبتوا للرأي العام حقهم في أن تصبح دولة لهم. . وقال أيضا ”أليكسس دي 
. توقويفلي“ يوما: "ِن قبول الكذبة البسيطة أسهل من قبول الحقيقة المعقدة". 
` فترى "جولدا مائير"» رئيسة وزراء إسرائيل تقول عام :۱۹۷١‏ "لا حقيققة 
لوجود الشعب الفلسطيني". وكما تمكن الطبيب "جونسون" من دحض ما اذعاه 
الأسقف 'بيركلي" من أنه لا يمكننا التيقن من وجود أي شيء حين ضرب 
صخرة كبيرة بقدمه'ء فإِنَ الشعب الفلسطيني- غير الموجود على حد 
زعمهم- قد دحض بکل تأکید مزاعم 'جولدا مائیر" منذ عام ۱۹۷۰ء وبسيل 

مأساوية في كثير من الأحيان. 
وإليكم فيما يأتي نموذجًا من التعليقات التي قد تمرّون عليها في أي 

نقاش حول الشرق الأوسط في المواقع الإلكترونية التي تنافح عن إسرائيل: 

... لم يتبلور مفهوم "الفلسطينيين" إلا بحلول عام ۸٤۱۹ء‏ 
حين رغب العرب الذين كانوا يقطنون ما عرف حتى ذلك الوقت 
باسم فلسطين في تمييز أنفسهم عن اليهودء مع أن اليهود هم أنفسهم 

من كانوا الفلسطينيين." 
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"إن العرب الذين يسمون أنفسهم الآن بالفلسطينيين» لا يدفعهم 
سوى الرغبة في إقناع العالم المخدوع أنهم أصحاب هوية وطنية 
متميزة › وأنَ 'فلسطين" هي أرض آبائهم وأجدادهم." 

"... يأتي معظم "الفلسطينيين" أو أجدادهم إلى هذه المنطقة لما 
يرونه من ازدهار حققه اليهود في أرض كانت من قبل خرابًا بائرة." 

"إن الهوية الوطنية الفلسطينية ما هي إلا محض خرافة.“ 
وسيُّظهر هذا الكتاب خلافا لما تقوله هذه التعليقات التي تبعد كل البعمد 
عن الصواب أن فلسطين والفلسطينيين موجودون على مر القرون. لقد كان 
العرب الفلسطينيون يشكلون أغلبية ساحقة منذ الوقت الذي بدأ فيه التعداد 
السكاني الموثق في تلك المنطقة حتى ۸٤۱۹ء‏ وقد بلغت نسبتهم في معظم 
الأحيان تسعين بالمئة. أمَّا اليهود الذين كانوا يطالبون بأن يحكموا فلسطين في 
القرن العشرين» فلم يكن يربطهم بالمنطقة شيء سوى ديانة حكم أتباعها 
جزءا من المنطقة قبل حوالي ٠٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ سنة. أمَّا العداوة التي نشأت 
بين العرب واليهود في فلسطين اليوم فهي وليدة أحداث توالت منذ ثمانين سنة 
مضت» وليست عداوة متأصتلة في التاريخ. وقامت القوات اليهودية كي تتمكن 
من إنشاء دولة فيها أقلية من غير اليهود بإجبار العديد من العائلات 
الفلسطينية العربية على مغادرة بيوتهم عام ۷١٤1۹و .1۹٤۸‏ ولا تفقأً 
رال حت اللحظة تخظق الزوانات افتاريخية كي تخفي الظلم الذي قتع 


وقد يشعر بعض القرّاء أن هذه الادعاءات تحاكي أسلوب 'الدعاية 
الإغلامية" التي كانت تقودها سلطة التحرير الفلسطينية. ولكني أقول: إن كان 
هذا يعني وجود اتعاءات كانت تعمل سلطة التحرير الفلسطينية (وغيرأها) 
على نشرها في السنين الماضيةء فإني لا أنكر ذلك. أما إطلاق الأحكام على 
هذه الاعاءات تصديقا أو تفنيدا فلا بد أن يقوم على الأدلة الموضوعية لا 


على التحيّز والهوى. 


E, 2‏ : ا ” کے : 
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صورة نادرة تظهر فلسطينيين يعملون في إحدى المهن التي كانت سائدة في القرن العشرين. 
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ومن الانتقادات الموجَهة للكنًاب الفلسطينيين فرط تعلقهم بالتاريخ. فق د 
يقول قائل: "الماضي مضىء» وحتى لو وقع الظلم على الفلسطينيين فعلينا أن 
ننظر إلى المستقبل." إلا أن العجيب أن الثلة التي تنتقد إعادة التنقيب في 
تاريخ مئة سنة منصرمة هم الذين ينطلقون من دعمهم لإسرائيل من تاريخ 
أسطوري ضارب في القدم» فهل حقا أن الماضي قد مضى؟ 

تبقى في جعبتي قصنتان سأذكرهماء إحداهما ستذكرُ في طيّات هذا الكتابء 
نَا الأخرى فلا. ذلك أني حين كنت أبحث في تاريخ عائلتي في فلسطين عثرت 
على أثر تنسّمته في العديد من النقاط على النطاق التاريخي الأوسع» ولذلك بدا 
لي أن أعمد إلى إضفاء طابّم شخصي على تاريخ الشعب الفلسطيني» وأن أل 
عن طريق ذلك على الأواصر المتينة بين الفلسطينيين وأرضهم. 

أا ما آثرت ألا أضعه في هذا الكتاب فكثير منه يتعلّق بالمدة التي تلت 
عام ۸٤۱۹ء‏ ولم أتناول أيضتًا ذكر السنوات الأولى من تعامل الجاننب 
الإسرائيلي مع الفلسطينيين خارج إسرائيل وداخلهاء ولم أتطرق إلى الحروب 
التي نشبت بين إسرائيل والعرب» ولا محادقات السلام» ولا الإرهاب 
الفلسطيني» ولا الاغتيالات التي نفذتها إسرائيلء ولا حتى الجدال بشأن حل 
الدولة الواحدة أو الدولتين. وأسقطت كذلك من كتابي هذا مشكلة الديمغرافيا 
وقضية غزة والضفة الغربيةء وما يدعى بالجدار الأمنيء ذلك لأننا نقرأ عن 
هذا كله في صحفنا اليوميةء وهنالك أفلام وثائقية بشأنها تععرض على 
شاشاتنا. وإن هذه الجوانب ما هي إلا تبعات الظلم الذي وقع على الفلسطينيين 
في النصف الأول من القرن العشرين» وهذاماستتحدث عنه 
في نايا کتابنا. 


أذكَرُ القارئ بأتني لا أقترح حلا شاملا للمشكلة الفلسطينية الإسرائيليةء 

إلا أتني أؤمن أن الضغط على إسرائيل لتوافق على حل عادل سيتزايد مع 

ازدياد الفهم للظروف التي أذت إلى قيام دولة إسرائيل عام ۸٤1۹ء‏ وهذا 
أيضًا سيكون موضو ع هذا الكتاب. 

کارل صباغ. نیسان. ۲۰۰٠١‏ 


هوامش التمهيد 


(1) James Boswell, Life of Johnson, Oxford University Press, 1983, p. 333. 
(2) See, for example, http://www. valleyadvocate.comVgbase/News/ 


content.html?oid=oid:76538 
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الفصل الأول 
فالسطن القديمة 


كفت الي مم ن ع لي ره مك لفل من :اربع ورين اة 
ورأیته يبسط ذراعيه في حقل زيتون في الجليل. كان يقصد أن يشير إلى 
مك جذع إحدى أشجار الزيتون التي تملكها العائلةء يتجاوز قط جذعها 
کج ما لهه فا در اة فل لي را حح ن اة غر هد 
الشجرة ثمانمئة عام ولا تزال هذه الشجرة المفتولة كثيرة العقد تنتج 
محصولا غنيًا من الزيتون كل عام. كان موسم القطاف قد أقبل» وسيخرج 
ريا للف واو تة وز اتر اا واه وة ى اة اف 
الزيتون» وتلك عادة درجت عليها العائلة منذ مئات السنين. 


كيف يمكن للمرء أن يبدأ في تقويم الادعاءات التي تتنافس على الحق 
في فلسطين بين العرب واليهود؟ وكم يجب أن يكون الادعاء ضارب العمق 
في التاريخ ليكون مقبولًا؟ إن في زماننا اليوم دولًا قائمة بذاتها ولها عضوية 
في الأمم المتحدة» مع أن عمرها لا يتجاوز مئة عامء ولم يكن أشعبها هوية 
وطنية قبل ذلك» وهنالك في المقابل شعوب كالأرمن أو الأكرادء لها حضارة 
وثقافة تعود إلى ألف سنة أو يزيدء ولا تتمتع بعد بسيادة قومية متحررة من 
انطو الخار نة و الفنلطة لل تحكمة: 
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ويظهر في بعض الأحيان أن الخلاف بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
يقوم على أساس قدم تاريخ كل طرف في المنطقةء فصاحب التاريخ الأقدم 
هو صاحب الحق بالأرض اليوم. 


يقول أحد المرشدين السياحيين المعاصرين في إسرائيل: "إن المفقاح 
لفهم إسرائيل يكمن في أن نعرف أنها إعادة تجسيد حديث للدولة اليهودية 
القديمة. كانت إسرائيل الأرض الموعودة لإبراهيم وموسى» ومملكة إسرائيل 
لداود وسلیمان› ومهدذد المسيح عيسى في الناصرةء ومهبط الحكم التلمودية. 
وبالرغم من أن وجود اليهود في المنطقة لم ينقطع على مدى أكثر من 
۰٢‏ عام إلا فإنهم قد جلوا عن المنطقة غير مرة» كان أوّلها على يد 
البابليين عام ٥۸١‏ قبل الميلادء وآخرها على يد الرومان عام ۷١‏ للميلاد. 
كان اليهود في تلك المرحلة في الشتات متفرقين في أنحاء العالم'. وثَة 
وجهة نظر أخرى تقول: "إن أَحقَيَة اليهود بفلسطين› eT‏ 
"فلسطين" » لم تكن كاملة في يوم من الأيام» ولم يمكث اليهود في فلسطين بلا 
اح إلا كه رل معدو دو با من عام ولطالما تبجح ڊ بها اليهود- 
وإنها لا تتجاوز عَمْرَ إنسان واحد- وكان هذا قيل ثلاثة آلاف سنة". (تعود 
هذه الإشارة إلى عهد داود وسليمان عام ٠٠٠١‏ فقيل الميلاد تقریبا). 


تقع أرض فلسطين على مساحة صغيرة في الجهة الشرقية من البحر 
الأبيض المتوسطء وتبلغ المسافة العمودية من الشمال إلى الجنوب ۲٠١‏ ميلاء 
ما المسافة الأفقية فتبلغ ۷١‏ ميلا عند أقصى المناطق عرضًاء اما الثلٹث من 
مساحة هذه الأرض في القسم الجنوبي منها حتى البحر الأحمر فأغلبه 
صحراء»ء أمَا الثلثان المتبقيان في جهة الشمال فتنتشر فيهما المروج الخصبة 
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التي لا يفصل بينها وبين البحر الأبيض ارا بوي السهول الساحلية. 
وت تعاقبت على افظسظين أجیال عديدة كانت تتغير حالة فلسطين بتغيرهاء 
فكانت في العصور التي سبقت فقت المتحية خط أتظار لوتء ومفترق 
طريق تتعارك حوله القوى ف أفل نجمها بسطوع شمس 
الإمبراطورية العثمانيةء حين حكم الأتراك منطقة الشرق الأوسط وأطرافا من 
أوروبا الشرقية. 


وفي الشمال الفلسطيني تمتذ تمتد منطقة الجليل من مينائّي حيفا وعكا وصولًا 
إلى مدينة صفد الجميلة» موطن عائاتي» وحتى بحيرة طبريَّةء التي جاءَ ذكرُها 
في العهد الجديد باسم بحر الجليل. أما المنطقة الوسطى فتضم مدينتي تل أبيب 
ويافا على الساحل» وعلى بعد أربعين ميلا إلى الجنوب الشرقي توجد مدينة 
القدس الرابيةء ومنها نحو الشرق تنحدر الهضاب نحو وادي الأردنء ومدينة 
أريحاء والبحر الميت. وينحدر ساحل البحر الأبيض المتوسَط في الجهة 
الجنوبية من فلسطين نحو مصر وصولا إلى مدينة غزة على جانب البرَء وتمتد 
إلى الجنوب باتجاه البحر الأحمر صحراء النقب. وينتشر على أرض فلسطين 
التي تبلغ مساحتها ٠٠,٠٠٠١‏ ميل مربع مدن قديمة وقرى عتيقة ارتبط ذكرها 
بذكر أحلاف تقليديين وأعداءء إذ شكلت مع غيرها من المدن الكبيرة ة عواصم 
إقليميةء ومراكز تجارية وثقافية مشتركة للقرى المحيطة. 


لقد حل في أرض فلسطين على مر التاريخ "شعوب" متعددة» وأقول 
'شعوب" بين علامة التنصيص لألفت الانتباه إلى أننا لا نمتلك طريقة تسمح 
لنا أن نحدد- من النصوص التاريخية أو أعمال التنقيب- الروابط الدقيقة 
أو الُوَةَ العرقية للجماعات التي تركت آثارًا تدل على وجودها. وحتى لو 
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قلنا إن شعبًا ما يختلف عن الآخرء فإِن تداخل الأنساب بالزواج وانصهار 
الهُويّات باعتناق الديانات» أو تبني العادات والتقاليد الأجنبية جعل الشعوب 
ذات الأسماء المختلفة تنصهر في هوية عرقية موحدة. 


أليف صباغ وخلفه تلال الجليل التي سكنها هو وعائلته منذ أجيال عديدة. 


توالت حركات هجرة السكان قبل خمسة آلاف سنة نحو الشمال من 
الجزيرة العربية واستقرآت في بعض المناطق في الشرق الأوسطء وعُرف 
هؤلاء الناس مجتمعين باسم الساميّين؛ لان لغاتهم قريب بعضها من بعمض› 
ركان ها جبها فا مناه اة ولج وق رو هت هد 
الجماعات على شكل قبائلء وأوجدوا حضارات لهم في مناطق ممتدة على 
نطاق واسع حول ما يعرف الآن بالعراق والأؤدن وإسرائيل وسوريا 
ومصر» وعرفت القبيلة التي استقرآت في فلسطين باسم الكنعانيين. وكان 
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العبرانيون (وهو اسم مشتق من العبور) هم أحد هذه الشعوب الساميَة التي 
هاجرت من الجزيرة العربيةء واستقرّوا في مصر أولُاء ثم انتقلوا بعد 
الكنعانيين بألفي سنة إلى فلسطين»ء وعَمدوا عند وصولهم إلى هذه الأرض إلى 
تله عادات تمان قاروا باكيم رقم وقالد هم وجات راتوا 
بآلهتهم المتعئدة أيضنًاء بالرغم من أن العبرائيين عادوا إلى التوحيد بعد 
أن تأثروا به في مصر» وبذلك تهيأت الظروف لميلاد اليهودية. 

وقد توصل معظم خبراء الآثار الإسرائيليين منذ سبعينيات القرن 
العشرين عن طريق أعمال التنقيب في الضفة الغربية إلى أن معظم 
المجتمعات التي أنشأت دولة إسرائيل ودولة يهودا القديمتين قد سكنوا 
المناطق الوسطى من مرتفعات فلسطين في أواخر القرن الثالٹث عشرء 
أو أوائل القرن الثاني عشر» وربما اختلط بهذه الشعوب بعض الناس من 
مناطق أخرى في فلسطين أو حتى تلك المناطق عبر نهر الأردنء إلا أنهم 
كانوا سكانا أصليين في المنطقة. ولا يعرف على وجه التحديد إذا ما كانت 
بعض الشعوب قد انضمت إليهم بعد أن كانوا في مصرء إذ لا دليل ماديًا 
يثبت ذلك» إضافة إلى أن ثقافة المزارعين الذين كانوا يقطنون تلك المرتفعات 
كانت كنعانية بلا جدال.. ولم يعض سوى قرنين من الزمان على الأقل» حتى 


تحوّلت تلك المجتمعات الزراعية إلى "ام" واحدة ذات كيان سياسي موحد. 

٠٠٠١ بعضها كان بإرادة الربء واستهلت هذه الأحداث بميلاد إيراهيم عام‎ ٠ 
قبل الميلادء ثم أتت حقبة استعباد اليهود في مصرء ودخولهم بعد ذلك إلى‎ 
"الأرض الموعودة"» وعهود عدد من الملوك» ومنهم داود وسليمانء اللذان‎ 
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إلى "مملكتين": مملكة يهودا ومملكة إسرائيل. وتتابع مزامير العهد القديم 
وصف المصير الذي آلت إليه هاتان المملكتان› إذ سقطت إحداهما بيد 
الأشوريين والأخرى بيد البابليينء الذين دمّروا الهيكل في القدس» وساقوا 
شعب المملكة سبيًا إلى بابل. ويذكر أن هذه الأحداث قد وقعت بين عامي 
۰ و ٥۸٩‏ قبل المیلاد. E O‏ 
إلى إعادة إعمار الهيكل» واستأنفوا العيش والعبادة في تلك المنطقة. ثم جا 
من بعد ذلك إحدى العائلات SS‏ 
بالمكابيين أو الحشمونيينء وأسسوا مملكة مستقلة في القرن الثاني قبل 
الميلادء والتي وصفها أحد الباحثين بأنها: " إحدى ممالك يهودا التي كانت 
أقرب ما تكون Si ET O RS‏ 
دولة ملكية تقوم على معظم أرض فلسطين". وقد ظل ب بعض اليهود في 
مناطقهم التي يقطنونها أَيّام الصراعات السياسية التي شهدتها المنطقةء منها 
رزوح فلسطين تحت الاحتلال ارسي م ف فتح الإسكندر المقدوني لهاء 
وکذا عندما سيطرت الممالك المختلفة عليهاء مما كان منها قائمًا في مصرَ 
SS e‏ 
الواحدة إلى 8 eT‏ هذا في الحقبة التي ولد فيها اسي الم سي 
في مدينة الناصرة. 
eas E‏ 
ونت بع انقضاء e‏ لئ تضفها بقرون عديدة. eT‏ 
"الممالك" و"الإمبراطوريات" و'المعارك" و"الهياكل“ والتي تعكس صورا 
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في مخيلة الإنسان المعاصر أعظم بكثير مما كانت عليه في واقع الأمر. 
ونذكرُ على سبيل المثال ما يورذه أحدٌ الباحثين في وصف فلسطين قبل ثلاثة 
آلاف سنة مضت أو أربعة فيقول: "كانت فلسطين ناحية تتبع مصر ويحكمها 
أمراء محليون» كانوا يَعّذون أنضسنهم عاملين مخلصين لسيدهم فرعون 

مصر." ويتابع الباحث حديثه حول هؤلاء الأمراء ويقول إنهم ليسوا ملوكا 
أصحاب أمرٍ ونهي كما نقرأً في الكتاب المقدس»ء بل أشبة بمكانة 'رؤساء 
بلديات" بمفهومنا الحديث. ويسهل تصديق خضوع هذه المنطقة لحكم اليهود 
أكثر من ألف سنة كما يرى كثير من الناس»ء عندما نعرف أن حفدة الشعوب 
الأخرى التي سكنت فلسطين من كنعانيين و فينيقيين وفلستينيين وآراميين 
وأدوميين لم يتركوا أي ذكر تاريخي عن ملوكهم وممالكهم أو كهنتهم 
وأنبيائهم. 

عاصر الناس منذ قرون مضت إلى يومنا هذا وجود "أبناء إسرائيل" 
في فلسطين»ء وعرفوا أيضًا دورهم في تاريخ المنطقة بوصفهم أحد العناصر 
الأساسية في المعادلة الحديثة لاعاء الأحقية في أرض فلسطين. وهم 
تشون اوت ادعاءاتهم هذه على ما يذعيه العهد القديم وحسب» بل وعلى 
كتب الصلوات» والكتابات المقدسة التي تشير بشيء من التفصيل إلى "إعادة" 
اليهود المعاصرين إلى "أرض إسرائيل" بعد قدوم المسيح» وهو "المنتظر" 
الذي سيقوم بإعادة بناء المملكة. N‏ الثامن عشر 
ذكر شخص يدعى رابي يتزاك من بيرديشيف في بولنداء الذي انتهى من 
إرسال بطاقات الدعوة لحضور حفل زفاف ابنته وقال فيها: "سيكون العرس 
يوم الثلاثاء في المدينة المقدسة في القدس» إلا إن ظهر المسيح قبل ذلاك- 
لا قذر الله- فسيكون الزفاف حينئذ في ساحة القرية". 
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أعتقدء ويشاركني في هذا على ما أظن الكثيرٴُ من غير الملتزمين بعقيدة 
أ إحضارَ خريطة للعالْم كما كان عليه قبل ثلاثة آلاف سنة أو أريعة 
ستة لا يصلح أساسًا لمنح السيادة لاي طرف كان على أي جزء من العالم 
حتى إنه ليصعب أن نجد دولة في زماننا هذا تماٿل في حدودها 
وتکوینها الديمغرافي كياتا قام على أرضها قبل ثلاثة آلاف سنة. فأنشطة 
المزارعين الأقدمين فى أيرلندا مقا تكاد لا يكون لها اعتبار في فهم الصراع 
في أيرلندا الشمالية اليوم. 
ويزداد الأمر تعقيدا حين نأخذ بعين الاعتبار طريقة ة تغيّ ر أسماء 
الجماعات و الأماكن في الحقب المتعددة وفي لغات الشعوب المختلفة. فلا 
نقرأً الروايات التاريخية الحديثة التي تتناول تاريخ اليهود والأماكن التي 
کا ن اک ل الحدود تتماهى بين تلك الأماكن التي تدعى 
"إسرائيل" والشعب الذي يعرف "بالإسرائيليين"» ومجموعة عرقية هي 
اليهود. حتى إن ثمَة خلافا نشأً حول وجود امتداد عرقي حقيقي بين مُخظم 
اليهود اليو وبين العبرانيين الذين ذكرهُم العهذ القديْ. فیشیر فیایب دیفیز 
مشا إلى أ الكتاب المقدّس يصف مملكة تدعى إسرائيل» كان بعضن أهلها 
يعبدون يهوا (بالإنجليزية «(Jehovah gİ Yahweh‏ والبعض الآخر لا يؤمنون 
به» وبين أنه لا يوجد أي تطابق بين العرق والانتماء الثقافي» ولا يوجد أي 
دليل عرقي یصلح للتفريق بين الكنعانيين والإسرائيليين» علمًَا أن بمض 
الكنعانيين كانوا يتوجّهون بالعبادة إلى يهوا أيضًاء وعلى هذا تكون إسرائيل 
عرقيًا. وهنالك اة أخرى شير إلى أن عدا 
من اليهود» حتى في عهد التوراةء لم يروا فلسطين أرضنًا لهمء فعدد 
e‏ الإمبراطوية الرومانية في بداية الحقبة المسيحية بلغ خمسة ملايين 
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ولم يسكن أرض فلسطين منهم سوى سبعمئة ألف؛ أي ما يقل عن خمسة 
عشر بالمئة من مجموعهم. 

إن إحدى المعضلات التي تحجب الحقائق التاريخية المتعلقة بالشعوب 
والأماكن هي هشاشة اريت الا ت التاريخية في بعض 
الأحيان؛ فالشعبٌ الذي اشتق منه اسم أسكتلندا هم الآن أيرلنديون» 
والاأسكتلنديون أنفسُهم ينحدرون من سلالة تدعى البیكتيون (ءازم). 
والبريطانيون في العصر الحاضر ليسوا من نسل البريطانيين الذين كانوا 
على عهد الرومان» فأولئك نزّحوا إلى ويلز وكورنوول» وحل مکانهم شعوبُ 
الأنجلو - ساكسون الذين أتوا من ألماني. 

وحتى.الأصول التاريخية لاسم فلسطين نفسه والذي يرتبط الآن 
بالفلسطينيين العرب» ليس محل اتفاق بين الباحثن. . فبعضهم تع أصل الاسم 
إلى ألفي عام أو أكثرء فجاء في أحد المصادر: "إن الرجل الكل العظيم» 
هيرودوئتس› الذي نعرفه في التاريخ اليوناني» قد استخدم اسح (سوريا- 
فلسطين) ليشير إلى المنطقة الساحلية الممتدة من لبنان إلى مصرء وقد أخذ 
القياصرة الروم هذا الاسم ودرج في استعمالهم عوضنًا عن كلمة 'يهوذا" التي 
كانت شائعة في القرن الثاني. ولم يمض قرنان من الزمن حتى أصبح اسم 
فلسطين يطلق على إقليم أكثر اتساعاء وذلك حين جاء الحكام البيزنطيّون»› 
وكانت لهم في تلك الحقبة ثلاث مناطق كل منها تدعى فلسطينء ففلسطين 
الاولى فهي منطقة القدس وما حولهاء أمَا فلسطين الثانية فهي الواقعة في 
القسم الشماليء وتضم أجزاءَ من جنوب لبنان حول حيفا. وهناك فلسطين 
الثالتة التي اشتملت على جزء كبير من صحراء العرب القديمة والتي ك ضم 
سيناء والنقب والضفة الشرقية إلى الغرب من عمّان عاصمة الأردن الحديثة 
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ويظهر لنا في ضوء هذا أن فلسطين كانت في القديم أرضًا ذات وحدة 
جغرافية وإداريّة» وتمتّل في العصور اللاحقة كيانا أكثر وضوحا مماقد 
تكون عليه إحدى مدن الجزيرة العربية. 

لکن جولدا مائیر- رئيسة وزراء اسرائیل من العام ۱۹۹۹٩‏ حتى -1۹۷٤‏ 
ردت ذلك ورفضته حين قالت: ”لا يوجد ما يدعى الشعب العربي الفلسطيني... 
إن فلسطين اسم أطلقه الرومان على أرض إسرائيل لما علموا أن في ذلك 
إغاظة لليهود... كيف نستخدم هذا الاسم البغيض الذي ما وضع إلا نكاية بنا؟ 
لقد اختارَ الإنجليز اسم فلسطين لهذه الأرض في زمن الانتداب» فجاء الععرب 
وتعلقوا بأهدابه واذعوا أنه الاسم القديم لبلادهم حتى إنهم لم يحسنوا لفظه 
فراحوا يطلقون عليه 'فلسطین**» وما هذا إلا من نسج خيالهم". 

والحقيقة أله لم يحصل على مدى ألفي سنة أن كان ممن يسكن هذه 
المنطقة من العرب ومن جاورًهم عَفلًا عن اسم فلسطين الذي اشتهرت به 
المنطقة. ويقول إدوارد سعيد: "اكتملت الهويّة العربيةً الإسلامية في فلسطين 
بنهاية القرن السابع للميلاد. . وأصبحت بعد ذلك بحين معروفة بحدودها 
وسماتهاء ولاسيما اسمُها العربي (فلسطين) في أر جاء العالم الإسلامي قاطبةء 
واشتهرت بخصبها وجمالها قدرَ ما اشتهرت بمكانتها الدينية. وفيما يلي مثال 
على ما جاء في المصادر التاريخية العربية في أواخر القرن العاشر: 

وأما جند فلسطين وهم أول أجناد الشام مما يلي المغرب فإنه يكون 
مسافة الراكب طول يومين من رفح إلى جند اللجون» وعرضه من يافا إلى 


(*) لاحظ أن اسم فلسطين يلفظ بالباء بالإنجليزية (۲:۲ا۶۸) (المترجم) 
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أريحا يومان... وفلسطين ماؤها من الأمطارء وأشجارها وزروعها أعداء إلا 
نابلس» فإن بها مياهًا جارية. وفلسطين أزكى بلدان الشام» ومدينتها العظيمة 
الرملةء وبيت المقدس يليها في الكبر. وبفلسطين نحو من عشرين منبرا على 
صغر رفعت4( (١۰)‏ 

وعمل في قطاع الزراعة في القرن العاشر ستون بالمئة من السسكانء 
وكانوا جميعهم يدركون أنهم ينتمون إلى أرض تدعى فلسطين. 

تصدى أحد أساتذة الجامعة العبرية بالقدس» وهو حاييم جيربر» للرد 
على جولدا مائير حين قالت إن العرب 'تعلقوا بأهداب [اسم قلسطين] واڌعوا 
أنه الاسم القديم لبلادهم" في معرض حديثها عن استخدام بريطانيا اسم 
فلسطين أثناء القرن العشرين» وقدم في بحث له بعنوان: 'فلسطين ومفاهيم 
إقليمية أخرى في القرن السابع عشر" فيضًا من الأدلة المستقاة من الوشائق 
القانونية التي تعود إلى القرن السابع عشر مؤكذا وجود ما دعاه 'وعيًا إقليميا 
مبكرا' يتجاوز حد الاختلاف على تسمية موطن الشخص أو مسقط رأسها''. 

تزايدت زيارات الناس من الغرب إلى افلسطين" في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر» وكانوا يكتبون عن هذه الرحلات. ثم دخل الأتراك فلسطين 
وسورياء وأشار المؤرخ موشيه شارون إلى أن الدولة العثمانية قد قامت بعد 
سنوات معدودات 'بضم فلسطين إلى سوريا التي كانت عاصمتها دمشق. 
وكانت فلسطين مقسمة إلى خمس نواح- أو سناجق كما كانت تعرف حينها- 
عرفت باسم عواصمها وهي : غزة والقدس ونابلس ولجّون وصفد*' 


(ه) هذه الترجمة منقولة من صورة مخطوطة كتاب المسالك والممالك للإصطخري (المترجم) 
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e 


7 
ا 


خارطة فلسطين في القرن السادس عشر 

وتعرض أحد النصوص القانونية التي درسها جيربر لقصص عديدةء 
كقصة 'رجل من إحدى قرى فلسطين أقسم أن يطلق امرأته» وراح يسأل إن 
کان سفره بعد عام خار ج فلسطین کافیا لیتحلل من قسمه'۰ کما ینقل جیربر 
نصوصا أخرى كان يوصف كاتيُها بأنه "عالمُ فلسطين العظيم". 

ركت تكد المرخين الالسطا ية ارين يقش رل: ٠إ‏ افك رة 
[فلسطين] جذورًا إقليمية ومحليّة؛ فلم يكن من باب المصادفة» على سبيل 
الالء ما فاتك به الد وة لمكا مو لق كان اوي جرد مماكة تماما 
لحدود فلسطين تحت الانتداب البريطاني» في ثلاث مراحل في القرن التاسع 
عشر» وهي الأعوام )۱۸۳١(‏ و )۱۸٤١(‏ و .)۱۸۷١(‏ وساعد وجود 
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الشبكات الاقتصادية المحلية التي ريطت المدن بالأرياف» وسهولة تحرك 
الفلاحين والعلاقات التي تربط بين العشائر» والمناسبات الاجتماعية المشتركة 
كذكرى حج النبي موسى ذات الشعبية الوطنيةء على إيجاد ذاكرة تاريخية 
جَمعيَّة فيهاء وإحساس بالهويَّة بين أهلها.* ("“ 

ويمكن القول إن الفلسطينيين كانوا هم على الأقل يدركون أنهم يعيشون 
في فلسطين حتى لو كان غيرهم اليوم في شك من هذا. إلا أته لا سبيل 
لفرض وجود دولة تدعى فلسطين بالمفهوم الكامل الحرفي للدولة قبل القرن 
العشرين؛ لأنه في الواقع لم يكن هنالك دول تدعى الأردن ولا سوريا ولا 
مصر ولا السعوديةء ولا حتى إسرائيل بالضرورة؛ لأنٌ فكرة الدولة 
الحديثة ذات الحدود المعترف بها دوليّاء والشعب الذي يحمل أفراده 
جواز ستفر أو بطاقة هُويَّة شخصيةء لم تنطبق قبل القرن التاسع عشر إلا 
على القليل من الدول. إلا أن هذا لا يأتي بالهدم على ما كان يردده الوطنيّون 
في أرجاء أوروبا أثتاء القلاقل التي سادت بعد الحرب العالمية الأولى من أنَ 
الشعوب التي نتمكن من إثبات وجودها المستمرَ في منطقة معينة لا بد أن 
مح الاستقلال والحكم الذاتي. 

.وسينصب جل اهتمامي في هذا الكتاب على تاريخ ٤٠٠‏ سنة خلت» 
وهي مدة فيها من الأدلة الموثقة ما يثبت الوجود المتواصل للفلسطينيين 
العرب- ومنهم أفراد عائلتي- وأنهم الغالبية العظمى على أرض فلسطين. . 
وعلى الرغم من أن شعوبا من أصول عربية قد قطنت فلسطين منذ آلاف 
السنوات» فإننا إن رجعنا بالزمن أكثر فسيصبح صعباً أن نجادل بوجه حق» 
وأن ندعي لسلالة الشعوب التي سكنت هذه الأرض أحقيّة بها قبل من يسكن 
بها حقأً- حتى لو ثبت أن هذه الذرية من العرب أو من اليهود. فها هي 
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الولايات المتحدة الأمريكية مثلاًء تحاجج بقوّة ضذ منح السيادة للهنود الحمرء 
وترفض البرازيل أن تتنازل عن السلطة للسكان الأصليين» وتر بلغاريا أي 
اتعاءات على جزء من أرضها- لو حصل ذلك- من هولندا و فرنسا. 

ویثبت تاریخ فلسطين منذ القرن السابع عشر أن العرب كانوا على 
الدوام هم السواد الأعظم منذ تلك الحقبةء وقد كانوا كذلكء على الأغلب» 
لألف سنة قبل ذلك أيضاً. وهؤلاء العرب هم أناس أصحاب هوية وثقافة 
فلسطينية المعالم» تجعلهم يتميزون عن أهل مصر أو الجزيرة العربية 
أو العراق. غير أن هذا لا ينفي بالضرورة وجود مجموعات أخرى من غير 
العرب على هذه الأرض» وفي مقدمتهم اليهود. ولا بد أن نشير إلى أن ما 
sa‏ کأحد المواقع الإلكترونية على الإنترنت الذي يدعو نفسه 
زور 1 “Palestinian Fact”‏ (حقائق ق فلسطينية)- من أن فلسطين كانت "لا قطنا 
إلا المجتمعات اليهودية" إنما هو محض هراء'. 

وثمّة بون شاسع بين الأعداد التي تقتمها شخصيات تدعم حق الصهاينة 
في حکم فلسطين» وبين آراء المراقبين والأكاديميين الأكثر حياذاء وسبب 
الاختلاف عائد إلى صعوبة تقدير عدد السكان بشكل دقيق» فكلّما عفنا 
أدراجنا بالتاريخ أكثر تراجعت الثقة بهذه الأعداد (ولكن النظام الذي كان 
یستخدمه الأتراك العثمانيون لحصر أعداد سكان الإمبراطورية» وفلسطين 
جزءَ منهاء صا أكثر وضوحاً للباحث). وإِنَ الخلاف القائم بين الأكاديميين 
في علم السكان لا يمكنه أن يضر الهوّة بين معنى قولهم: "لا يقطنه ا 
إلا المجتمعات اليهودية" وبين الأرقام الموثقة لأعداد السكان الذين عاشوا 
في المدن والقرى الفلسطينية. 
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وسأعمد في هذا الصدد قذْرَ الإمكان» إلى المصادر اليهوديّة الصهيونيّة 
وغيرها للحصول على أدلة تفيد وجود أغلبيَّة عربية في فلسطين؛ لأن ذلك 
يقطع الطريق مام ادعاء وجود تحيّز غي هذه المصادر. ولنبدأً مثلا مع موسى 
مونتيفواء أحد أرباب الأعمال الخيرية اليهود في العصر الفيكتوري في عام 
۷ إذ قام برحلة إلى فلسطين» وقال إن عدد اليهود هناك "قرابة ثمانبيية 
والخليل".(”' فإن علمت أن هذا العدد هو عدد العرب الذين كانوا يعيشون في 
القدس في ذلك الحين» فسيتضح لك جلي أن اليهود لم يشكلوا أغلبية السكان 
في هذه الدولة '. 

وهنالك بعض البيانات الموثوقة من الفترة السابقة للعهد العثماني» والتي 
يمكن أن تفيدنا إذا ما أردنا أن نضع قضية حق العرب الفلسطينيين في القدس 
موضع التمحيص. فقد جاء الأتر اك العثمانيون بعد العام ٠١١١‏ وفتحوا 
سوريا وفلسطين» ثم بدأت تظهر بعض الإشارات التي من شأنها أن تميّز بين 
المجمو عات المختلفة داخل الإمبراطورية العثمانية ضمن الحدود التي تعيش 
داخلها. وكما لا يمكن أن يكون العرب اليوم مجموعة من الناس لا فرق بينهم 
من دولة لأخرىء كذلك لم يكن من أثر الحكم العثماني على مواطني 
الإمبراطورية إلا منحهم صفة المواطنة العثمانية دون تأثير على الهوية 
الأصلية. فالعربي (أو اليهودي) الذي كان يعيش في صفدء وهي إحدى المدن 
الرابية شمال الجليلء لم يقطع حبائل الانتماء إلى مسقط رأسه» ولم ينس 
أواصر ذوي القربى في النواحي والقرى القريبةء وبقي لسانه رطبا بلغة أهل 
بيته ووجبات الإفطار التي تناولها في موسم الصيام» ولم يغير أيّا من ذلك 
عندما آلت الولاية للسلطان العثماني سليم الأول؛ فهو وإن فتخح سوريا 
وفلسطين» إلا أنه كان يبعد عنها ستمئة ميل. 
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لكنَ فلسطين لم تكن للخلفاء العثمانيين كأي سنجق من السناجق 
في الإمبراطورية التي تمتد من هنجاريا إلى اليمن» ومن الجزائر إلى بحر 
قزوين» فالعثمانيون مسلمون»ء وفلسطين تقع على طريق الحج من مقر الخلافة 
في تركيا إلى مكة المكرآمة والمدينة المنورة في الجزيرة العربيةء وفيها بض 
المواقع المقتسة للمسلمين. وقد كانت فلسطين وجهة يقصدها المسيحيون واليهود 
لزيارة بعض الأماكن الدينية؛ ولذلك كانت تمل مصدراً محتملاً للنزاع بين 
الإمبراطورية العثمانية وغيرها من الدول. كما اتخذت حكومة السلطان العثماني 
إجراءات خاصة لحفظ الأمن والنظام في مثل هذه السناجق»ء وذلك لكف أذى 
قطاع الطرق عن الحجاج المسلمين والزوار الأجانب. 

أمَّا عدد سكان فلسطين حين أصبحت تحت الحكم العثماني في القرن 
السادس عشر فنعرفه من البيانات الموثوقة المتوفرة لديناء وهي مستقاة من 
الإحصاءات الدورية التي أشرفت عليها الحكومة آنذاك. ووفقاً لهذه 
الإحصاءات- التي أجري خمسة منها في غضون خمسين سنة- كان عدد 
سكان فلسطين ٠٠٠,٠٠١‏ وكانت نسبة العرب المسلمين منهم تسعين بالمئة 
أمّا البقية فكانوا إِمَّا مسيحيين (وكان معظمهم من العرب أيضا) ا 

عادة ما يتبادر إلى الأذهان أن الفلسطينيين مسلمون في المقام الأول 
بالرغم من أن فلسطين هي مهد النصرانيةء وهنالك بعض العائلات المسيحية 
من العرب الفلسطينيين التي يرتبط نسبها بأتباع المسيح الأوائلء مع أن العديد 
منهم قد اعتنق ديانة أخرى. فعائلة صبَاغ هي من المسيحيين العرب» ويعود 
تاريخ شجرة عائلتي إلى عام ٠۷٠١‏ على الأقل. ولمَّا دخل العثمانيون أرض 
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فلسطين فاتحين لم تكن معاملتهم لليهود والمسيحيين كمعاملة الأغلبيية 
المسلمةء فاليهود والمسيحيون هم "أهل الكتاب"'» وكان المسلمون يؤمنون 
بأنبيائهم» ومن واجب السلطان أن يوفر الحماية لهم على أموالهم وأرواحهم؛ 
لأنه خليفة المسلمين» وفي مقابل هذه الحماية كانت تفرض عليهم تشريعات 
خاصة تتعلق بالزواج والضرائب وغير ذلك. لكنَ الأغلبية المسلمة كانت 
تعتقد أنهم مشركون» وكانوا يتعرآضون لسوء المعاملة في أحيان كثيرة. 
وكانت شؤون هذه الأقلية خاضعة لإدارة الحكومة العثمانية عن طريق 
تواصلهم مع قياداتهم الدينية في القسطنطينيةء ولجأ بعمض المسيحيين 
للحصول على جنسية أوروبية كي يحصلوا على حماية قنصليات الدول 
الأوروبية التي ترتبط مع الأتراك بعلاقات دبلوماسية. 

وعلى الرغم من المعاملة المختلفة للأقليات فإن اليهود في فلسطين كانوا 
قادرين على إنشاء مجتمعاتهم التقليدية وتوسعتهاء كتلك التي 
قامت في صفد والقدس وطبرية. وبصرف النظر عن القيود التي كانت تحول 
دون تولي اليهود والمسيحيين مناصب رفيعة في الحكومة العثمانيةء فإن 
العديد من اليهود كانوا جزءا من الإدارة المالية لبعض النواحي في 
الإمبراطورية» وبعض اليهود (والمسيحيين) الذين اعتنقوا الإسلام تبوءوا 
أعلى المناصب الإدارية في الدولةء كمنصب الوزير الأعلى للسلطانء والذي 
شغله تسعة رجال بین عامي ۱٥۲۰‏ و ۰٠٥٦٦‏ ولم يكن بينهم مسلم بالميلاد 


إلا وزير واحد'. 


43 


وقد شكّلت مهمة حفظ الأمن والنظام في السناجق ترق الأتراك» وذلك 
لعدم وجود عدد كاف من الجنود لأداء هذه المهمةء فجيوش الدولة كانت تقاتل 
على جبهتين» شرقا وغربًّاء وكانت الحروب تدوم أوقاتا طويلة. وواجه 
الخلفاء العثمائيون في القسطنطينية مشكلة أخرى إضافة إلى ارتفاع نسبة 
الجريمة» وهي جمع الضرائب من المزارعين» والتجار» ومخاتير الققرى؛ 
فالدولة تحتاج إلى مصدر تمويل دائم. وعمدت الخلافة العثمانية في المناطق 
التي تشهد الكثير من القلاقل إلى تتصيب بعض الزعامات المحليةء وأغلبهم 
من شيوخ القبائل على أطراف الدولة العثمانية. وبرز من بين هؤلاء الزعماء 
المحليين رجل حقق سلطة واسعة في القرن الثامن عشر وأضحى يعرف 
جيلاً بعد جيل باسم "ملك فلسطين الأول" وهو رجل أفاذ من دهاء أحد 
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الفصل الثاني 
ملك فلسطن الأول 


كنت أقود سيارتي في بعض الأنحاء الشمالية من إسرائيل 
في خريف ۲٠٠١‏ بعد أن بدأت رحلتي من الساحل الغربيٌ لبحيرة طبرية 
(أو بحر الجليل)ء وزرت فیها مدنا وقری وهضابًا لا يسكئها أحد» أنظرٌ 
حولي إلى ما تبقى من "مملكة" ذلك الشيخ الفلسطيني الذي حكم هذه الأرض 
في القرن الثامن عشر . 

سمعت اسم (ظاهر العمر الزيداني) للمرة الأولى وأنا جالس إلى مائدة 
عشاء مع أصدقاءَ لي في الناصرة. ويصعب أن يكون الكلام "عاديًا" في بيت 
عربي في إسرائيل أو فلسطين» كأن يكون حديثا عن كتاب أو فيلم أو عن 
الأسلحة النوويةء أو قضية الاستنساخ مثلاء بل لا بد أن يبدأ الطعام وينتهي 
على ذكر الإسرائيليين والفلسطينيين. وكنت أنا أتحدث مع مورخ قبطي حين 
التفت إليّ في مَغرض الحديث عن تاريخ الفلسطينيين وقال: "أسمعت من قبل 
بدولة قامت في فلسطين في القرن الثامن عشر واستمرت مدة ثلائثين عاَاء 
عرفت بحسن إدارتها في ذلك الوقت ممَا جعل العثمانيين يمنحون 
أهل فلسطين حكمًا ذاتيًاء وهل تعلم أنه كان لأحد أقريائنك أيادي مهمة 
في هذه القصة؟" 
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لم تكن الدول كما نعرفها في زماننا الحاضر أمرًا مألوفا في منطقة 
الشرق الأوسط في القرن الثامن عشرء فقد كانت المنطقة برمتها من ألبانيا إلى 
مصير خاضعة للحك التركي. ولم يكن هذالك حدود واضحة تفضال كولة" عن 
سواها في الإمبراطورية العثمانية. كانت هنالك سناجق ونواح تابعة لهاء لكنَ 
حدودها کانت تتغیّر بشکل مستمر. ول ا جاجد اسايق اقيم 
السنجق بين حكام السناجق المجاورةء أَمّا إن لزم إكرامٌ أحدهم ألحقت بض 
المناطق تحت إدارته لإرضائه. لكن ظاهر العمر› ای اليذرئ حك منطفة 
تشمل شمال إسرائيل (الجنوب اللبناني) وامتتت حتى وصلت جنوب غزة. 


صورة رسمها فان فلسطيني معاصر لملك فلسطين الأول ظاهر العمر» يجلس في قلعته المطلة 
على ميناء عکا. 
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وعزمت الحكومة العثمانية ألا تتدكل في شؤونة نظرًا لما حققة من 
هدوء کبير في منطقة نفوذه» وما رافق ذلك من ازدهار اقتصادي» واعت دال 
في جبي الضرائب» وتدني مستوى الجريمة. وكان هذا أهون عليهم مسن 
تنصيب حاكم من القسطنطينية. وأولى ظاهر اهتمامًا بالعلاقات الدولية؛ لأن 
في ذلك ضماتا للأمن وتشجيعا للتجارة وكانت منطقة شمال فلسطين في 
عهده مشهورة بزراعة القطن» وكان يحتكر شراءه من المزارعين في 
منطقته» ليبيعه إلى التجار الأوروبيين» ومعظمهم من الفرنسيين» وكانوا 
يوافقون كارهين على شرائه منه بالأسعار المرتفعة التي يطلبها. 

وردتنا معظم الأخبار عن ظاهر العمر عن طريق الرحالة الفرنسيين 
والإنجليز؛ لكثرة ما جرى بينهم من المعاملات التجارية. وتحدّث أيضنًا اثنان 
من العرب عن حياة ظاهر» وكلاهما من عائلة صبَاغ: أحذهما يدعى عبودء 
وهو جدي الرابع» والثاني ميخائيل» وهو ابن أخ له. إلا أن الوصف الحي 
والأكثر دة عن حقبة حكم ظاهر جاء في ثنايا ما كتبه الكونت كونستانتين 
دي فولني» الذي جاب الشرق الأوسط بين عامي 1۷۸۳ و ١۱۷۸ء‏ وذلك بعد 
ثماني سنوات تقريبًا من وفاة ظاهر»› وجاء الوصف كما يلي: 

لم تحظٌ سوريا منذ زمن بعيد بقائد ذي شخصية عظيمة كهذا الرجل. 
فلو ذكرت ميادين الحروب لم تجد أكثر منه إقدامَا ونشاطاء ورزانة وتدبيرًا. 
أنَا إن ذكرت السياسة فإ شرف الصدق في فؤاده يكيح جماح طموحه»ء فلا 
شيءَ لديه يسمو على التدابير الشجاعة والواضحة. كان يفضّل شق الصفوف 
في ساحات القتال على الخوض في دسائس السياسة الماكرة. وحافظ مع هذا 
على بساطة الهيئة البدويّة بزيّها وخلالهاء فلم تكن مائدته تختلف عن مائدة 
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3 البسبيط ولم تتجاوز أبهى حلله ما كان يلبسه من العباءات» ولم 
يضع شيا من الجواهر أبدا. كان أكثر ما ينفق عليه المهور الحُمْرء فقذ دفع 
ا إحداها عشرين ألف ليرة (ما يعادل ۸٠١‏ جنيها إسترلينيا). وكان 
محبًا للنساء» مع حرص شديد على الحشمة وصون العرض» حتى إنه مر 
بقتل كل من يتحرّش بامرأة أو يهينها. يمكن أن أوجز في الوصف فأقول: 
إنه كان وسطا في الإنفاق» لا مبذرًّا ولا ممسكا كل المسك» وكان كرينا 
من دون سرف)'. 

اختلجتني غبطة حين اكتشفت أن جذًا من أجدادي يدعى إيراهيم صبَاغ 
کان وزير أو مسؤولا ذا شأن رفيع عند ظاهر. وإيراهيم هذا من الععرب 
المسيحيين» وتلقى تدريب من نوع ما في مجال الطبةء فكان طبيبًِا خاصّا 
لظاهرء وكان إلى جانب ذلك وزير للمالية. ورحت أسأل نفسي: هل يمكن 
أن تكون طبيعة ظاهر الطاهرة نابعة من المشورة الحكيمة من جدي؟ 

ليس الأمر كذلك» فقد كانت سيرة إيراهيم سوداء كأعماله» ولم يبيّضنها 
إغفال ذكرها في أعمال من أتى بعده من عائلة صبَّاغ ممن دوأنوا سيرة 
ظاهر» ولا ضير أن أعترف بأنه رجل حريص ونهاب» وما خفي من أمره 
کان أعظم. 

كان ظاهر العمر في بداية أمره شابًا يرعى الإبل» فهو سليل قبائل من 
البدو التي لم تستقرَ في مكان واحد» وظلت تتنقل في أرجاء شمال فلسطين 
وجنوبي سورياء وأطراف أخرى من الإمبراطورية العثمانية. ونزلت عائلة 
ظاهر التي كانت تعرف بعائلة الزيداني على ضفاف نهر الأردن في منطقة 
بحيرة طبرية. كان العرب المستقلون في الحواضرء والمشتغلون بالزراعة 
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أو التجارة يعون البدو أقل شأنا منهم» وقد وصف فولني ردة فعل سكان 
مدينة عكا عندما زارها بعض البدو الذين أتوها من أقاصي الصحراء العربية 
وكان وجودهم غير مألوف في المنطقة وقال: 

لما أتى بعض الفرسان في زمن الشيخ ظاهر إلى عكا تكرأهم الناسء 
وأثاروا في أنفسهم الفضول بشأنهم» كما نشعر عند رؤية الهمجيين من سكان 
أمريكا الأصليين بيننا. وقف الجميع مشدوهين لهيئة هؤلاء الرجالء الذين 
كانت قاماتهم قصيرة وأجساذهم تحيلةء وبشرتهم داكنة أكثر من أي بدوي 
ظهرَ في المنطقة من قبل. وكانت ساق أحدهم تمت من كاحله إلى فخذه من 
دون فاصل» فتبدو ذاوية ضعيفةء وكأنها أوتار عضلية لا غير. لما المعذة 
کات کک کے کا کل ق لین وار خی ري اة 
كشعر الأفارقة السود في أمريكا. أمَّا هم» فقد كانوا كذلك مبهورين بكل شيء 
رأوه في المدينةء فلم يعرفوا كيف تقوم هذه البيوت وترتفع هذه المنارات؟ 
أو كيف يخاطر أهل المنطقة بالمكث تحت أسقفها؟ وتعجبوا من بات هذه 
الأمور في مكان واحد. بيد أن لا شيءَ من هذا كان أعظم من ابتهاجهم 
بالنظر إلى البحر الذي راه أعينهم صحراءَ من الماء لا يدرون كنهها. 

تركت عائلة ظاهر في منتصف القرن السابع عشر حياة لبادية 
والترحل» واسنقرّوا حيث انتهى بهم المقام في شمال فلسطين بين طبرية 
وصفد. كان والد ظاهر وجذه يعملان في جبي الضرائب للحكومة العثمانيةء . 
إذ كان نظام جبي الضرائب يسمح لبعض أفراد المجتمع أن يقوموا بجمعها 
من الفلاحين والمزارعين نيابة عن الحكومةء مقابل نسبة من هذه الضرائب 
لقاء هذا العمل»ء فكان يعمد جابي الضرائب عادة إلى تحصيل الحد الأقصى 
من الضرييبةء وتسليم الحذ الأدنى منها للحكومة العثمانية. 
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ورث ظاهر مهمة جبي الضرائب في المنطقةء وذاع صيته بعد مدة 
وجيزة فارسا محارياء وتاجرّا مرموقاء وأقام لنفسه أول بيت للحكم على أحد 
التلال في مدينة صفد» وهي موطن عائلتي الأصلي. تزوج ظاهر مرات 
عديدة» وكان يدفعه إلى ذلك رغبته في تعزيز علاهاته مع بعض العائلات 
ذات الشأن في المنطقةء ولأنه على حد قول فولني: "يحب النساء كثيرا. 
كانت قرية الناضرة تحت سيطرة ظاهرء وكان يُلزم سكانها "أن يقذموا هدية 
[مقدارها ألف قرش] لكل زوجة ينكحها [ظاهر]ء ولقد حرص على أن يتزوّج 
کل أسبوع تقریبا". 

نجح ظاهر في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الثامن عشر في 
فرض سلطته على منطقة واسعة» وساعده في ذلك ما أقامه من تحالفات مع 
القبائل وبراعته في التفاوض. فعن طريق الحلف الذي عقده مع قبيلة بني 
صقر المعروفة بجموحها وعنادها أصبح في حوزة ظاهر مدينة طبرية 
الكبيرة» التي أضحت أول مركز لحكمه. وقد كان ظاهر قبل ذلك قد وجَه 
دعوة للعائلات اليهودية في دمشق لتأتي إلى المنطقة وتستقر في المدينة› 
وکان منهم التجار وأصحاب المصارف»ء وکان وجودهم عام في ازدهار 
المنطقة. وتبع ذلك قدوم المزيد من اليهود إلى المناطق التي تقع تحت حكم 
ظاهر؛ لما تميزت به من الاستقرار والأمان» واستمرَ تدفق النهرد هن انها 
آخرى من الإمبراطورية العثمانية مثل سميرنا وحلب و قبرص. 

عرج الرجالة البريطاني (ريتشارد بوكوك) على ظاهر العمر أشاء 
جولة له في المنطقة عام ۷ وكتب عن هذه الرحلة يقول: "قبل أن أصل 
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مشارف طبرية أرسلت رجلا برسالة من القنصل إلى شيخ في المدينة كان 
في صحبته رجال كثيرون» فأرسل معي الخادم ليأخذني إلى بيته لإكراممي 
هناك» وكانت الأطباق تأتي تباعًا من مطبخ الشيخ." أحسن ظاهر إكرام 
بوكوك» فقد بدا واضحا أنه يستمتع بصحبة من يزوره من الغرب. غير أن 
الضيف لم يهنأ في نومته فيقول: "كانوا يحضرون الماشية لتبيت على مقربة 
من جدران البيت كل ليلة كيلا يتمكن أحذ من سرتتهاء لذا كان المكان مليفا 
بالهوام» وکانوا یملکون عددا کبیر' من المواشي فكانت أصواتًها لا تكف 
عن إزعاجنا'. 

كان ظاهر يأخذ ما يلزم من الحيطة لحماية نفسه من عداء باشا دمشق؛ 
الذي يعد أقرب حاكم إليه في الإدارة العثمانيةء وكان لاهن الخير للشيخ 
ظاهر» ويعده خطرٌا محتملًا على ملكه. ويقول بوكوك في هذا الصدد: کان 
الجميع أثناء وجودي في طبرية يساعد في بناء حصن على جزء مرتفع من 
المدينة من جهة الشمال» وكانوا يعملون على تدعيم أسوار المدينة القديمة 
بالدعامات من الداخل؛ لأنَ الشيخ كان في خلاف مع باشا دمشق» إلا أن هذا 
لباشا قد اختلف يومًا مع أخيه وثار عليه في مشادة كلاميةء فأعدمَّه شنقا أمام 
الناس في المدينةء وكان هذا كفيلًا بإزاحة الباشا عن الحكم» وأصبح أهل 
طبرية في مأمن منه."“ ثم جاء من بعده الباشا سليمان العظم»؛ وفرض 
حصارا على ظاهر في طبرية وقصفهاء ويقول فولني: "وأصاب الذهول أهل 
سوريا بأسرهم؛ لأن القنابل لم تكن معروفة في ذلك الزمان»ء ولا حتى 
في هذه اللحظة.٣°‏ 
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طبرية» إحدى عواصم حكم ظاهر العمر» وهذه صورة المسجد الذي بناه في القرن الثامن عشر. 

بنى ظاهرُ قلعة وسط طبرية- وهي الآن آيلة إلى السقوط- وقرب 
القلعة على بعد أمتار عدة من بحيرة طبرية أنشاً مسجدا ذا بناء متين» له 
مثذئة من الزاوية الشرقيةء وحجارته الي بني منها ثد تتدرٴج من الغامق اللكح 
الفاتح» وهذه إحدی سمات الأبنية الأخرى اتی کیٹ کي ظل کم باهز 
العمر في فلسطين. لكنَ المسجد ترك مُهملًا منذ عام ۱۹١۸‏ حينما هُودت 
O TTT‏ 3 ق يضم محال تصفيف الشعرء 
ومتاجر الهدايا والألبسة» وعدا من المقاهي. ك ج الل ا 
عندما زرت المدينة عام ١٠٠٠ء‏ وكان المقهى مهجورًّاء ورأيت عتبات 
المسجد ومنبره من الداخل وحولهما غرنات التسرق القديمة والزجاجات 
فغك ٠‏ اعتليت كرسيًا ترك قرب النسجد» ونظرت غير قضبان النافذة إلى 
المسجد من الداخل» فوجدت الحصى والجص والحجارة على أرضيته بعد أن 
سقطت عن السقف» أمَّا درجات المنبر فكانت تملؤها الشقوق وبقع الماء 
وكان الناس قد قذفوا بأوساخهم من النوافذ إلى أرضية المسجد الذي كان 
ظاهرُ وعائلته وأهل المدينة يصلون فيه في أحد الأيام. 
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مسجد ظاهر العمر في طبرية ENE‏ التجارية والمنازل. 
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كانت الحكومة العثمانية- التي تعرف بالباب العالي- تقبل الضرائب 
التي کان یجمعها ظاهر» وترکته يدير شؤونه بدون تدخل» ولم ييداً 
الاضطراب إلا حين احتدم الخلاف بينه وبين باشا دمشق. كانت دمشق 
لا تبعد سوى ساعات معدودة عن طبريةء فقرّر ظاهر بعد أن تعض لهجوم 
في مقر حكمه أن يبحث عن مقر جديد بعيد عنهاء وقريب من البحر الأبيض 
المتوسط. وتحقق له ذلك في الأربعينيات من القرن الثامن عشر؛ إذ استولى 
على ميناء عكا- وهو ميناء يقع على الساحل الشمالي لفلسطين على البحر 
الأبيض- وكان يتولى أمره مسؤول عثماني من صيدا. ووصف فولني عكا 
بأنها آركامٌ رب ومدينة مفتوحة تعيسة يصعب الدفاع عنها. کان حاکم 
صيدا قد وضع ممقًا عنه يلب بالآغا) غير أنه حين تلقى رسالة من ظاهر 
يبلغة فيها أنه في طريقه إليه ليستولي على الميناء وى هاربًا من المدينةء 
فدخل ظاهر وجنوذه عكا وقراهاء وأصبحت تحت سيطرته» ولم يكن هذا 
مصدر إزعاج لحاكم صيدا؛ لأنه كان يعلم أن ظاهر سيستمرَ في تقديم 
الضرائب التي يجبيهاء وأنه حاكم جيد وقادر على حفظ الأمن والنظام. 

اصبحت معظم أراضي الجليل الآن تحت سيطرة ظاهرء وبهذا تحكم 
بعمليات الإنتاج والبيع للمنتجات الزراعية في المنطقة من قمح وشعير 
وحمضيات» بالإضافة إلى الزيتون الذي قامت عليه صناعة الصابون 
المزدهرة في ذلك الحين. إلا أن القطن كان المحصول الأهمء وذلك لزيادة 
الطلب عليه في السوق الأوروبيةء ونجح ظاهر في استغلال ذلكء فأقام 
علاقات مع عدد من التجار الفرنسيين» واتصل مع سواهم في مالطة وقبرص 
ولو ارا ظاهرُ تجارة القطن في الجليلء وأخبر الفرنسيين بأنَ 
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عليهم أن يدفعوا له السعر الذي يحتده غير أن ذلك لم يدم طويُا؛ لأنْ 
الفرنسيين أبَوا أن يدفعوا تلك الأسعار المرتفعةء فقطع ظاهر العلاقات 
التجارية معهم» فلم يجد أحذا يشتري منه» فاضطرٌ إلى تخفيض الأسعارء 
واستأنف علاقاته التجارية مع الفرنسيين» الذين كانوا بالرغم من ذلك 
مستفيدين من التعامل معه لمهارته وأمانته في المعاملات التجارية. 

وساعدت هذه العلاقات التجارية المزدهرة في توسّع عکا وانتعاش 
الحياة فيها من جديدء ففتحت محال جديدة ومخازن» وأنشئت سوق للقطن في 
شار ع طویل ومنظم یزدان بالأقواس من جانبیه» ولا یزال قائمًا حتى الآن. 

كانت قبائل البدو قبل سطوع نجم ظاهر يجوبون المدينة وينهبون القرية 
ويسلبون المزارعين ويقطعون الطرق» وحالت هذه الظروف بمجموعها دون 
ازدهار التجارة فيها. وكانوا يقولون إنه يستحيل للمرء أن يسافر دون حماية 
خمسين رجل مبلّح يقطعون معه الطريق. لكن الأوضاع تحسّنت في عهد 
ظاهر» فقد ألزم زعيم کل قرية وبلدة» بتأمين منطقته» وتعويض الضحايا من 
تفقته الخاصة. ويقول ميخائيل صباغ إه بحلول 
عام ٠۷١١‏ "كانت المرأة العجوز تسافر والذهب في معصميهاء وتتنقل حيثما 
شاعت دون خوف ولا وجل." واتبع ظاهر وسيلة ذكيَةً لمنع الجريمة؛ 
إذ أرسل بعض النساء يجْبْنَّ الطرقات في المناطق المخظلفة كطغم للرجال» 
وکان یبعث رسائله للناس مخبرا اهم آنه من يدن من ان فش عليه 
ويُشنق. ويخبر القنصل الفرنسي في صيدا في ذلك الوقت أن 'ظاهر كان 
يتكلم ويتصرّف كأنه سيد الجليل الأوحد.٠''‏ 
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كان ظاهرٌ مسلمًا كمعظم الفلسطينيين العرب في ذلك الحين. وكانت 
نسبة المسيحيين في فلسطين قليلة ومعظمهم من الملكائيين (وهم طائفة 
مسيحية اتبعت مذهب الكنيسة البيزنطيةء ولكنهم من العمرب). واستهوت 
فلسطين تحت حكم ظاهر العمر أفئدة الملكانيين واليهود؛ لأنهم كانوا يرونها 
ملاذا من الاضطهاد الذي كانوا يقاسونه في حلب وغيرها من المدن 
السوريةء وبهذا التسامح الديني كسب ظاهرُ صداقة التجار المسيحيين» حى 
أصبح أحذهم» واسمه يوسف قسيس» كاتبه ومستشاره. 

ومرض ظاهرٴ عام ٠۷١١‏ وبالرغم مما بذله الأطباءٌ من جهد لعلاجه 
فإنه لم يتحسّن. أحضر يوسف قسيس طبيبًا مسيحيًا كان صديقا له ليرى 
كان بإمكانه أن يداويّه» ولم يكن في وسع الطبيب في تلك الأيام علاجْ مريض 
في حالة مُستعصية كهذه» إلا أنه يحوز الفضل كله إن حصل وتحسنت صحة 
المريض. وبهذا بالفعل أصبح إيراهيم صبَاغ لحسن حظّه الطبيب الشخضصي 
لظاهر» وكانت هذه بداية علاقة دامت عشرين عامًا. فصار إيراهيمٌ صديقًا 
وطبيبًاء ثم خلف قسيس ليصبح مستشارا للشيخ ظاهر . 

أخبرني عم لي في بيروت قصة عن ٳيراهيم» أَخبَرَءُ بها کاهن هل في 
أحد جبال لبنان» وإني وإِنَ كنت لا أجزم بصحتها إلا أنني أنقلها لأنها أقدم 
رواية أملكها عن أحد أفراد العائلة. 

عاش في أواخر القرن السابع عشر في مدينة شوير السورية رجل 
يُدعَى يوحناء كان قد تزوج من أميرة من طائفة الدروز» وعرفه التاس أحيانا 
باسم يوحتا الشويريء على اسم المدينة التي يقطن بها. کن ةن وخ 
أربعة أبناء وهم: عبود» وحبيب» وميخائيل» ويوسف. وذهب عبُود وهو 
أكبرهم إلى صيداء وأنشاً مصبغة هناك» فعرفت العائلة باسم "بيت صبَاغ'. 
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وتزو ج من الأبناء حبيب» وأنجب توأمًا أسماهما إلياس وإبراهيم» توفي 
الأول بالحصبة» اما إراهيم فبعث به عمّه عبود إلى كئيسة القديس يوحناء 
فذهب إليهاء وتعلم على ید راهب من حلب یدعی بروکوبیوس أساليب العلاج 
وفن الطبء وكبّر إبراهيمُ وأصبح راهباء لكنه ترك الكنيسة في سن الثانية 
والثلاثين وانتقل إلى عكا وعمل فيها طبيبًا وتزوّج هناك. 

وكان لدى إبراهيم حين أصبح مستشارًا في حاشية ظاهر» أربعة أبناء 
راشدين (أو خمسة)» أدّى بعضُهم دورا في حكومة ظاهرء وبعضهم ساعد 
أباه في نشاطاته الاقتصادية المتعددة. 

أا يوسف فقد أصبح نائبًا على يافاء وصار حبيب مسؤولاً عن متابعة 
الأعمال التجارية للعائلة في عكاء أمّا نقولا فقد امتهن الطب كأبيه»ء وتلم 
عبود- وهو جد مباشر لي- مصنع الصابون الذي تملكه العائلة. 

وتشير الروايات إلى أن إبراهيم قد نال حظوة عند ظاهر» بالرغم من 
الاختلاف الشاسع بينهما؛ فظاهر لم يكن يسعى وراء الثروة أمَّا إبراهيمْ فكان 
همّه جمعها. وكان ظاهر سخي النفس لا يبخل بما لديه» اما راهيم فكان 
أبغض الأشياء إلى نفسه أن يعطي قرشا واحذا مما يملك. يقول فولني: " كان 
إبراهيم دنينًا في عشقه للمال» فقد عاش يأكل الجُبْنَ والزيتونَ بالرغم من 
الثروة الطائلة التي جمَعها. وقد بلغ الغاية في الشحٌ إذ كان يقف على باب 
أفقر التجار ليشاركهم في وجَبَاتهمٌ البسيطة التي يأكلونها. ولم يلبس سوى 
القذر المهترئ من اللباس» فلو سقطت عيناك على هذا الشحيح الخسيس 
لظننته شحاذا معدماء لا وزير في دولة ضخمة." 
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تأڌی إپراهيم كثيرا حين أمره سيّذه بتخصيص جزء من راتبه الشهري 
للفقراء» وكانَ ظاهر في أيام الجفاف- حين لا يقوى المزارعون على دفع 
الضرائب للدولة العثمانية- يَعْمَدٌ إلى خزينته الخاصةء فيدفع الضرائب عنهم» 
أو کان يستدين من وزيره» وهو قرض لم یکن بيد إيراهيم أن يتمص منه. 

كان لظاهر عدد من الأبناء كذلك» وكانوا يقسّمون أوقاتهم بين مساعدة 
أبيهم وقتاله. كل واحد من أبنائه أدارَ منطقة من فلسطين» على امتداد 
الأسوار والحصون التي بناها ظاهر في الشمال. وكان القتال ينشب بينهم 
حين يقوم أحد الأبناء أو اثنان أو أكثر في بعض الأحيان بإعلان الحرب على 
أبيهم ظاهر للحصول على نصيب أكبر من الحكم» أو لر الاعتبار 
لاستخفاف ظهر لهم من أبيهم أو توهموه منه. وكان يمكن رشوة هوؤلاء 
الأبناء أو إغواؤهم ليتحالفوا مع أعداء أبيهم» وهذا ما فعله حاكم دمشق. 

تمرّد عثمان على أبيه ظاهرء ولجأً إلى جنين عام ۳١۷٠ء‏ واجتمع ثلاثة 
من الأخوة عام ١١۷٠ء‏ وتحصتنوا في أحد معاقل طبريةء وأعلنوا الحرب 
ضد أبيهم بقيادة أخيهم علي. وكانت حال ظاهر مع أبنائه سلسلة لا تنقطع من 
الهدنات وحالات التمردء وكأن الأمر أشبه بلعبة حربية معقدة. وعادة ما كان 
عثمان أو علي وراء التحريض على التمرآد» ولكن فيما يتوفر بين أيدينا من 
أخبار عن هذه المعارك وما نتج عنها إشارة إلى أنھا لم تبلغ شأنا كبيرا كما 
نتصوَرُ لأوّل وهلة(''. 

وكان يحرص كونستانتين دي فولني على تنبيه القراء إلى أن المعارك 
العربية لا تشبه الحروب الأوروبية إطلاها: 
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يجب على القارئ ألا يتصوّر في هذا الصدد وجود إسترائيجيات معقدة 
وتقنية كتلك التي جعلت الحرب في غضون القرن الماضى علما قائمًا بذاشه ` 
من الأنظمة والحسابات» فالشعوب الآسيوية تغفل عن المبادئ الأولى لهذا 
الفن. فجيوشهم عصابات» مسيرها في الميدان نهب وتخريب» وخملاتهم 
ليست إلا غارات» ا ليست إلا نزاعات دمويةء يقوم الأقوى أو الأكثر 
شجاعة فيها بالبحث عن الطرف الآخر» (والذي يستسلم عادة قبل بدء 
لقتال)ء فإن أبدوا مقاومة وصمدواء فإنهم يقاتلون كيفما اتفق» يطلقون النار 
من بنادقهم الصغيرة» ويكسرون رماحهم»؛ ويضرب بعضهم بعضتًا بالسيوف؛ 
لأنهم ل يملکون 0 توفرت لهم لما أحسنوا استخدامَها. وعادة 
ما تنتهي حالة الهلع من تلقاء نفسها بلا سبب واضح» فطرف يولي الأدبار 
oO‏ الآخرء وترتفع هتافات النصر» وقد ينتهي كل 
هذا بأن يخضع المهزوم المنتصر وتم الحملة دون معركة'. 
وبالرغم من الجراحات العميقة التي قد تخلفها هذه النزاعات أحيانا فإنه 
كان هنالك ميثاق شرف يمنع أحد أفراد العائلة من إلحاق أذی کبیر بفرد آخر 
من العائلة ذاتها أثاء النزاع. فو افترضنا مثا أن ظاهرًا خسر معركة ضد 
أبنائه وانسحبت قواته» فإنه لا يحق لابنه أن يلحقه إلى معقله إن ظهر نصره 
على أبيه. وحصل ذلك مرَةَ مع ظاهر حين سقط عن ظهر فرسه وصرخ: 
"نا ظاهر" فجاءه فارسٌ من الطرف الآخر وساعده على النهوض وقبّلة من 
طرف ردائه وأوصله إلى مأمنه» ثم عاد مرَّة أخرى للقتال"'. 
ووضتح القنصل الفرنسي في صيدا لحكومته كيف تجري هذه العمليات 
فقال: "توحي أجواء هذه النزاعات للوهلة الأولى بالخطر المحدق؛ لأن الجميع 
يحمل السلاح» ولكنهم ليسوا شديدي الحرص على إراقة الدماءء وبالرغم من 
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الحنق والصخب الذي يصحب هذه المعارك فإنها لاتعدو عن كونها 
نزاعات عائلية يكون عطف الآباء فيها بَلسَمًا لهاء ولو لاح أي خطر خارجي 
في لحظة من اللحظات لألفيتهم قد اتحدوا لمواجهة عدو العائلة المشتراف“'. 
بيد أن المناوشات التي حصلت بين ظاهر وأبنائه أفسدت إلى حد ما 
مزايا الأمن والاستقرار التي حققها ظاهرٌ في المنطقةء وأفضت إلى ما 
وصفه فولني بأنه "اضطراب عامَء تود عنه انقسام في السلطة لا مسوّغ له» 
تبعه تراجع في النموّء وصدعٌ في الاقتصاد'. ‏ غير أن ظاهرًا قد تكن في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشرء وبفضل مشورة إبراهيم» أن يب سط 
سيطرته على ميناء عكا على طول الساحل على الأبيض المتوستط من شمالي 
سوریا حتی غزة» وتطوّرت عكا حتى أصبحت ميناء تجاريًا ضخماء وبؤرة 
أساسية ذات قدرات اقتصادية متميّزة وواعدة» بعد أن كانت قرية مهملةء 
لا حياة فيها ولا استقرار. وارضه اليل على مظان اتر تراز دهان فن 
عكا تلك القائمة التي أتت ت على ذكر ممتلكات ظاهر العمر وإبراهيم صباغ» 
والتي وجذت في محفوظات الإمبراطورية العثمانية. وتعطي هذه القائمة 
تفاصيل عن مئات المحال ومصنع الصابون (وهو مصنع عبّود على 
الأغلب)ء والحدائق والحمام التركي الجديد بالإضافة إلى مسجدين اثنين. أما 
الآنء فأصبح ميناء مدينة عكا القديمة مرفاً لقوارب الصيدء وما زالت الأبنية 
الحجرية التي رفعها ظاهرُ قائمة هناك ولاسيَّما الأسوارُ العظيمة والجدران 
الاستناديةء بالإضافة إلى الحصن الراسخ وسط المدينة. وهذه الآثار القائة 
تأتي في الطرف الغربي من سلسلة متكاملة من الحصون والمساجد والخانات 
التي أقامها ظاهر وأبناؤه في أوج نفوذ حكمه. لكنَ ظاهرٌ! أصبح كهلا امتدتت 
به السئون» وكان أبناؤه لا يكفون عنه» وأعينٌْ الأعداء متجهة نحو "مملكثه". 
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الفصل الثالث 
نهاية حڪم ظاهر . 


كانت الأوضاع السياسية التي تشهدها الدولة العثمانية كفيلة بإنهاء حكم 
ظاهر على فلسطين» لأ التمرّد والاضطراب في مصر المجاورة لها قد ار 
من غير شك في الاستقر تقرار الجزئي الذي تتمتع به. وقد حكم المماليك مصرً 
بعد أن حلوا في المنطقة عبيذا أرقاءء ولك الشعورَ بأنٌ لا فضل لرجل على 
وا وان الان سر اة کاس المشط أَجَج النزاع على السلطة والخكم. 
وأورد فولني وصفا لحالة الفوضى في الحياة السياسية في مصر في نهاية 
القرن الثامن عشر فقال: 
ليس ممكنا بحال أن يتحقق الاستقرار وتنتهيْ التقلبات في مجتمع لا 
تکون أفئدة اناس فيه تصبو لغاية واحدة» وكل شخص فيه لا تهمّه إلا نف 
يعد ما يخبئه الغد دافعا لاستغلال اللحظة التي يحياها كاملةء أو في مجتمع 
يفقد السادة فيه هيبتهم» ويعجزون عن إخضاع الجماهير. ومتّل ذلك كمل 
صرير تسمعه من اصطكاك الأجزاء المتنافرة لأداة ماء فلا يتوف فيها 
النشوز أبذا. وهذا هو واقع الحال بين المماليك في القاهرة'. 
تولى كم مصرً من المماليك في الستينيات من القرن الثامن عشر 
شخص يُدعَى علي بك الكبير» وكان يُعرف باهتماماته المُغرقة بالإسراف. 
وقد وصف فولني كيف كان الناس لا يكفون عن قدحه كلما جلب لنفسه شيا 
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جديدا من المشتريات الفاخرة فقال: "أنفق علي بك مئتين وخمسة وعشرين 
ألف ليرة (أي ما يعادل تسعة آلاف جنيه إسترليني تقريبًا)ء مقابل اقتنائه 
خنجرا لا نفع فيه. وقد شدَةَ الصاغة بفخامتهء لكنَ ذلك كان للعانَة سببا 
وجيها ليْغضوا هذه الأبَّهة." ولا عجَب أن تكون العلاقة طيبة بين علي بك 
وإبراهيم صبّاغ» وكان قد تعرآف عليه عن طريق المسيحيين المرب في 
مصر» الذين انتقل بعضهم إلى القاهرة هربًا من الاضطهاد في سوريا. 

ونجح إيراهيمٌ في إبرام حلف بين علي بك وظاهر العمرء وهو حلف 
ذو أهمية إستراتيجيةء إلا أنه كان سببًا عجّل في أفول حكم ظاهر. ويقول أحد 
المؤرّخين في العصر الحديث: "أرسل علي بك الكبير عام ٠۷۷١‏ أول 
مجموعة من الجنود المصريين إلى غزَة ويافاء وكان هذا الذي قصم حكم 
ظاهر على عكا في نهاية الأمر» وذلك بعد خمس سنوات من الجشع 
والكبرياء والشجاعةء والتقلب بين أحداث جليلة لم يكن للمرء أن يستشرفهاء 
زت عليها العظمة بظلالهاء وفجعتها الحوادث» فكادت تكون حقا تراجيديا 
يونانية خالصة." وقد كان متوقعا أن يتحد ظاهر وعلي بك لمهاجمة عثمان 
باشا حاكم دمشق» وتمكنا بعد عة معارك من فرض السيطرة ةعلى أكجر 
مدينة في سوریاء وعنى إسقاط حكم عثمان أن تكون دولة ظاهر حائلا يقوم 
بين مصر والولاة العثمانيين في القسطنطينية. 

ولك العلاقات بين ظاهر والحكومة المركزية آنذاك» كانت جيّدة إلى 
ما وال أدل على ذلك من موافقة الباب العالي على مطلب ظاهر عام 
٨۸‏ بان يكون شيخ عكاء أمير الأمراء» وحاكم الناصرةء وطبرية» 
وصفد» وشيخا على منطقة الجليل بأسرها“ وربّما كان ظاهر حينها يتمتع 
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بنفوذ يصعب تقييده. وقام العثمانيون في ذلك العام كذلك» وعن غير قصد منهم» 
بتقديم حليف جديد لظاهر» وذلك حين أعلنت الحرب على روسيا. فاستغل 
ظاهر المناوشات والمحاصرات والمعارك ضد العثمانيين وحلفائهم في 
السنوات التالية للحصول على الدعم من الأسطول الروسي» الذي ظهر على 
مشارف سواحل البحر الأبيض المتوستطء وأسقط الأسطول العثماني كله. 
امتدت السنون بظاهر حتى نيّف عن الثمانين» وهنالك صورة موثرة 
عن هذا الرجلء وهو لا يزال يقاتل» أوردها رحالة برتغالي يدعى سوفير 
لوزينان في كتاب له عن حياة علي بك. فحين كانت جيوش علي بك وظاهر 
تحارب عثمان باشا في مصر» جاء خبر مقتل أحد أبناء ظاهر واسمه 
صليبي» فعزم لوزينان وبعض خدم على بك على الرحيل إلى غزة لإخبار 
ظاهر بالأمر. ويقول لوزينان: "حين رآنا الشيخ الطيب آتين نحوه وسمع بنباً 
مقتل ابنه البكر والعديد من أصدقائه وأفراد جيشه» خر على الأرض» وسقط 
على وجهه يبكي ويصيح: " أنا اليوم قد انتهيت"'٠‏ وحاولنا جهدنا أن نخفف 
عنه ما نزل به» وأنى لنا ذلك ونحن أنفسنا قد ثارت في قلوبنا حسرة بالغة لإ 
يجدي معها العزاء على ما فجعنا به من خسارة أميرنا وجميع ممتلكاتنا"". 
ما مصدر المشكلة التي جعلت ليل ظاهر نهارًا فتمّل في شخص 
إبراهيم صبَاغ والمشورة التي قدمها له؛ إذ إن الحكومة العثمانية كانت تمر“ 
في مرحلة حرجةء فقد هزمها .الروس وأعقب ذلك سلسلة من الثورات من 
القادة المحليين في أطر اف عديدة من الإمبراطوريةء مما اضطر الباب العالي 
إلى التقدم باتفاق تسوية سلمية مع ظاهرء وكان هذا الأخير راغبًا بهاء إلا أن 
إبراهيم حال دون ذلك؛ ظتاً منه بأ علي بك سيتمكن من السيطرة على 
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سوريا في السنة القادمة وأنه سيمنح ظاهرَ نفوذا على جزء منهاء وبذلك تتسع 
دولة ظاهر لتصل شمال فلسطين. ويشير فولني إلى حقيقة الأمر فيقول: 
طمع إبراهيمٌ في زيادة منافعه الشخصيةء فكانت النصيحة التي أسداها إلى 
ظاهر وسيلة ليضيف المزيد إلى الثروات التي كذسهاء فأغرى ظاهرا بتك 
الآمال الكبيرة» ودفعه لرفض المقترحات التي قذمها الباب العاليء وراح 
يجهّز للحرب بنشاط مضاعف*. 
إن رغبة إيراهيم في زيادة غناه وما صورّه له وهمّه من قرب سقوط 
الدولة العثمانية قد أذكى الحماسة في قلبه؛ ا و اة 
ظاهر- وكلاهما قد شاخ في تلك الأيام- ليشهدا معا امتداد نفوذ الدولة خارج 
حدود فلسطين. ويتجلى ذلك فيما قاله إبراهيم للقنصل الفرنسي دي توليه: "لن 
تصمد الدولة العثمائية أكثر من ذلك» ولا يوجد في العالم سوى دولة واحدة 
روسياء مظلما أن هنالك ريًا واحدذا في السموات“ فأجابه دي توليه قائلا: 
"بصرف النظر عما تقول» فإنَ الإمبراطورية العثمانية لن تسقط؛ لان هنالك 
قوّى يعنيها أن تبقى هذه الدولة قويةء وسترى إن حدق بها الخطر وآلت إلى 
السقوط حجم الدعم الذي ستتلقاه". ولقد كان ما رآه دي توليه أقرب إلى 
الصواب مما ارتآه إبراهيم؛ لأنٌ الدولة العثمانية استمرّت قائمة على مدى 
سبعين عامًا من ذلك الوقت قبل أن تصبح "رجل أوروبا المريض ومرت 
ستون عامًا أخرى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة. 
وبينما كان علي بك يخوض معارکه في فلسطین کانت ثمَةَ مؤامرات 
تحاك ضده في القاهرةء انتهت بخلعه عن عرش الحكم» وكان على رأس هذا 
التحرك مملوك آخر يُدعى أبا ذهب» وهو الذي قام بإحضار علي بك إلى 
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مصر وقتله منطلقا في ذلك من قولهم اصديق عدوي عدوي“ ثم تجهز بعدها 
لمواجهة ظاهر. وحاز هذا الخاكم الجديذ نصيبًا من اسمهء ا گان لاش 
شجَعًا عن إيراهيم صبًاخ» وكانت الإشاعات قد وردتة عن الشروة ى 
بحوزته؛ فتاقت ننه للاستیلاء بها ریا پیت ى ذه خد هن 
الحكام على عكا لمدة قصير قصيرة وسقوطها في يده» عن تلك الثروات التي يخبُئها 
إبراهيم» وعلمّ بالعلاقة التي كانت تربطه مع بعض الرهبان في الناصرة 
فبعث إليهم تحت حجَة ماء وسألهم حين وصلوا أن يخبروه بالمخبا الذي 
وضع فيه إبراهيم ثروته» إذ كان أبو ذهب يعتقد أنه أخفاها في ديرهم إلا أن 
الرهبان أنكروا أي علم لهم بهذا الأمرء فقطع رؤوس ثلاثة منهم ليرهب 
البقيةء إلا أنهم كانوا حقا يجهلون مكان ثروة إبراهيم» فزج بهم إلى السجن. 


ی م س ی - IAfleoa‏ 


عكا كما بدت في زمن ظاهر العمرء وهذه الأقواس هي ما تبقى من سوق القطن الذي بناه 
الظاهر للتجار الأجانب ليلتقوا فيه مع تجار القطن الفلسطينيين. 
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لم يكن أبو ذهب رحيمًا بأهالي عكا وعاملهم بقسوة شديدة؛ ولذا جاء 
خبرُ موته المفاجئ في صبيحة أحد الأيام کماء أطفأت ار بعد أن ذهب 
إلى النوم في تلك الليلة وهو معافى لا يشكو شينًاء وخشي جيشه بعد موته 
عودة ظاهر إلى 'عكاء ففرّوا منها مدبرين إلى مصر» ولم يعض يومان على 
وفاة أبي الذهب حتى عاد ظاهر ليفرض سيطرته على المدينة. 
وبلغت التوترات ذروتها في ذلك الحين بين من نجا من أبناء ظاهر 
وبين إبراهيم صبَاغ» وكان في نظرهم حائلاً بينهم وبين أبيهم» وكأن صبرهم 
بدا ينقد بعد أن امتد العمر بأبيهم إلى هذه الس واجتمع إلى ذلك خوفهم من 
ضياع ميراثهم بین يدي ایراهیم. 

٠‏ لم يترك [إبراهيم] أى وسيلة مهما خبُثت ليجمع المال والثروة» فكان 
يحتكر التجارة كلهاء فله وحده كانت تجارة الذرة والقطن» وغيرها من المواد 
التي يقوم بتصديرهاء وكان هو وحده من يستورد الثياب» والأصباغ» والسكر 
وغيرها من البضائع. ودفَعَة جشّه ليعندي في العديد من الأحيان على ٠‏ 
المزايا الفعليّة للشيوخ [أبناء ظاهر]ء أو التي يُفترَّضُ أن تكون لهم. ولم 
يتجاهل أبناءٌُ ظاهر سوءَ استغلاله لمنصبه» وكانوا في کل يوم يرون منه 
أمورا جديدة لا يرضوتهاء وكان هذا كفيلاً بزيادة الاضطرابات. وقد أثرت 
السنون الطوال في سلامة حكم ظاهرء فترك الأمور على ما هي عليه دون 
تدخّل حكيم منه ليسترضيَهم» بل راح فوق ذلك ينعتهم بالمتمردین وناکري 
الجميل» ولم يكن لديه في نظره خادم أكثرَ وفاءٌ وصدقا من إبراهيم» وبهذا 
خسر احترام أبنائه» وأشعل نار الغيظ في a‏ وسوّغ استياء‌هم منه(". 
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حأت المصيبةٌ عام ١۷۷٠ء‏ حين أرسل الباب العالي أسطولاً بحريًا 
بقيادة حسن باشاء أمير ال الجيش العثماني ليقو بجمع الضرائب المتراكمة 
منذ عذة سنوات» وكان يفترض بظاهر أن يرسلها إلى القسطنطينية. أمَا ما 
حصل بعد ذلك فمحل خلاف بين من تب عن حياة ظاهر. إذ یری من روی ` 
ذلك من عائلة صبَّاغ» وهما العم وابن الأ أنه لا لوم على إبراهيم فيما وقع 
من أحداث بعد ذلك» أمَّا سواهم فيروان أنه هو الذي يتحمّل كير ما حصل. 
وکان هنالك صديق مقرب لظاهر يدعى أحمد الدنقزليء› وکان تاجرا مغربيًاء 
حارب في عدد من حملات ظاهر؛ وكان يضمر البغضاء في قلبه تجاه 
إبراهيم» تَحملّه عائلة صبَاغ مسؤولية ما حل بحكم ظاهر» ويصراً مترجمون 
آخرون على لوم إبراهيم. ١‏ 
ودار محورُ القضية حول ما إذا ما كان سداد الضرائب المتأخرة 
واجبًا أو لاء فكان رأي إبراهیم؛ بالعودة إلى طبعهء مع التشبّث بهذا المبلغ 
الطائل من المال وعدم دفعهء إلا ر الدنقزلي أشارَ إلى ظاهر بأن يدفع 
الضرائب مقابل التوصل إلى حل سلميٌ لهذا التزاع. ومال ظاهر؛ بالفعل» 
إلى رأي الدنقزليء وقال: "هذا هو الصواب» فأنا رجل عجوز؛ ولم أعد قادرا 
على القتال والسير د بلا كلل في أرجاء الجبال. ولا شيء أهمٌ في حياتي الآن 
من أن يرتاح الله لي برحمته وأموت خادمًا طائعًا للسلطان.” 
لكن إبراهيم لم يقبل بذلكء وزعم أن الحكومة العثمانية ستطلب 
المزيد حتى وإن دفعوا الضرائب» وأنه على كل الأحوال لا يوجدُ في الخزنة 
ما يكفي لدفع الأموال المطلوبة. فأصاب ذلك من ظاهر اتا غ 
عن الرأي الأول ليوافق رأي إيراهيم» فما كان من الدتقزلي إلا أن رد على 
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ذلك بلهجة المتهكم وقال: "إن الشيخ على صواب» إن حاشيته تعرف منذ 
ابداية أن كرمه يأبى أن يظل ماله راكذا في خزائنه» ولكن أليس المال الذي 
يأخذونه منه هو ماله؟ وهل يعقل حتی لو كانت هذه أموالهم أن نعجز عن 
جمع ألفي صرَة من النقود؟' 

ويصف فولني هذا المشهد وصفا حيًا فيقول: "وما كاد الدنقزلي يتم 
کلامّه حتی قاطعه إبراهیم محتدٌاء وقال إته یعلم من حال نفسه أنه لا رجل 
أفقر”ٌ منهء ولكن الدنقزلي رذ وقال: "بل قل أخس منك“ وتابع مغضبا: "من ذا 
الذي يجهل أنك طيلة أربعة عشر عامًا كنت تكس ك 
كنت تحتكر أصناف التجارة جميعها في الدولةء وأنك تبيع أراضيهاء وتحتفظ 
لنفسىك بأموال الضرائب التي يجب دفعهاء ومن يجهل أنك أثاء الحرب مع 
محمد بك نهبت غزة شبرا شبرًا» وأنك نقلت معك كل حبّة ذرة» ولم ترك 
لأهل يافا شيئًا يقتاتون عليه؟“ 

ولكنَ ذلك لم يجد في ثني ظاهر» الذي وضع تقته في آخر وزير له 
فأرسل خطابًا إلى حسن باشا يخبره فيه أنه يرفض دفع الضرائب» فكان رذ 
حسن باشا مهاجمة المدينة. وقال الدنقزلي الذي ضاق ذرعا بالنصيحة التي 
قتمها إيراهيٌ ومن قبول ظاهر لها: " إتنا مسلمون ونعلنْ الطاعة للسلطانء 
ولا يحل لمسلم يوم باله الواحد أن يحارب السلطان تحت أي ذريعة. 
فأرسل أوامرّه للجنود المغاربة تحت إمرته آلا يقاوموا جنوذ الأميرال 
العتمانيء وبدأت سفن حسن باشا قصف مدينة عكاء وحاول ظاهر أن يرد 
على الهجوم» غير أنه لم يتمكن من ذلك من دون قوات الدنقزلي. 
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وحين انقشع الغبار عن عكاء واتضح أن كل شيء ضاع» امتطى 
ظاهر صهوة حصانه» وغادر المدينةء ولكنه تذكرء وهو حاكم فلسطين الذي 
بلغ خمسة وثمانين عامّاء زوجته الجميلة الصبيّةء واتخذ قرارا قاتلا. عزم 
على أن يعود أدراجه ليأخذ عروسه»ء وفي طريقه إليها تلقى طلقة من أحد 
جنود الدنقزلي المغاربةء فسقط على أرضه»ء واجتمع الجنود المغاربة من 
حوله» وقطعوا رأسه»ء وأحضروه إلى حسن باشاء الذي قام» كما هي العادة 
بشتمه بألوان الشتائم المختلفة» ووضعه في إناء من الخل» وأرسله إلى 
القسطنطينية دليلاً على أن الشيخ الذي أثار المشاکل قد انتهیى عهذه. وكتب 
فولني عن موته: "هذه هي النهاية الأليمة لهذا الرجلء الذي استحق ى للعديد من 
الأسباب ميتة أشرف من هذه الميتة. لم تحظ سوریا منذ زمن بعيد بقائد ذي 
شخصية عظيمة مثل هذا الرجل... ولكن منذ أن أصبح إبراهيم وزيرًا لديه 
صارت أفعاله مشوبة بازدواجية يذعوها المسيحي "اقتصادا". 

ولكن ما الذي حل بإبراهیم يا تری؟ وأين کان هو حين قام جنود ظاهر 
أنفسهم بإرداء سيّدهم قتيلاً؟ كان إيراهيم قد ولّى هاربًا من المدينة ونزل في 
مأمن عند قبيلة كانت تربطها علاقة جيّدة مع ظاهر في الماضيء» ولكنهم 
أعادوه إلى عكا بعد أن أخذوا الأمان على حياتهء بيد أن الأتراك نقضوا 
العهد» وأرسلوه إلى حسن باشاء وهو "أفضل هدية يتلقاها مثله" كما يقول 
فولني» إذ كانت التقاريرُ التي ترد عن ثروة إبراهيم العظيمة قد عرفت في 
زوايا الإمبراطورية كلهاء وكان حسن باشا عازمَا على العشور على 
مَخادعها. لکن إيراهيم أنكرَ ذلك. يقول فولني: الم جد مع إبراهيم ما 
استخدمَه الباشا من أساليب الملاطفة والتهديد والتعذيب» وعجز ذلك كله عن 
استنطاق إيراهيم بشطر كلمة". ۰ 
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إلا أنه لم يعض وقت طويل على إيراهيم في أصفاده المُحكمة» حتى 
اكتشف الباشا مخبأً روته في المكان الذي شك فيه أبو ذهب من قبل» وهو 
الدير المسيحي. وجدوا سبعة صناديق "كبيرة يكاد الذهب يخرج من نواحيهاء 
وكان الصندوق الكبيرُ منها يَنوء بثمانية رجال من تقله". وعثر فيها على 
أنواع الحلي والمجوهرات» ومن بينها خنجرُ علي بك المشهورء الذي بلغ 
ثمن قبضته ٠٠٠٠۰‏ جنيه إسترليني. وأرسل إبراهيمُ وثروته إلى القسطنطينية 
ليتلقى التعذيب كرَّةَ أخرى؛ لمعرفة إن كان يخفي المزيد من الأموال 
والنفائس» غير أنه كان مراوغا كبيرّا هذه المرة» وثبت على موقفهء ولم 
يخبر هم بشيء آخر» وكانت نهايته الإعدام شنقاء فمات 'بشجاعة كان خليقا به 
لو وضتعها موضعها" كما يقول فولني. 

ريما تبدو قصَة ظاهر العمر وإيراهيم صبًاغ ثانويَة في تاريخ 
الإمبراطورية العثمانيّةء ولكنها مهمَّة في الوقت ذاته لأسباب عدة. فبعض 
المؤرّخين يَعُّدون هذه الحقبة المقدمة الأولى لجضور النفوذ الأوروبي في 
المنطقةء وذلك بواسطة العلاقات التي أقامها ظاهر مع الفرنسيين والروس»ء 
وغيرهم من التجّار من الدول الأوروبية. وقد أرسى ظاهرُ أيضنًا سياسة 
تجاريّة مُوخدة في فلسطين وسورياء فعمل المزارعون والسماسرة والتجار 
القادمين من الخارج ضمن نظام اقتصادي فعال» فساعد ذلك في رفع 
مستوى المعيشة لشعبه خلال مدة حكمه القصيرة. ولكن أثْرَّ هذه الحقبة امن 
إلى أبعد من ذلك فقد تولى حكم فلسطين بعد ظاهر غيرٌه من الشيوخ 
والحكام العثمانيين» واستمر جني الثمرات الإيجابيّة لهذا الحكم حتى القرن 
التاسع عشر. 
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كما تنبع أهمية عرض هذه القصتَة بشيء من التفصيل من أتها دليل 
على وجود مجتمع فلسطينيٌ مركب ومتعدد الطبقات في النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر» وأنَ فلسطين لم تكن خاوية على عروشها لمذة خمسين 
سنة من بعد ظاهر. وتظهرٌ شجرة عائلتي أن أولاد إيراهيم تزوّجوا وأنجبوا 
الأو لاد- كغيرهم من الناس- وهذا ما حصل أيضًا مع عائلة الزيدانيء أولاد 
ظاهر وأحفاده» والأمر سيان مع الجماعات المتعددة التي جذبها ظاهر إلى 
فلسطين في عهده» من يهود ومسيحيين ومسلمين؛ ومزارعي القطن وتجاره 
والجنود الراجلة والخيّالةء والبدو ورجال العشائر» وأهل المدن في صفد› 
وعكاء وطبرية والناصرة. لقد استقرَ هؤلاء في فلسطينء > ومڌوا ج ذورهم» 
وبنوا بيوتهم» وترعرعغ ي أطفالهم في مدنها وقراها التي استمر تمرّت قائمة 
منذ زمن ظاهر. ولكنٌُ معظح أحفادهم الآن يعيشون في مخيّمات اللاجئين› 
أو في مدن تبعد آلاف الأميال عن بيوت أجدادهم في فلسطين» بعد أن 
طرخ ديا افر رن عام .۱۹٤۸‏ 

لم تبق من ذريَّة راهيم سوی نفر قليل» تركز عيش معظمهم في شمال 
فلسطين- والتي تعرف الآن بإسرائيل- وهذا ما عرفته حين سافرت في 
اد نے ا کا وهی خا فز اء 
إحدى البلدات الواقعة على الطريق بين طبرية وعكا. كفت أرغب بتصوير 
E‏ 
صغيرة, ولم أميّز على التل أي شيء يشبة الحاميةء فطلبت من رجل كان 
يمشي الهوينى ويحمل مسبحة أن يرشدتيء » فأخبرني بأن أتابع بالسيارة إلى 
الأمام» ودلني على الطريقء ثم ابتدرني الرجل بالسؤال عن عائلتي» فقلت له 
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إني من "بيت صبَاخغ“ فتهلل وجه وقال: "أعرف العدي من أقربائك هناء 
سآتي معك وأريك الآثار"٠‏ وكان اسم هذا الرجل حنا. 

ركنت سيارتي في جهة ظل» وبدأنا السيرء وقال حنا مشيرًا إلى أحد 
البيوت المهجورة المبنيَة من الحجر» وتحيط بها قطعة أرض: "لقد كان هذا 
بيت عائلة صباعغ» لا أحد يسكنه الآن." 

وانطلقنا معًا نسير في جادة بمحاذاة القرية» فرأى رجلاً وزوجه جالسين 
في شرفة منزلهم» فقال: "هذا الرجل من بيت صبَاغ" وناداهما بكلام أمهل 
القرية وقال: "هذا الرجل جاء من الخارج" فرتوا عليهء ولم أميّز ما قالوه ثم 
التفت إلى حنا وسألني: "ماذا كان يدعى أبوك" فأخبرتهء فتابع حوارآه معهماء 
وتبيّن أنهما يعرفان أبي. أصرَ الرجل وزوجته أن أدخل بيتهم لتناول طعام 
الغداء (مع أن الساعة كانت العاشرة صباحا!) فأخبرتهم بأعلى صوتي أنه 
يتوجَب علي القيام ببحعض البحوث» وأنني سأزورهما في وقت لاحق. تابعنا 
السيرَ أنا وحتاء ولم نتقدم خمسين مترًا حتى أطلّت امرأة عجو من شرفة 
أحد المنازل» فقال حنا: 'وهذه من أقربائك أيضنًا“ فناداهاء وأخبرّها أني ابن 
عیسی خليل صبّاغ» فراحت تقص علينا كيف أن أختها تزوّجت من رجل 
كانت ابنته زوجة أحد أفراد عائلة صبَّاغ» کت اا 
لفرط تفاعلها مع الموضوع» وأصرّت أن أدخل بيتها لتناول الغداء حال . 
لكني تلطفت بالاعتذار» إذ كنت أرغب بالعثور على موقع الآثار» ولكني لا 
أدري كم سألتقي من الأقرباء حتى أصل هناك؟ 

وجدنا الحامية القديمة التي تكن من مجموعة من الغرَف ذات البناء 

المتين المبنية حول قطعة من الأرض» وقادني حنا إلى غرفة نوم أحد 
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الرجال» لكته أدرك خطأه فوراء فالعديد من أهل القرى كانوا كالسرطان 
الناسكء يتّخذون من طك الغرف بيوتا لهم» وكانت الغرف التي لا يسكنها 
أحدء وتؤدي إلى قطعة الأرض يملؤها الحطامُ والأوساخ إلى الرأكب» ولكنه 
ما زال يمكن تمييزٌ بعض زخارف البناء وحجارته التي تكون فاتحة اللون 
في ناحيةء وغامقة في ناحية أخرى» وبشكل متناسق يميّز طرازً البناء في 
عهد ظاهر. 
ولم أشبعت ناظري من تلك الأماكن قفلنا راجعين» وقرّرت زيارة 
بيت ذلك الرنجل وزوجته لذبن كانا على الشرفة على لا أمكث موی خمس 
دقائق» إلا أنني. مكثت ساعة هناك. كان الرجل أبو حاتم وزوجته من أحفاد 
جڏي الأكبر إپراهيم صبَّاغ» وبعدما سکبت القهوة العربية ذات النكهة القويَةء 
بدا التحقيق معي. کانت عربيتي كافية ا يرغبون 
معرفته» مع أنني لم أفهم بعض ما كانوا يقولونه لي. 
وكان في جعبتهمٌُ الكثير من الأخبار عن عائلتي القريبة من أعمام 
وعمّات» والأماكن المختلفة التي هاجروا إليهاء حتى أن أبا حاتم قال إنه 
يعرف والدي» وعرض أمامي ثلاث صُور التقطت من غير إتقان» إلا أن 
صورة الرجل في الوسط كانت بالتأكيد صورة والدي» غير أنهمالم تكن 
واضحة كثيرٌا» وكان واقفا بين أبي حاتم وزوجتهء وكانا في سن الشباب 
في هذه الصورة. كما رأيت معه صورًا لعمَتي جورجيت ووالدة أبي حاتم» 
وهي امرأة جميلةٌ حقًا واسمها خرجيّة. وسمعت أنَ بعض أفراد عائلتي قد 


)*( السرطان الناسك (طهآء م) حیوان بحري معروف» یعیش داخل فة مقا 
على نفسه» تماما كالناسك. (المترجم) 
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انتهى بِهمٌ المطاف في أمريكا مثل والدي» وقالت لي إحدى النسوة هناك: 
لاختي ولدان في أمريكاء راغت ا . ا كلغتك 1 (وکنت شن اش 8 


خرجِيَّة صبَّاغ: وهي والدة أبي حاتم في دير حتا. 
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نظرت إلى ساعتي وقلت لهم: "لا بد أن أغادر الآن" ولكن هذا 
لم يجد معهم نفا 

قالت لي أَم حاتم: "إنك لم تأكل شيا" 

القد تناولت إفطاري متأخر" 

فقال لي أبو حاتم: أيكاد الغداء يجهزء تعال معي أرجوك." 

دخلت معه غرفة كبيرة تطل نوافذها على الريف البهئء وأمسك لبو 
حاتم ذراعي» وقادني نحو الشرفةء وقال لي وهو يشير بيده إلى تَلة كبيرة 
بعيدة عنا: كان هذا الجبل كله لعائلة صبّاغ." ثم توجًهنا إلى إحدى زوايا 
الشرفةء وأشارَ بذراعه تجاه الحقول الممتدة أمامنا بالأفق وأضاف: 'وكان 
ثلث هذه الأراضي كذلك لبيت صبَاغ." 

جلست إلى مائدة عليها من الأطباق الفلسطينية التي أعرفهاء وحثوني 
بصوت واحد: "كل هذهء تفضتل.. تتاول تلك.. جرب هذا. كله طعامٌ البييت» 
هذا من خير بلادنا." 

كنت أظن أن الأمور ستنتهي عند ذلك فاستأذنت بالانضراف. 

لكنهم تمستكوا بي وقالوا: "لاء لاء انتظر لحظة حتى ترى الزيتون 
بأنواعه» وزیت الزيتون." 


79 


فأحضروا من المطبخ خمس عبوات زجاجِيّةء فيها أصناف عديدة من 
روات الا ور اوا وون ل کل فوع غ خد اها زيون 
أخضر كبير مع الفلفل» وهذا زيتون أسود كبير في الزيت» وهذا زيتون 
أخضر في الزيت» وهذا زيت زيتون من شجرناء وهذه صرَة زعتر [الصعتر 
المجفف المخلوط مع السمسم]." 
كنت أريد أن أترك ثلاث عبوات لكي أسافر بمتاع خفيف» ولكن 
حاتم کان قد أحكم ربطها مع بعضها. فاستأذنت منهم ووعدت أن أعوذ لاحقا 
لأمكث مدة أطول بينهم مع زوجي وأطفاليء ونزلت الدرج نحو سيارتيء 
ورافقني حاتم وحمل لي العبوات الخمسةء ففتحت صندوق السيارة ليضعها 
هناك» وإذ بيد تمسكني وتدفعنيء فاستدرت وإذ بامرأة غريبة قد استلمتني 
وقبلتني على خديَ» وکانت ترتدي ٿوبا فلسطينيًا تقليديًاء وفي صحبتها رجل 
عجوز سقطت أسنانه» يرتدي ثيابًا تقليدية أيضنًاء وكان قصير القامة مثظهاء 
وتبيّن أنهم من أقربائيء وجاءوا إليٌ لما سمعوا أني في البلدة فغمروني 
بالتحيّات والترحيب» مسرورين لأني شرفتهم بزيارتي للقرية» وأصروا علي 
لأزورهم وأتناول معهم الغداء. 
صعدت سيارتي ورجعت بهاء وتمنيّت لو أنني التقطت صورة للجاننب 
الآخر من بيت صبًاغ الذي رأيته من تلك الشرفةء ولكتني كنت أعلم أنني ان 
ترجلت من سيارتي مر أخرى فلن أضمن أا يراني مزيڏ من أقربائيء وهذا 
يعني التأخر مر أخرى. 
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1 al 


مجموعة من عائلة صبَّاغ ما زالوا يقطنون بدير حناء وهي الآن جزء من إسرائيل. 
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الفصل الرابع 
فاسطين في القرن التاسع عشر 


قتل إبراهيم ضبًاغ في القسطنطينيّة وتزايدت أهمَيْة ميتاء عكَا بذ 
أعمال التوسعة والتحصين التي قام بها ظاهر» وكان ذلك على حساب مدينة 
صفد التي كانت مركز" الحكم فيما سبق»؛ ولا يزال فوك من اة صبا 
يعيشون على تلال هذه المدينة. كان لإبراهيم أربعة من الأولاد كانوا َا 
عونا له في إدارة شؤون الظاهر أو مسؤولين عن الأعمال التجارية المتعددة 
التي أنشأها والدهم» وكانت هذه العائلة في ذلك الزمان من العائلات 
الفسلطينية المتعلمةء فكانوا يجيدون القراءة والكتابة والحساب» وكانوا أيضنًا 
يفاوضون التجار الأجانب الذين كانوا يقصدون عكا لتجارة القطن وغيره 
من البضائع الفلسطينية التي ازهرت تجارتها في عهد ظاهر. 

وترد إلينا معظمْ الأخبار عن فلسطين خلال القرن التاسع عشر 
في كتابات الرحالة المسيحيين القادمين من الغرب» وكانت فلسطين قبلة 
اهتمامهم لسببين؛ الأول انها کانت رر إسرائيل" التي ترتبط بالتاريخ 
اليهودي الواردة أحداثه في نايا العهد القديم» والسبب الثاني انها کانت مهد 
السيّد الي > وفيها وقعت جمیع ر أحداث العهد الجديد E‏ جزءًا 
راسخا من تكوين الطفل المسيحي في تربيته الدينيّة. ولهذه الظروف أغرُ 
ذو شأن عظيم في المأساة لقي تلق ادون فا بان رقت بيت 
لاطت مع فكر: أن تخ فسن درل رة 
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حاول الرحالة المسيحيون إلى فلسطين دومًا ربط کل نقطة في الأرض 
المقدسة مع موقع أو حدث > ورد ذكرأه في الكتاب المقدس. ويقول المؤرخ 
ستيوارت كوهين في هذا الصدد: وٴجدت في بريطانيا جماعات كبي رة ذات 
شأن في المجتمع المسيحي وكانوا يتفاعلون مع ما يلوح من آمال لإحياء 
العلاقة التاريخية بين أبناء إسرائيل وأرض الكتاب المقدس." وقال أيضنًا: "إن 
الذي حرك المتقفين في بريطانيا في العصر الفكتوري تحركهم هو حشاشة 
معتقدات راسبة في عقولهم تؤمن بالظهور الثاني للمسيح» وقد شهد المجتمع 
في هذه الحقبة بالتحديد محاو لات لبعث ذكريات الكتاب المُقدّس» وقام بهذه 
المهمة فريق منكامل من الرحالة والمستشرقين وعلماء الأار والفن انين 
والروائيين» حيث عملوا على تأكيد أهمية الأرض المُقدسة ومكانة سكانها 
الأقدمين*'. 

ويصف دبليو .إم تومسون إحدى الرّحلات التي قام بها إلى صفد في 
العام ۸١۳‏ ويقول: "كان الحائط حديث البناء في معظمه» ولكنه أقيم على 
بناء أقدم منه. .. فإن نزلت أسفل هذه الأقبية المتهشمة فسترى مشهد الآشار 
القديمة الحقَيقَيّة في صفد. فترى فيها الحجارة مشطوفة الحواف» وهي حجارة 
كبيرة وقديمة في هيئتها كأقدم الآثار الموجودة في البلادء وتدل هذه الحجارة 
أ لهذا المكان أهمية خاصة منذ عصور قديمة."" وحين قال المسيح 
في عظته على الجبل: "لا يمكن أن تخفى مدينة قائمة على عَلّم" فإنه من 
الممكن أنه كان يشير إلى مدينة صفدء وهي المدينة الأعلى ارتفاعا والتسي 
يمكن رويتها من بحيرة طبرية. 
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وبقيت المدينة لبضع مئات من السنين مركز لليه ود يتعلّمون فيها 
ويتعبدون» وهي إحدى المدن الأربعة المقدسة لديهم» بالرغم من أن نسبة 
السكان اليهود لم تتجاوز الخمسين بالمئة. وبني في القرن السادس عشر 
العديدُ من المعابد اليهودية في صفدء كما أنشئ فيها أولى مطبعة في الشرق 
الأرسط وقطنت العائلات العربية بالمذينة قبل قدوم اليهود إليهااء وعذدما 
لانت أعداد اليهود في القرن السادس عشر مع مقدم العديد منهم من أوروبا 
الشرقية ومن بولندا تحديداء عاشت الجماعتان مع بعضهما بانسجام كبير. 

بيد أني لما زرت البلدة عام ۲٠٠۳‏ رأيتها يهودية المعالم بأكملهاء وهذه 
هي حالها مذ َة النكبةء وتوقفت هناك عند محل لبيع الكتب وسألت صاحبه 
عن مكان في صفد يمكنني فيه تناول فنجان جيّد من القهوة فأجابني الرجل 
بملء فیه: "أعتقد أنه لا يمكنك احتساء فنجان جيد من ألقهوة في إسرائيل." 
فلخبرته أن امول عاتتي من صق وأڻ تاريخ عاتن مود ابضع مثات من 
السنين» فأخبرني بأنه قدم من فونيكس في ولاية أريزوناء وله في الأصل من 
مدينة سكوكي في ولاية إلينوي. 

وحين زار البلدة ذلك الرحالة الصهيوني الإنجليزي الفكتوري» لورنس 
أوليفانت» أظهرَ بوضوح الطبيعة الصعبة للإنجليزي التقليدي حين يتعلق 
الأمر بالنظافة والصحة في المشرق» فقال 

"مهما بدت صفد جذابة للرائي من بعيد فإنها لا تمثل في النفس شيئا 
يستهوي إليها. فهناك وسط كل شارع من شوارعها بلاعة مكشوفةء ما 
يجعلها المدينة ذات الرائحة الأسوأ والتي فيها أكبر انتشار للقوارض من بين 
,المدن التي در لي أن أنزل بها. وكانت طبيعة السكان وكأنها تتأقلم مع 
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الروائح المنبعثة في المدينةء وتصبح تظن أنك في أحد أخياء اليهود في 
رومانيا أو روسياء مع بعض السّمجين الشرقيين. والناس هنا لا يرتدون . 
اللباس المشرقي المعتاد كما هو الحال في طبريَةء ولكنهم يرتدون القبعمات 
العالية وأردية الچبردين“ الناعمة ويضعون ضفائر 2 المتدلية من جهة 
الأذن كما يفعل يهود أوروبا. ولو ألقيت السمع وأنت تسير في الطرقات 
هناك» فلن تسمع من العرنية شيئاء بل تسمع "اللغة الرطينة" وهو الاسم الذي 
يطلق على لهجة اليهود في أوروبا الشرقية. ويبلغ عدد يهود أشكنازء 
أو اليهود الألمانء الذين حلوا في هذه البقعة البئيسة خمسة آلاف أو ستة 
كما يوجد فيها ما يقارب ألفا ومئتين من اليهود السفارديم» أو يهود إسبانياء 
وكان هؤلاء يرتدون الثياب المشرقية. وهنالك في أطراف أخرى من المدينة 
قرابة ستة إلى سبعة آلاف مسلم» وبهذا يكون مجموع عدد السكان فيها أربعة 
عشر ألفا تقريبا"". 
كان لهذا الرجل أثرٌ كبير في نشر فكرة أن فلسئطينَ هي أرض اليهود 
في المجتمع البريطاني» ولكنه كان ينظر بعين الازدراء إلى أولئك اليهود 
الذين عاشوا هناك في تلك الفترة. لم أجد ما يمكن أن يعد ففدقا أو نزألً 
لأبيت فيه» فكنت بالضرورة معتمذا على ضيافة واحد من أهل البلد لأنزل في 
بيته» وقد أتاح لي ذلك أن أطلع عن كثب على طبيعة حياة ناس يميَزُهم 
الفضول أكثر من غيرهم من بني البشر. وكان يعتمد معظم اليهود هنا على 
الدعم المقدم من صندوق خيري يعرف باسم (هالوكا)ء والذي يأتي ريعه من 
اليهود المتدينين من شتى بقاع المعمورة كجزء من واجبهم المقدس... وكا 
(*) الچبردين (ء«iلدطدع):‏ هو نوع من القماش المتين كانت تصنع منه الثياب 
في الماضي» ولا تزال استعمالاته شائعة حتى الآن. (المترجم) 
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الهدف العملي لهذا النظام هو الإبقاء على مجموعة من المتعصبين ممن 
لا يُرجى نفعُهم» عاطلين يستجدون الناس ويجمعون بين التعبَد الخرافي 
والفساد الأخلاقي..." 

ويأتي انتقاد أوليفانت لهذه المجموعة من اليهود من منطلق أنهم لا 
يظهرون أي رغبة في تطوير فلسطين. فهم كما يقول: "...وجلون من إقامة 
المستعمرات الزراعية أو المضي فما في تطوير أي نوع من العمل لليهود 
في فلسطين. وهم يقفون موقفا عدائيًا لا يلين تجاه المدارس غير الدينيةء كما 
أنهم يتفقون مع أولئك اليهود في أوروبا الذين يعتبرون أي خطة لتطوير 
المصادر المادية في فلسطين بجهد يهودي هو محض خيال ووهم.") 

وقد أشار أوليفانت إشارة سريعة إلى وجود 'ستة إلى سبعة آلاف مسلم" 
في صفد» ولكنه لم يأت على ذكر المسيحيين» ولربما كان يظن أن الععرب 
جميعهم مسلمون أو أنه لم يتمكن من إحصاء عدد المسيحيين بالإضافة إلى 
المسلمين»ء مع أنهم كانوا يشكلون في ذلك الوقت ما يقارب خمسة بالمئة من 
العرب الذين يقطنون بصفدء وكانوا يتوزعون على أربع عائلات عريقة 
وهي: البشوتي» وعائلة حدادء وعائلة خوري» وعائلة صبًَاغ. 

وعاش فيهم أجدادي الذين يرجع نسبهم إلى إيراهيم صبَاغ» لأن أبناءه 
غادروا المنطقة بعد مقتل ظاهر العمر وإعدام والدهم واستقروا في الشمال 
ناحية صيداء غير أن عددا من أبنائهم من بعدهم عادوا إلى صفد في شمال 
فلسطين» وكان ذلك في بدايات القرن التاسع عشر» واستقروا في حي 
المسيحيين» وأقاموا بيوتهم من أجود أنواع الحجارة وجعلوا لها أسقف مقنطرة 
وشرفات على الأسطح تطل على الأودية المجاورة. 
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لكنَ أحد أبناء إبراهيم» وهو نقولا صباغء ارتحل إلى مصرً مع عائلته 
في الثمانينيّات من القرن الثامن عشر» وبذلك سنحت الفرصة لأحد أبنائه 
ويدعى ميخائيل» لأن يدرس العربية الفصيحة قراءة وكتابة. ومع أنه كان 
کت وا ال فرت فن وو ن لر إو ل جن 
لفصيحة خطا وقراءة يتطلب جهذا كبير! من المتعلّم. وساح ميخائيل في 
صعيد مصرَ في الجزء الجنوبي من البلاد وتعرًف على مدنها وقراها وخبرَ 
تاريخ مصر جِيّذاء وحين قدم الفرنسيون بقيادة نابليون واحتلوا مصر اتصل 
میخائیل بھم وعمل لدیھم حتی خروجھم منھا. 

وربما کان ميخائيل ضمن جيش نابليون حين مروا بمسقط رأسه في 
عکا عام ۱۷۹۹ء وهي زيارة قشنت في ذاكرة التاريخ لخطاب ألقاه نابليون 
في مخيم خارج أسوار المدينة وعَرَّض فيه فلسطين هدية ليهود العالم ممع 
توفير الحماية لهم من فرنسا. وقال في خطابه: "أيها الإسرائيليون»ء أيها 
التب الي :إن فرشا تكح بن لكك في هذه تة إرت إبراين: 
استعيدوا ما سلب منكم» ولكم من أمّتنا الضمان والدعم» واحفظوها من كل 
المعتدين*. 

لم يكن هذا العبث بفلسطين من قائد يعطي نفسه الحق» لأول مرة في 
التاريخ» بمنح أرض لا يملكها لشعب لا حق خالصتًا له فيها كافيًا لأن ي صد 
ميخائيل عن الاستمرار في العمل مع جيش نابليون» خاصة وأنه يتقن 
الفرنسية بشكل جيّد» ولما انسحب الفرنسيون من الشرق الأوسط عام ١٠۱۸ء‏ 
رحل ميخائيل في ركبهم إلى فرنسا. 
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وهنالك في باريس أخذت الأمور منحى جديا وتبلورت ساسلة مهمة 
من الأحداث بعد أن حاز ميخائيل على اهتمام مستشرق ذائع الصيت يُدعى 
البارون أنتوني سلفستر دي ساسي» وهو لغوي مبدع وله تصانيف في 
القو اعد العربيةء وكان يعرف بأنه "أعظم عالم بالعربية في زمانه". وميل 
ميخائيل في مطابع الحكومة الرسمية» وصار مسئولا عن الشسصوص التي 
كانت تطبع بالعربيةء ثم انتقل للعمل مع دي ساسي ناسخا للمخطوطات 
العربية» حيث عملا على أرشفة المصادر العربية والمصرية في مكتبة الملك 
«(King’s Library)‏ > كما نظم میخائیل عدذا من القصائد بالعربية فوا تا 
بن الأخذات التي عاصرهاء وكانت بعض عناوين هذه القصائد: 'في مدح 
البابا بيوس السابع٠‏ و "خطاب الثناء لوزير العدل في زيارته للمطبعة 
الوطنية"٠‏ و "أبيات في مناسبة زواج نابليون“ و "أنشودة ميلاد ملك روما". 

لا شك في أن مهاراته في الأدب واللغة جعلت الأنظار تتوجه إليه في 
باريس في القرن التاسع عشر» في وقت كانت فيه الثمار الثقافية لحملات نابليون 
قد أينعت وأثارت اهتماما متزايذا بالشرق. وكان نابليون قد نصتب عالمًا مصريا 
في مدرسة اللغات المشرقية في باريس» لكنه كان ممقوتا من دي ساسي» وما 
يث أن استقال حتّی شغل میخائیل محلَه» وتمتلت وظیفته کما حددها نابلیون في 
"إعطاء دروس عامَة في العربيّة المحكيّة". كما اتم دي ساسي الفضل على 
ميخائيل حين قَام بترجمة عمل صغير له كان قد كتبه عن الحَمام الزاجل إلى 
الفرنسيةء وكان هذا اسم الكتاب الحمامة رسول أسرع من البرق". 


La Colombe, messagère plus rapide que Uéclair :ai وعنوان الكتاب بالفر‎ (°( 


(المترجم) 
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وقد ساعد میخائیل صبَّاغ أثاءَ عمله في المكتبة في ج جمع اللنصوص 
العربية لإحدى نسخ (ألف ليلة وليلة) والتي تتوافر منها نسخ عديدة باللغتين 
الإنجليزية والفرنسية منذ مئة عام تقريبًاء لكنه قد مضى على وجود المخطوطات 
العربية نحو ستمئة عام» ولا بد من محقق عريي مثل ميخائيل أن ييحث 
في ٿاياها عن قصص لم تتوفر للمترجمين الأوائل» ولقد كان بحته مشصبًا 
على حكايتين هما (سندباد البحار) و (علاء الدين» أو الفانوس السحري) . 

اعتمد السیر ریتشارد بيرتن- وهو المستكشف واللغوي والمترجم والكاتب 
لذي عاش في القرن التاسع عشر- في ترجمته التي خرجت في ثمانية عشر 
مُجلذا لروايات (ألف ليلة وليلة) على عدد كبير من المخطوطات التي حصَها 
ن ن له ا فو مان كين كا جا لزق لتر اا 
ا لقهوة مع القصتاص فيها وذلك ليجمع كل شاردة وواردة تصلخ أن 
توضع في عمله الضخ والذي حيك حول ضخامته خرافة تداولها التاس بيتهم 
I‏ فاخ خا 

أولمًا بدأ بيرتن بجمع المواد ليترجمها كانت هنالك ترجمة سابقة وضعها 
كاتب فرنسي يدعى أنتوني جالند» والذي اعتمد في معظم ترجمته على 
مخطوطة من سوريا تعود للقرن الرابع عشر أو الخامس عشر» إلا أن هذه 
المخطوطة لم تتضمّن رواية (علاء الدين» أو الفانوس السحري)» وهي قصة 
نالت شهرة واسعة فيما بعدء ولكنها كانت موجودة في ترجمة جاتمدء مما 
جعل بيرثن يحاول الوصول إلى مصدرها. وهذا ما نجده في مقدمة أحد 
المجلدات التي أعدها؛ حيث يصف حادثة اكتشافه لها (على حد ظنه) أشاءَ 
زیارة له إلى باریس عام ۱۸۸۷ حیٹ جاء فيها: 


90 


سُررت وأنا أتنقل بين أرجاء المكنبة الوطنية في فرنسابلقاء 
إم.هیرمان زوتنبير ج» أمين اقيم المخطوطات: الشرقية وهو مُستشرق بلغ 
الغاية في فنون عديدة من العلوم» و عمت شهرته الآافاق بفضل کتابه 
المشهور : "تاریخ طبري" (¡arطة7‏ عل (Chronique‏ < وازداد سشروري حین 
علمت أنه قد جاب إلى المكتبة الوطنية مؤخرا نسخة مخطوطة من روايات 
ألف ليلة وليلةء كان قد اشتراها من شخص لا يعلم عن تاريخها شيئا البتةء 
واحتوت على الأصول العربية من روايتي (زين الأصنام) و (علاء الدين)... 
ووجدت خط الكتابة متشابهًا في المخطوطتين وي سهل أن تمرف أنهما 
خطتا بيد ميخائيل صبَّاغ صاحب كتاب الحمام الزاجل المنشور في باريس 
عام 1۸۰0..." 

ونقل بيرتن بعد هذا اقتباسنًا من المخطوطة يقول: 

تم هذا لعشر سنوات مَضتين من جمادى الآخرة لعام ٥‏ للهجرة في 
مدينة بغداد بخط الفقير لمولاہ أحمد بن محمد الترضي» شافعي المذهب 
موصليٌ المولد بغدادي الإقامةء وكتبّها لغرض خاص وعليها وضع خاتمه. 
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه رشن عنهم!" 

وقد كَبَّت هذه الملاحظة بخطٌ ميخائيل» ولذلك يستحيل أن تكون هذه 
المخطوطة هي الأصل التي كتبها محمد الترضي» وإن كان بيرتن مقتنا بأنها 
نسخة أصلية نسخها ميخائيل. ولكن حتى لو افترضنا جدلا أنها نسخة أصليةء 
فإن هنالك ما يجعلنا نظن أن الرواية الأصلية لم تكن بالعربيةء بل ترجمها إلى 
العربية محمد الترضي- أو غيره- من رواية (علاء الدين) التي أوردها جالند 
بالفرنسية في ترجمته. لكن بيرتن ينفي هذا الاحتمال كذلك» يقول: 
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... إن التاريخ الهجري الظاهر يوافق عام ٠۷١۳‏ للميلادء ولم يكن 
جالند قد نشر ترجمته قبل العام ١٠۷٠ء‏ فلا يمكن بحال أن تكون المخطوطة 
التي كتبها أحمد الترضي قد ترجمت أو أخذت عن الفرنسية. وعلى الرغم 
من أن ما كتبه ميخائيل صبَّاغ بين العام ۱۸٠٠١‏ و ۱۸٠١‏ قد أضاف بعسض 
التعديلات التي أخذها عن جالندء فإن دقة الأصل في نسخته التي يدل عليها 
تلك التدقيقات الهامشية وغيرها من الملاحظات المنتشرة فيها تشير إلى أنه قد 
أعمل مغول التغييرٍ في النص بشكل كبير» ويبقى أمامنا الآن أن نعثَ على 
لبط اسان لر 

ويظهر في الحقيقة أن بيرتن قد أخطأً في حكمهء فالطلب كان رائجَا 
ذلك الحين على حكايات ألف ليلة وليلة في أورويا مما حدا بالشستاخ» ومهم 
ميخائيل صباخ» إلى العمل على ري ظمأ القراء إليهاء وليس مُستبعذا أن 
ميخائيل قد جمع مخطوطة الترضي من المخطوطات السورية والمصرية 
قلت وها خولة في بارهنا ولكة ال يكن اد مر ب هة اة 
علاء الدينء فعمد إلى ترجمتها من نسخة جالند الفرنسية إلى اللغة العربية. 
ويقول روبرت إيرون- أحد علماء العربية المعاصرين- إن ميخائيل بفعلته 
هذه "جنى المال وحقق بعض الشهرة الأكاديمية"“. 

ولعل عرق الخبث قد اندس من إبراهيم صبَّاغ إلى حفيده من بعسده. 
كن اولي يكفيه عارا أن ما نة من شر في قضيدتة التوسومة خاب 
الثناء لوزير العدل في زيارته للمكتبة الوطنية" أو حتّى عملّه الرائد حول 
الحمام الزاجل لم يحققا من الانتشار بين الناس بما يَشفح له على الأقل 
ما هوى به في جرف الخيانة العلمية؟ 
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حلت كارثة بمدينة صفد موطن بيت صبًاغ في العام ۷ و أصیحت 
ثرا بعد عينٍ على إثر الزلزال المد الذي ضربها ومدتا فلسطينية أخرىء 
وکان في بيروت وقتذاك المبجّل دبليو إم تومسون الذي قدم م لبنان في بعثة 
تبشيرية» وشَعَرَ بهزة الزلزال أثناء قداس ليلة رأس السنة الميلادية. وتلقى 
تومسون في الأسبو ع التالي رسائل من فلسطين تصف التمارَ الهائل والعدة 
الكبير من الضحايا الذين قضوا في زلزال صفدء فقرر أن يجهّز بعثة إغاشة 
ويتوجه إليها. 

'وصلنا صفد في صباح الثامن عشر من ذلك الشهرء وحينها فهمست 
لأول مرة الخراب الذي يقدر الرب أن ياحقه بالمعمورة حين يقوم لهزّها... 
الكل كان يترقب» لكنها كانت صدمة ألجمت الألسن حين رأينا واقع الأمر 
رأي عَيْن... لم نر منزلاً لم تتهم أركانه... كانت المدينة قد بنيت على شفا 
أحد الجبال وكان شدي الانحدار حتى إن أسطح البيوت في الجهة السفلية قد 
شكلت ما يشبه الشارع لمن هم في الجهة العلياء وحين قصم الزلزال الأرض 
بأنحائهاء هوى من في الأعلى على من هم أسفل منهم» وهؤلاء على من 
دونهم» وهكذا حتى طم الركامٌ آخر صف من البيوت» فأضحت المدينة عالي 
بيوتها سافلها في كتل متراكمة من الأنقاض... وقد قضى العديذ ممن لم 
يموتوا من فورهم قبل أن تصلهم يد المساعدة» ونجا غير هم ممن صمدوا بعد 
خمسة أيام أو ستة وبعضهم بعد سبعة أيام بعد الزلزال. وأخبرني صديق لي 
أنه عثرَ على جثة زوجته وطفلها بين ذراعيها وفمه ملتصق بثديهاء ولكنه 


مات من الجوع بعد أن حاول أن يستسقي الحياة من جثة أمه الهامدة". 


93 


عاش المسلمون واليهود والمسيحيون جنبا إلى جنب في صفدء وكان 
العرب واليهود يتحدثون العربية. وقد طرأً على العلاقة بين المجتمعات 
الدينية الثلاثة بعض التوترات بين الفينة والأخرى ولكنها كانت كثيرا ما تخبو 
دون مرحلة العنف. ومن الأمتلة على ذلك ما ورد في إحدى الصحف 
اليهودية في تلك الآونة عن أن التجارَ العرب قد بدأوا يستولون على بعمض 
الوظائف التجارية المهمَّة التي كان يشغلها اليهود: 

"باتت المفاوضات و عمليات شراء المحاصيل والأدوات الضرورية 
الط رالمان حك على التجان الغرب مد أن كان دك كاه من 
اختصاص التجار اليهودء ولعل مرجع هذا إلى التطور الثقافي عند السكان 
العرب في المدينة والذي ساعدهم على إقصاء التجار اليهود وشجَّعهم على 
السيطرة على أعمال التجارة. ولم يفعل اليهرد شينًا حيال ذلك واكتفوا 
بالإحجام عن التفاوض مع غير اليهود. غير أن التجار العربً راحوا 
ينافسون كذلك في سوق اليهودء فكائوا يبيعون نقذا وليس بفائدة ثايتةء إذ 
كانت احتياجاتهم أقل وكانوا يرضون بالربح القليل فأصبح اليهود يتسابقون 
للشراء منهه ('. 

وهذا يوضتح شدة المنافسة بين المجتمعين وتأثير المعطيات الاقتصادية 
تحستنًا وتراجغا على الحياة في صفد وفي بقية المدن الفلسطينية كذلك. 

كانت مدينة نابلس مركز تجاريًا وزراعيًا وإداريًا في القرن التاسع 
عشر في فلسطين» وهي مدينة كبيرة تبعد خمسة وسبعين ميلا جنوب غرب 
صفد وتقع بين جبلين في قلب فلسطين. وقد كانت تابعة إداريًا لباشا دمشق» 
فشكلت محور نشاط مهمًا ينافسٌ صفد وطبريّةء وقد حاول ظاهر العمر 
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في مرات عديدة أن يبسط نفوذه على المدينة» ونجح في السيطرة على بعض 
أجزائها في بعض الفترات. وربضت نابلس- كغيرها من المدن الفلسطينية 
الأساسية في فلسطين- على موقع مهم على شبكة المواصلات بين القرى 
المجاورة» وقامت الروابط الاجتماعية فيها على الانتماءات العائليّة والعلاقات 
التجاريّة والمعتقدات الدينيَة والحاجة لكب الرزق. ۰ 

واهتمٌ الرحالة الإنجليز في ذلك الوقت بمدينة نابلس لكونها آخرَ موطن 
للسامريين» والذين يُعتقد أنهم ينحدرون من شعب مملكة إسرائيل الشمالية. 
وقد تناول دبليو إم تومسون في صفحات طوال في كتابه حول "الأخلاق 
والعادات والمشاهد والصور من الأرض المقدسة" موضوع السامريين 
وأسهب فيه. ولخص في كتابه هذا الحُجج التي توي أو تدحض نسبة مقامات 
مدد ذكرَت في العهد القديم في هذه المنطقةء ولاسيّما المكان الي في 
إبراهيم ابنه إسحاق ليهوا' . ووصتف نابلس في کتابه بأنها س 
عجيبةء ضيقة الشوارع مقنطرة الأسوار» ويصعب السير في أرجائها وقت 
الشتاء بسبب سيول الماء التي تنهل على أرصفتها مُصدرة صريرا ي صم 
الآذان... وينمو فيها التوت والبرتقال والرمان وغيرها من أنواع الثمار التي 
تنمو بين المنازل وتعبق الهواء بعبيرها اللطيف في نيسان وأيّار من كل عام» 
فتسعد البلابل في سكونها وزقزقتها لتأتي آلاف الطيور الأخرى لتنضم إليها. 
ويقول أهل المدينة إن واديّهم هو وادي الموسيقى في فلسطين» ولا أستطيع 
مما خبرته هناك أن أخالفهم فيما يقولون*''. 


)١(‏ يشير العهد القديم إلى أن الذبيح هو النبي إسحاق» أمَا القرآن الكريم فيذكرُ أن الذبيح 
هو إسماعيل. (المترجم) 
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کھ @ ۰ ناعة 
تقرف مديثة افايشن بضقاعة الصانون من زت الئ ىن وق قز اسف از هار هة الحصةا 
في القرن العشرين. 
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. وقد أزال المؤرخ الفلسطيني المعاصر بشارة دوماني الستارَ عن الدوافع 
التي دعت لمثل هذا النوع من الكتابات فيقول: "كانت فلسطين صغيرة في 
مساحتها وغيرَ مميَّزة في إمكانياتها الاقتصاديةء فانصب التركيز على 
الحديث عن "الأرض المقدسة" التي تنتظر من يسترجعها روحيًا وماديًا. 
فتزايدت أعداد الحجاج ورجال الأعمال والممثين الرسميين والسياح التي 
ف أرض فلسطين وقلوبهم تتطلع إلى يوم يجتازون إلى هذه البلاد 
التي لم ت تغيّر ملامحها الأيَام ليحيوا من جديد تلك الرحلات المقدسة 
ولا ينقطعوا عنها۳". 


وقد عجز هذا التركيز كيز الكبير على الناحية التصويرية الخارجية أن يجلي 
ولو قلا من اة المُعَقّدة ة للمجتمع الذي عاش أفراأه وعملوا في مدن 
فلسطين وقراها. ولو استمعنا إلى شهادة أخرى حول نابلس» من بشارة 
دوماني نفسهء الذي درس نابل وخبرها واعتمد على المصادر العربية في 
ذلك بشكل أساسي» فستظهر لنا أنها مدينة تة تقبع في منطقة مزدهرة غنية 
بأشجار الزيتون» وترى هذا المؤرخ يرسم صورة مختلفة تماما عن صورة 
محمية الطيور المليئة بأصناف الفواكه كما رسمها تومسون» يقول: 

كان الصخب والنشاط المرافقان لأعمال تخزين زيت الزيتون في الآبار 
الموجودة في أقبية مصانع الصابون بعد الائتهاء من موسم الحصاد في الشتاء 
لا يضاهيهما إلا تلك الجلبة التي يحدثها وصول القطن إلى المدينة لنثقه 
وغزله في الصتيف. ولذلك كان الحذ يتداخل بين وصف الم وت ل 
کانت نابلس بحق أشبة بقرية كبيرة يخرج أهلها عند الشروق إلى مزارع 
الزيتون وكروم العنب والبيارات التي تغطي المنحنيات على أطراف المدينةء 
كما ينطلقون إلى الحقول ومزارع الخضروات ومطاحن الحبوب والتي ننتشر 
حول الوادي. 
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أما الفلاحون فيتقاطرون باتجاه مقابل إلى المدينة ليبيعوا منتجاتهم 
وليبحثوا عن جهاز العروس وأدوات العمل والمطبخ؛ والأرز والقهوة 
وغيرها من المواد. 

لقد كانت نابلس لأهل الريف كما هي لأهل المدينة القلب النابض 
(كما يقولون) للنواحي الأخزى...' 

انتشرت على جانبي الطريق مئات المتاجر في صفوف طويلة في جميع 
الشوارع والأزقة والطرق الصغيرةء ونشأت بينها العلاقات التجارية المتبادلة 
كما ارتبطت مع النواحي الأساسية الستة في المدينة""'. 

بالرغم من صغر المجتمع الفلسطيني في حجمه» إا ته معقدفي 
تركيبهء إذ يقوم على ترتيب معيّن للطبقات الاجتماعيةء وفيه المتعلمون كما 
فيه الفلاحون. وأنشئت في فلسطين الطرق والمدن والقرى والقصور والقلاغ 
العامرةء وفيها نظام لجمع الضرائب» ونظام قضائي يفي بحاجة الناس. كما 
تكاثر نسل العائلات في فلسطين مثل عائلتي- كما يحصل في أي مجتمع 
آخر- وتتابعت الأجيال مع اختلاف بينها في الفقر والغنى» فمنهم من فتحت 
له الدنيا ومنهم من كابد الفاقة. 

وقد وصف لورنس أوليفانت» بعد توبيخه لمجتمع اليهود في صفدء 
رفقته الطيبة لرجل فلسطيني وامرأته كانا يقطنان بحيفاء إلا إنه لم يقاوم حتى 
في هذا السياق أن يدس السمٌ في مَعسول كلامه فقال: "أصبحت الطبقات 
الغنية نظرا لزحف الحضارة في السنوات الأخيرة مولعة بالسفر وتعلم 
اللغات» وغالبًا ما تجد أفراد هذه الطبقة يتحدثون الفرنسية أو الإيطاليةء 
وزاروا باريس أو القسطنطينية أو الإسكندريةء وتراهم وقد زيوا بزي 
الحضارة الأوروبية ليغطوا بها همجيُتهم التي فطروا عليها." 
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وقد اطلع أوليفانت أثناء مكوثه في بيت عائلة من الطبقة الوسطى على 
حياة البيت الفلسطيني عن كثب» فبدأ بوصف زوجة صاحب المنزل فقال: 

إن كنا على علاقة طيبة تقرآبنا من هذا الرجل لننزل ضيوفا في بيتهء 
فن زوجته تطالعنا بجمالهاء بثوبها الفرنسيء وحذائها الجميل» تمشي في 
نواحي بيتها على طبيعتهاء إمَا حافية القدمين» أو بجوربين على أحسن 
الأحوالء أو منتعلة ذلك القبقاب الخشبي ذا الكعب العالي» محدثة قعقعة إن 
سارت في القاعة الرخامية- وهي الحجرة المركزية في المنزل- وكات 
تلع هذا الحذاء الخشبي على باب أى غرفة قبل دخولها. وهي ترتدي إزارا 
خفيفا تضعه النساءٌ فترة الصباح» ولم تكترث كثيرًا بالأزرار» لا كما تفعل 
خادماتهاء وهن مها ينتعلْنَ القبقاب الخشبي» ويرتدين الألبسة الخفيفة التي لا 
تتطلب حرصنًا كبيرا على إحكام وضع أزرارها من الجهة الأماميَة. أمَا 
الزوج فقد كان حين يناديك وتسمع كلامه لا تحسبه إلا رجلا باريسيًاء غير 
أنه كان ملتزمًا بلباس أهل الشرق» إا ما كان من أمر تلك القبَعة الحمراء 
التي اعتاد ارتداءها. وكان يلبس ثوبًا طويلا أبيض» وهو قطعة واحدة مناسبة 
تغطي الرقبة وتنتهي بالعقبين» وكان نعله مصبوغا باللون الأحمر. لكنك حين 
تراه يتناول قهوة الصباح» ويدخن أول نرجيلة في نهاره» تكاد لا تصدق من 
هيئته أنه يعرف لغة أخرى سوى العربيةء أو أنه ارتدی يابا أخرى غير التي 
اعتاد عليها أجداده الشرقيون. أَمّا إن كان في الديوان الموضوعة فرشه في 
أنحاء الغرفة فتراه جالسنًا متربعاء وزوجه على مقَربَةَ منه» وقد زج قدمه 
(٤‏ 


تحتهاء يحتسي قهوته ویدخن نرجیلتها 
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ومما أثار حفيظة أوليفانت أيضنًا ما رآه من مظاهر التكلف والترف 
في أثاث المنزل فيقول: 
يشتمل أثاث البيت على طاولات ضخمة»ء لها سطح من الرخام» وحولها 
مقاعد جميلةء لها أذرع مريحةء بالإضافة إلى الكنب المغطى بأقمشة الحرير 
الفاخرة. ويزيد من ألق الجدران تلك المرايا المذهبة والستائر الفخمة. أَنّا 
الأرضيّة فتغطيها الط الثمينة. ويوجد في المنزل آلة بيانو يبلغ سعرها 
٠١‏ دولار» ولا تجلس عليه سيدة البيت أبداء وفيه لوحات أطرأها. أكثرُ 
الا متا ا ۰ 
لكن أوليفانت حظي بغذاء جيّد وقت إقامته في هذا المنزل» ويقول هو 
عن هذا: " كانت توضتع أمامنا كميّات كبيرة من الأرز» وكان الدجاج يسلق 
مع المرق الدهني الدسم» واللحم يُعباً بالفستق»ء وكنا نتناول اللبن وأطباق 
الحلوى التي تفوق لذَتَها الأرصافء وطعمنا الأصناف الهشة واللزجة كافة 
مما كان منها بطعم البندق وغيرها'. غير أن الغذاء الفكريٌ الذي كان يجود 
به المُضيف أحيانا كان يصده عن إتمام طعامه كما يشتهي. "كان الرجل 
لا يتميّز في منطق ولا حوار» وليس هذا بغريب عن مثل هذا الرجل الذي 
لا تجد في بيته كتابًا واحذا. فإن نطق بين يديك تحدث عن منزله الذي أنفق 
عليه ٩٠٠١‏ دولار» وهو صادق فيما يذعيه؛ لأنَ البيت واسع» وفيه القاعات 
الفسَيَحة والصالونات الواسعةء ويزدان بأرضياته وسلالمه المبلطة بالرخام» 
والأقواس الضخمة في أرجائه جميعها." 
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حين زار الرحالة البريطاني لورنس أوليفانت حيفا وعكا التقى بأغنياء الطبقة المتوسطة 
من الفلسطينيين 


بيد أن مشكلة أوليفانت التي تتكرّرُ مع أهل المشرق عربًا أو يهودا هي 
العناية بالنظافة: "كان المطبخ والغرف إن راودتك نفسك بتفخصها في غاية 
القذارة» ومن نن طالعي أتني لم أرَّ تلك الخادمة على تلك الحالة الرذيلة 
وهي تعد وجبات العشاء." 
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كانت مدن حيفا وصفد ونابلس وطبريّة وعكا تعجٍ بالحركةء وتتميَز 
بالنشاطء وفيها وجود سكاني كبير من العرب الفلسطينيين من مختلف 
الطبقات الاجتماعيَة» وحتى في الجنوب الفلسطيني في مدن جنين» والقدس 
ورام الله ويافا وغزَة وبئر السبع» فكلها كانت عامرة بأهلهاء عدا عن مئات 
القرى والكفور" المنتشرة حول التلال والوديان. وبالرغم من أنني أعرف 
اثنين وثلاثين شخصتًا بأسمائهم من بيت صبّاغ» عاشوا في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر؛ فإن معرفتي بتاريخ عائلتي لا تزال مشطورة مقارنة مع 
ما يعرفه العديد من الفلسطينيين اليوم. فكيف بعد هذا كله يطالعك أحذهم اليوم 
مدَعيًا أن فلسطين في القرن التاسع عشر كانت خاوية غير مأهولة. 

وإ هذا لهو الاذعاءٌ الذي لا تزال الكتب والمقالات» حتى يومنا هذاء 
تتناقله وتروّج له» لا يحمل كتّابها على ذلك إلا رغبتهم بتسويغ الاستيلاء 
على فلسطين» بتصويرها بأتها كانت فارغة لم يسكنها أحد قبل وصول اليهود 
إليها. لكنَ التاريخ يثبت وجود مئات الآلاف من العرب في فلسطين في القرن 
السابع عشر» والثامن عشر» والتاسع عشر» بل إن أعدادهم كانت تتزايدء 
والإحصاءات التي قامت بها الحكومة العثمانيَّة تظهر ذلك. وسنرى 
في الفصل الآتي كيف يتجاهل الكتاب في هذا الشأن هذه الأرقام» وكيف 
أنهم يستعيضون عنها بأوهى المراجع مصداقية ليثبتوا أن ففسطين كانت 
قفرا من أهلها. 


(°) جمع كفر وهو القرية الصغيرة (المترجم) 
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الفصل الخامس 
حكايات الرحالة 


ساعدت التطوّرات التي طرأت على وسائل التنقل والسفرٍ في القرن 
التاسع عشر على تنشيط حركة السياحة القادمة من أوروبا وأمريكا إلى 
فلسطين» إذ كان معظم السيَاح يرغبون في زيارة الأرض التي جاء ذكرُها 
في الكتاب المقدس» وتتوق أنفسهم لمشاهدة المواقع التي تحدث عنها العهمد 
القديم والعهد الجديد ويقتطعوا من حجارتها نتفا صغيرة. وتشمل هذه المواقع 
تلك الأراضي التي نظرَ إليها موسى» أو رآها المسيح» كما تضم مهد المسيح 
ومكان الصليب» ودرب الآلام في القدس» والسهول والوديان التي شهدت 
تربتّها حروب العهد القديم» فهذه المشاهد كلها استقطبت العدية من الزوار 
الذين لم يأبهوا لوجوههم الشاحبة وأجسادهم التي يتصبّب منها العرق» فيأتون 
يحملون معهم دفترًا للرسم وآخر للمَلاحظ التي تلفت انتباههم» وهم يمشون 
تحت الشمسيّات الخفيفة. 

ورافق حركة السياحة النشطة هذه إصدارُ العديد من الكتب بعناوين 
شتى مثل: (الأرض والكتاب المقدسا) و(رحلات اس الأرض المقدّسة) 
و(رسائل من فلسطين) و(أمور رأيتها في فلسطين) و(فلسطين: الماضصي 
والحاضر). وزادت أعداذها بشكل لافت في تلك المرحلة. ورأى العديد من 
أولئك السائحين أن سكان فلسطين لا اعتبار لهم ولا شأن بهذه الأرض؛ 
ويقول دوماني في هذا الشأن: 'ظهر الفلسطينيّون في الصور الفوتوغرافيَة 
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والبطاقات البريديّة في القرن التاسع عشر كعناصر جماليَة تذكرُ بالععصور 
القديمة» كصورة الراعي يرعى أغنامه» والمرأة تسحب الماءَ ممن البئر»ء 
والفلآح يحرث أرضه. وهنالك صور أخرى لها دوافع متعددة أهُها: تقل 

صورة نمطية غريبة مستهجنة عن الشرقء تتمثل أحيانا في الباشا المغرورء 
والمراً ة صاحبة الخدرء والتاجر المكارء وقد طفحت كتب الرحالة والصحف 
الشعبيَة بأمثال ذلى(. 


5 
a, 


8 


اقتصر اهتمام الزوار القادمين من الغرب إلى فلسطين في القرن التاسع عشر على زيارة المواقع 
التي ورد ذكرها في الكتاب المقدس 
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هاجم الكاتب والرحالة الأمريكي مارك توين كاتبًا كان هو يدعوه 
جرايمز» واسمه الحقيقي ويليام سي برايم» وهو صاحب کتاب (حياة الخيمة 
في الأرض المقدسة). وكتبً برايم مرة يصف عشيّة وصوله إلى القدس 
فقال: "وقفت إلى جانب الطريق أتلمَس بيدي جيذ فرسي» ورٴخت أبحث بعيني 
الضعيفتينء وأتلمَس معالمَ الأماكن المقدسة التي علقت صورتها في مُخياتي 
مد أمد بعيدء لكنَ الدمع المنهل حال بيني وبين ذلك. . کان في رکبنا خدمنا 
المحمديون (أي المسلمون) وراهبً لاتيني» واثنان من الأرمن» ويهودي 
واحد» وجميعهم کانوا ينظرون حولهم بأعين سجام." وأتبع توين هذا الاقتباس 
بقوله مزدريًا: "إن كان الرهبان اللاتين والعربان قد بكوا حقاء فلا شك عندي 
أ الخيول قد بكت كذلك» وهذا دأب جرايمز» كلما أبرمنا بكلامه ادعى أنه 
يکي الجميع"". 
وقد وظّفت أخبار الرحلات التي كتبَها توين وغيرُه من الرحالة لدعم 
آراء من يقول إن فلسطين خلت من العرب طوال ثلاثمئة سنة مضتء 
وحيالك مثال واضح على هذا: "زار فلسطين بين القرن السادس عشر والقرن 
التاسع عشر عد فير من ار اله المس خن من امال معاد زاك 
ؤيوحنا تاكر» وأرئولد قان هارف» والأب مايكل نواد» ومارتن كاباتنيك»› 
وفيليكس فابري» وألکونت قسطنطين فرانسوا ڦولني» وألفونس دي لامارتينء 
ومارك توین» وسير جورج گولرء وسير جورج آدم سميث» وإدوارد 
روبينسن» ووجدوها خالية من السكان تقريبًاء وليس فيها سوى المجتمعات 
اليهوديّة في القدس» وصفدء وتل بلاطةء والخليلء وغزة والرملة» وعكاء 
وصيدا» وصور» وحيفاء وأرصف» وقيساريةء والعريش» وفي أرجاء مدن 
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الجليل مثل» كفر علماء وعين الزيتون وبيريا وبيكين وكفر حنائياء وكفر 
قاناء» وکفر ياسيف." 

وقد أوردنا هذا الاقتباس من كتاب يؤيّد إسرائيل("» ويستخدم كاتبُه 
أسلوبًا قاطعا ومقنعًا في السرد» تكاد لا تجد له نظيرًاء فلا يدع مجالاً للشكء 
ولا للتوقف» بل يقتم لائحةً جادة من أعلام الكتاب» ملمَحًا إلى وجود تراكم 
من الأدلة نشيرُ ير جميعها إلى نتيجة واحدة خلاصتها أن نسبة السكان في 
فلسطين من القرن السابع عشر حتى التاسع عشر كانت قليلةء وأ معظم 
أهلها كانوا من اليهود. 

لكنَ الفلسطينيين يعون حقهم على أرض فلسطينء منطلقين في ذلك 
مما تأكّد لديهم أن العرب المسلمين والمسيحيين شكلوا أغلبية السكان 
الأصليين في المنطقةء وأنَ اليهود كانوا على الدوام أقليَة بجنبهم» بل كانوا 
أقليَةَ ضئيلة جذا في بعض الأحيان. غير أن الاقتباسات التي عرضناها تظهر 
أسماءَ لامعة من الشخصيات المشهورة» فمنهم الفرسان» ومنهم ألكونت 
فولنيء والأب نوادء والعديد من الكتاب ممن ذاع صيتهم في عالم الأب 
وجميعهم يشهد بخلاف ذلك. 

أجرى تيودور بارفيت» أستاذ اللغة العبريّة في جامعة لندن» دراسة 
معمَقة بعنوان (اليهود في فلسطين: )۱۸۸۲-٠‏ » وأورد فيها إحصاءات 
٤‏ تحذة أعداذ اليهود في ستَة من المواقع التي ذكرت آنفاء كما كانت عليه في 
بعض السنوات في القرن التاسع عشر.'ويعتمد بارفيت في هذه الأعداد على 
تحليل واسع ودقيق للتقديرات المتوفرة عن أعدادٍ السكان في تلك المرحلة. 


(*) احتل اليهود هذه القرية وأصبحت تعرف الآن بمستوطنة عين زيتيم (المترجم) 
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yoo + - A. القدس‎ 
ê - ۸۳٩ صفد‎ 
0. - 1۸14 نابلس‎ 
os - 1۸1۰ نابلس‎ 
1,0۰۰ ی‎ AV الخليل‎ 
16.۰ - A4 عکا‎ 

0۰ - LSE حیفا‎ 

۰۰ - ٠ ۷ حیفا‎ 


ولو أنا اكتفينا بهذه الأرقام لمثل هذه المدن الأساسية سيَةَ» لصدقنا اذعاءَ من 
يقول إتها دولة 'خالية من السكان تقريبا" إلا أن بارفيت يُور إلى جانب هذه 
الإحصاءات أعداد مجموع السكان في تلك المدن جميعهاء ويمكن أن نقول إن 
معظم السكان غير اليهود- إن استثنينا السيّاح أو المهاجرين- کانوا عربا 


مسلمين أو مسيحيين: 
القدس ۸۰۰ - is‏ 
TF - ۸۳۹‏ 
ناشن 1۸۲۹ Ve‏ 
تالش ۸۰ E‏ 
الخليل YA, = AY‏ 
عکا Ke A4‏ 
حیفا 1۸۹ ۲,0۰ 
حيفا F۸ - 1A۷.‏ 
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أيُعقل بعد هذا أن تكون هذه دولة 'خالية من السكان تقريبًا" من دون 
پهودهاء وهم الذين بلغت نسبتهم إلى مجمو ع السكان» حتى في أماكن تركزهم 
في مدن مثل صفد وحيفاء أقل من خمسين بالمئةء أمّا في المدن الأخرى 
فكانت النسبة أدنى بكشر» حتى وصلت في بعض الأحيان إلى ثلث الواحد 
بالمئة في مدينة كنابلس عام ۱۸۲۹. وهذه إحصاءات موثوقة أعذها أناس 
معنيّون بالوصول إلى الحقائق بشكل موضوعي أمَا تلك الأسماء التي 
أشارت إلى أن فلسطين كانت "خالية من السكان تقریبًا" فهم لی سوا سوی 
مجموعة من الرحالة الهواةء جاءت بياناتهم الديمغرافيٍّة محصورة بما 
أستطاعوا (أو لم يستطيعوا) رؤيته وهم يقيمون في خيامهم الفارهة التي 
نصبها لهم رجال من العرب» كانوا لهم دليلاً في رحلاتهم» أو وهم ينظرون 
من نوافذ نزلهم الحجرية. وعادة ما يستشهد الكتاب بأقوال مارك توين 
بالتحديد للتدليل على أن فلسطين كانت مهجورة بالفعل: 

لا لفت ناظريك أى حركة غريبة في [مرج بني عامر]ء ذ فلا يوجد 
عبر أراضيه قرية واحدة تمر بهاء ولو على مسافة ٠١‏ ميلا من طرفي 
الوادي. رأينا مضربين صغيرين أو ثلاثة لخيم البدوء لكننا لم نر منزلا واحذا 
قط. كنا نسير أحيانا عشرة أميال» ولا نلمح عشرة أشخاص في طريقنا. نّا 
إن أردت أن تعيش العزلة التي توحش منها النفس» فحسبك أن تأتي الجليلء 
لترى تلك القفار المهجورة وتلك الهضاب القاحلةء فتشهد فيها شد لا تلين 
أبذاء ثم تضمحل أمامك وتنزوي في الأفق البعيد. وهنالك الآثار الكئيبة 
في كفر ناحوم» وقرية طبريّة المزعجة الخاوية على عروش نخلات ستة. 
إن فلسطين رابضة على جلد بعيرها ورماد حطبهاء خربة وبائسة. 


(*) بالإنجليزية رعااة۷ اءء2۲ء[» ويعرف بالعربية أيضنًا باسم سهل زرعين (المترجم). 
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هذه القطعة من كتاب البريئون المسافرون (لةهإطاة (The Innocents‏ 
وهو كتاب فكاهي في أدب الرحلات» وبالرغم من أن ما أورده يتهاوى أمام 
جميع الأدلَة التي أتبتها الباحثون بالأرقام الواضحة» فإن مثل هذه الاعاءات 
لم تزل تترتد على ألسنة من يدعم الصهيونيّة وأقلامهم. . ففي عام ۲۰۰۲ على 

سبيل المثال» تحدٹ مجلس الشيوخ الأمريکي عن ترهات توين» التي هي 

أقرب إلى الخيال من الحقيقةء وبعذ المناقشة عدها المجلس أحد سبعة أسباب 
تكد حق دولة إسرائيل في أرض فلسطين. وقال أحد الشيوخ من الحزب 
الجمهوري من ولاية أوكلاهوماء ويدعى جيمس إم إنهوف: "لم تكن هنالك 
نسبة كبيرة من السكان العرب في ذلك الحين» وذلك لأن الأرض كانت 

عاجزة عن سد حاجات عدد كبير من السكان» فلم يرد أح العيش فيها إذ لم 
يرتج منها فائدة وقتذ قتذاك. وقد ارتحل إلى فلسطين عام ۷٦1۸ء‏ صامويل 

كليمنز (المعروف بمارك توين) فألفى الأرض على هذه الحال التي وصفها. 
أما الآن فإننا نتحدث عن إسرائيل. تم قال: ”كانت تلك الدولة مهجورةء 

وتربتها خصبةء لكنها كانت منبتا للحشائش فقط...' 

وبمثل هذا الغموض» يعرض عضو مجلس الشيوخ إنهوف» سببًا آخر 
أو سببين لتوضيح حق إسرائيل فيما تذعيه. فتحدث فتحدث مثلاً عن "الأدلة الأثريّة" 
فقال: "هنالك حفريات مستمرَة ذ فى إسرائيل» وما تكشفه أعمال التنقيب يؤكد أن 
الإسرائيليين قد قد سكنوا هذه الأرض منذ ثلاثة آلاف سنة. مع أن هذه الحفريّات 
الكثيرةء لو يسمح بها الإسرائيليون» تثبت دائمًا الوجود الذي لم ينقطع حتى 
وقت قريب للعرب الفلسطينيين وأجدادهم في هذه الأرض. وعند ذكر السيب 
السابع قال إنهوف: "إن الرب ذكر ذلك. لم أذغكم نفا للنظرٍ في سفر التكوينء 
ها هو ذا الدليل بين أيديكم على المنصَة.. ." (وتتجلى لك موضوعيَة إنهوف 
حول قضايا الشرق الأوسط حين تعلم أنه هو نفسّه الذي قال في مجلس 
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الشيوخ بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبرء إنها عقاب من الرب لأمريكا 
لأنها أقنعت إسرائيل بممارسة ضبط النفس في وجه الهجمات الإرهابيّة.) 

كان مارك توين كاتبًا أمريكيًا ساخرًا» ومعاديًا للساميّة» وأعني 
الساميّة بمعناها الحرفي» أي التي تنطبق على العرب واليهود. فقد أبدى توين 
في كثاب 'البريتون اكرون جذاء سافر ا المرب كارك وعدا اعرد اة 
أخرىء» غير أن المدافعين عن دولة إسرائيل يتجاهلون ما كتبة ضدٌ اليهودء 
ویرگزون بطي كتاباكه الختا ار 
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لم ينشاً أي تواصل حقيقي بين مارك توين وغيره من السياح الغربيين مع فلسطين أو أهلهاء 
لأنهم انعزلوا في رفاهية خيامهم الراقية واعتمدوا على من معهم من الخدم العرب. 
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وما ذكره توين في خلاصة قوله عن فلسطين بأنها كانت "مهجورة 
وبائسة" يوحي بأنها مكان يحتاج إلى ما يبث فيه روح الحياةء وينتظرُ قدوم 
جماعة من الناس من أولي الج والنشاط والعزم لتصبح هذه الصحراءٌ على 
أيديهم حديقة زاهرة. ويمکن أن تجد ما يذكره توين عن فلسطين في موقع 
إلكتروني لمجموعة تدعى (حقائق ‘(Palestinian i‏ وهي 
مجموعة تزعم أنها مختصة 'بتقديم خلفية تاريخيَة يخيّة وعسكرية وسياسية 
للصراع الجاري بين دولة إسرائيل والعرب الفلسطینيين" . وفيما يلي مزيد من 
الاقتباسات المنسوبة لتوين» وأجدتها على شبكة الإنترنت» وتستخدم بشكل 
متزاید مَصدرا للمعلومات ویْستغنی بها عن الرجوع إلى الكتب المصادر: 

٠‏ "... حين تجول الكاتب الأمريكي» مارك توين» في فلسطين عام 
۷؛ کتب بأسی: " لا يلفت ناظريك أي حركة غريبة في [إمرج 
بني عامر]ء فلا يوجد في أراضيه قرية واحدة تمر بهاء ولو على 
مسافة ٠١‏ ميلا من طرفي الوادي...*٠‏ 

٠‏ "كان مارك توين» هو الأشهر بين الرحالةء قد دون ما رآه في 
زيارته التي قام بها في عام ۷١۱۸ء‏ فقال: "لا يلفت ناظريك أي 
حركة غريبة في [مرج بني عامر]ء فلا يوجد في أراضيه قرية 
واحدة تمر بهاء ولو على مسافة ٣۰‏ ميلا من طرفي الوادي". 

ه " ... ولكن لم يكن يسكن أرض إسرائيل في ذلك الوقت كثير" 
من الناس. وقد كتب مارك توين عن هذا في عام ۷٦۱۸ء‏ وقال: 
لا يلفت ناظريك أي حركة غريبة في [مرج بني عامر]ء فلا يوجد 
في أراضيه قرية واحدة ت تمر بهاء ولو على مسافة املا 
طرفي الوادي*. 
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ه "کان يتنقل توين من مكان إلى آخرء ويسجل باكتئاب ماوجده 
هناك» فقال: "لا يلفت ناظريك أي حركة غريبة في [مرج بني 
عامر]ء فلا يوجد في أراضيه قرية واحدة تمر بهاء ولو على مسافة 
e‏ ا من طرفي الوادي“٠.‏ 
٠‏ حين زار توين الأرض المقدسة في عام ۷ صعق لما رآها 
أرضنًا قفرا وقال: "لا يلفت ناظريك أي حركة غريبة في [مرج بني 
عامر]» فلا يوجد في أراضيه قرية واحدة تمر بهاء ولو على ممسافة 
ميلا من طرفي الوادي". 
لك للرواية طرفا آخرَ سيقصّه علينا شاهد عيان آخر» وهو رحالة غربي 
زار فلسطين في العقد السادس من القرن التاسع عشر»ء وهو يناقض في وصفه 
ما قاله توين عن أن فلسطين كانت مهجورة وخالية من السكان فيقول: 

تنتشر في هذا المكان آثار” تدل على نشاط زراعي؛ فقد وجدنا مساحة 
فذان أو فدانين من التربة الخصبةء ولا يزال فوقها سيقان نبات الذرة من 
لموس الماضيء وكانت ثخينة كإبهام اليدء ومتشعبة بعضها عن بعضها.. . لقد 
راقنا المنظر الخلاب. .. وكا ننظر إلى رونق الأرض من أعلى القةء إذ يطل 
المكان على سهل واسع ومستو يدعى إمرج بني عامر]» تختلف ألوانه 
باختلاف حقوله» تحسبه من عل طاولة شطرنج كبيرة» وكان ممهَدا وفيراء 
ينتشر على أطرافه قرى بيضاء صغيرة؛ أمّا الطرق والشوارع المنحنية فتبدو | 
کأنھا رُسمَّت بقلم رصاصي فاه. . وحين تربع الدنيا وتعبق الخضرة النضرة 
الأجواي فتلك صورة جميلة بهّة في ذاتها د بلا نزاع. .. مدينة الناصرة لها 
سحر مشوق.. .. وجدنا هنا بستانًا تنمو فيه أشجار الليمون هادنًا وارفة ظلاهء 
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تتدلى فيه الثمار بأنواعها... تابعنا سيرنا على غير استعجال على طريق 
القوافل العظيم» انطلاقا من دمشق إلى القدس ومصر مرورا بلوبيا وغيرها 

هن الزىئ السورية الجاثمة الراسخة بثبات على قمم التلال والهضاب شديدة 
الانحدار. . كانت جميلة حقاء وإني لا أبالغ في هذا إطلها. كفا ل فجت 
قرية سولم» »> وهي المأوى التي وجدنا فيه الفيءَ بعد رحلتنا الطويلة تحت قيظ 
اتن طعمنا غداءنا في تلك المنطقة وأرحنا قليلاً وتبادلنا أطراف الحديث» 
ونحن ندخن النرجيلة ساعة من الزمنء ثم امتطينا رحالنا وتابعنا المسير. 
ولاحظنا في الوادي الضيَق حيث نابلس أن المنطقة تقوم بعمل زراعي نشيط 
والتربة هنالك داكنة وخصبة جذاء كما أن سقايتها بالماء جيّدة. وهذه الزروع 
والثمار كلها لا تتناسق مع تلك التلالٍ القاحلة التي تلتف حول المدينة.. .. يقع 
على تلالها السرمديّة بيوت بيضاءٌ مقيْبة ومتينة البناء» تحسبها من قربها كان 
بعضها يمسك ببعض» وكلها مطوقة بتلك الأسوار العالية الرماديّةء فترى لها 
بريقا تحت وهج الشمس. . يبلغ عدد سكان القدس أربعة عشرَ ألفا... كان ختام 
الرحلة في بيارات البرتقال المشهورة في يافا مدينة السشرق. عبرنا أسوار 
المدينة وجبنا شوارعها الضيقة. وكنا في بعض الأودية الصغيرة نجد بساتي“ 
وافرة الثمرء > قيها من التين والمشمش والرمان وغيرها من الثمرات... 

فمن کان یا تری هذا الرحالة الذي يتعارض مع ما نقله توين من خلاء 
الأرض وإقفارها من الأهل والثمر؟ إنه مارك توين تفسه. واخترت هذه 
الجمل المتناثرة من فصول أخرى من كتابه "البريئون المسافرون" ولم افيد 
بالأصول المعروفة فيما يتعلق بالاقتباس في الكتابة الأكاديميَةء على عكس ما 
يظهر في الاقتباسات التي رأيناها في كتابات المناصرين لإسرائيل» مع أنها 
في الواقع هي الأخرى منتقاة من فصول متعددة في الكتاب. 
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فكيف يمكن فهم هذا التناقض؟ كيف يمكن لأكثر المصادر التي يستشهد 
بها عن البيانات المتعلقة بالسكان والاقتصاد في فلسطين في منتصف القرن 
التاسع عشر» أن يكو من وضع كاتب جاء وصفه للمنطقة مجانبا 
للموضوعيَة يناقض أول كلامه آخره؟ قد يتضح الأمر لو عرفت أن كتاب 
"البريئون المسافرون" قد كتب بأسلوب مُفرط في المبالغة والتكلف» يصعب 
معه أن نَع ما ورد فيه من مشاهدات توين حقائق يمكن الاعتماد عليها. . فهو 
يزعمٌ في إحدى الصفحات أنه حمل سيفا قديما وقال: "...ررحت أجرّب اليف 
على مسلم» وقطعته نصفين ككعكة محلاة. ويضيف أمورًا على مشل هذه 
الشاكلة فيقول مثلاً: : "أعيتنا هذه الرحلة واستتفذت طاقة الخيول أيضئًا. كنا 
مرغمین على شق طریقنا إلى الأعلى بين ألف وثمائمئة حمار» والمحظوظ 
منا هو من تعرَض للسقوط عن ظهر الدابة أقل من ستين مر بسبب البعير. 
وصانا بعد ذلك إلى ركام من الحجارة لا شكل لها يميّزهاء وما زالت تحمل 
اسم بیت إیل(. وهذا هو المكان الذي استلقى فيه يعقوب» ونظر إلى 
الملائكة... أخذ الحُجَّاج ما تبقى من هذه الحجارة المقتسةء وحثشا المسير 
نحو وجهتنا إلى القدس الصليبية المبجلة." 
ينبغی أن يكون جليًا لدينا الآن أن مثل هذه التعليقات السمجة من كاتب 
ل ر د و ی دو نزن فن ر د 
ر 
بالكراهية والتعصّب ضدهم» فتراه ينعتهم بعبارات مثل : "العرب القذرين". 
"رائحتهم كرائحة ثحة الجمال"... "يعيشون في جهل ووحشيّة الأوباش' ولا تعجبه 
"وجوههم القبيحة" و"هذرمتهم المزعجة ولغاتهم الغريبة"... وأشياء عجيبة 


) *) وهي مدينة تقع على بعد ۱۸ کم شمال شرق ق القدس وتعرف الآن باسم "بيتين" واسمها 
بالعبرية يعني "بیت الل" (المترجم) 
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أخرى من هذا الطراز متناثرة في ثنايا كتابه. أضف إلى ذلك أن قرّاء 
الصحف في سان فرانسيسكو في ذلك الحينء لم يكونوا ليلقوا بالا لصخة 
ما يذعيه مارك توین في ما یکتبه وما یخطل به من تجاوزات وترّهات من 
نسج خیاله. 

فلماذا إذن يُتداول كلامّه ويْقَدّمٌ على سواه من المصادر النزيهة 
والأكاديميّة التي يمكن الاعتماد على ما تقدمه من معلومات؟ لو أخذنا تلك 
الجملة التي تتكرآر دومًا: "لا يلفت ناظريك أي حركة غريبة في [مرج بني 
عامر]» فلا يوجد في أراضيه قرية واحدة ت تمر بها ولو على مسافة ۰ ميلا 
من طرفي الوادي" لوجدنا أنه يمكن التحقق من مصدرهاء ومعرفة أنها هراءً 
بحت» ذلك لأ زيارة قصيرة إلى إسرائيل والضفة الغربيّة وقطاع غزة 
كفيلة بأن تثبت وجود مئات المدن والقرى العربيّة التي يعود تاريخها الذي 
يتل على عدم خلوها من أهلها إلى القرن الثامن عشر» على الأقلء وهنالك 

فن المكن جما بهن وود ا 
تؤكدها العديد من المصادر الموثوقة 

SS 
زالت قائمة حتى الآنء وإني أكاد أجزم أن معظم الذين يستشهدون بمارك‎ 
توين لم يقرعوا قط كتابه "البريئون المسافرون" ولربما اكتفوا بقراءة كتاب‎ 
الصادر عام‎ )۴m m٥ Immemorial) جون بيترز "منذ زمان غابر"‎ 
والذي يقدم كاتبه تاريخا مشوْهًا لفلسطين؛ وقد تلقى هذا الكتاب‎ ؛,٤‎ 
صفعات عديدة دفنته في مقبرة الكتب غير الروائية في العمصر الحديث.‎ 
وبالرغم من الانتقادات الواسعة والمفصتلة التي طالت هذا الكتاب الذي ينافح‎ 
عن إسرائيل» فإنه لم يسحب من الأسواق» وما زال كتاب الإنترنت يستمڌون‎ 
منه عتادهم في حربهم الإعلاميّة ضذ الفلسطينيين.‎ 
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ثمَة عبارة في ذلك الاقتباس المكرور كأنها حمض نووي ينتقل من جيل 
لآخرء وهي [مرج بني عامر] (اء٥2[)‏ وکانت توضع بين قوسين معکوفين. 
ولو كلف المقتبسون أنضستهم عناءَ قراءة الأصل لعلموا أن هذه الكلمة ليست 
من وضع توين» بل أدرجتها جون بيترز؛ حتى توضتح أن مارك توين يقصد 
مرج بني .(Valley of Jezreel) jale‏ ولكن لو قمنا بإلقاء نظرة على خارطة 
فلسطين لاكتشفنا أن توين لم يقصد مرج بني عامرء لأنه قد كتب هذه الفقرة 
أثتاء تخييمه في عين الملأحةء وهي قرية "فيها عين ماء فوّارة هي الأقوى 
في فلسطین» وکانت تضخ بين ۰ إلى ۰ متر مكعب من الماء في 
الساعة"» على حد قول أحد المؤرّخين المرموقين الذين يعدم حكمهم على حكم 
توین. ولکن لا وجود لقرية عين الملآحة الآن؛ لأنها كانت ضمن القرى 
الفلسطينية التي سويت بالأرض وطرد منها أهلها عام ۸٤۱۹ء‏ وهي تقع 
قرب بحيرة الخولة (وهي بحيرة ميروم المذكورة في الكتاب المقدس)ء والتي 
تبعد عشرة أميال شمال شرق صفدء وخمسة وعشرين ميلا عن مدينة طبرية. 
وهذا بعيدٌ كل البعد عن مرج بني عامرء ولا يتضتح السبب الذي جعل بيترز 
تقع في هذا الخلط. 

وقد أخطأً توين قطعًا في دعوى أن القرية كانت معزولة لا يجاورها 
شيءٌ على مسافة 'ثلاثين ميلا من طرفي الوادي"؛ وذلك لأن خرائط فلسطين 
في منتصف القرن التاسع عشر تشير إلى وجود زهاء مئة بلدة وقرية على 
امتداد مساحة نصف قطر يبلغ ٠‏ ميلا حول عين الملآاحة» وهذا يضم 
مدينتي صفد وطبرية. فلم أسقط توين ذكرّها؟ والأكثر غرابة هي تلك 
المصداقَيَّة التي يضفيها كثيرون على أقواله التي تتعارض مع كم هائل من 
الأدلّة الأكاديميَّة الموثقة حول الوضع الديمغرافي في فلسطين أشاء العهد 
العثماني في القرن الثامن عشر والتاسع عشر. 
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قال إسرائيل زانجويل عام :۱۹٠١‏ "إن فلسطين دولةً بلا شعب» واليهوذ 
شعبً بلا دولة.""' وبالرغم من انعدام الدقة في هذه العبارة الجذاببةء 
فإنهاعترت طويلاء وهي أقوى دلالة على رغبة الصهاينة في بداية ذلك 
القرن في إقامة وطن قومي لليهود على أرض فاسطين» وقد تطرق هذه 
العبارة السمع إلى يومنا هذاء في سياق تسويغ قيام دولة إسرائيل» مع انها 
تتهاوی الحقائق التاريخَيَة الثابتة 
يقتم الأستاذ جوستين مکارڻي» في کتابه (سکان فلسطين) إحصاءات 
سكانية للعامين ٠۸٠١‏ و ۱۸۷۷ وهي الحقبة ذاتّها التي زار توين فلسطين 
في خلالهاء ويضع مكارڻي تقديرا أصحٌ لأعداد النساء والأطفال (إذ كانت 
أعداد هاتين الفئتين منخفضة في تقديرات سابقة)ء وأظهرَ أن عدد النساء بلغ 
٠‏ وأعداد الأطفال "".٤٤٠,٠٠٠‏ ولا يعقل أن نأخذ عدذا يبلغ 
)٠٠٠,٠٠١(‏ ونعذه ضئيلاً لا أهمية له في بلد مساحته ۲۷,۰۰۰ کلم مربع؛ 
لأنَ كثافة السكان ستكون ٤‏ شخصتًا لكل كلم مربع» وهي أضعاف كثافة 
سكان الولايات المتحدة الأمر يكيَة في ذلك الوقت» ولم نسمع أحدا قال إتها 
"دولة بلا شعب". وببدو أن الحقائق كلها لا تخدم أا من المساعي الصهيونية. 


يرجع أصل مسمّى الصهاينة لكلمة (صهيون) وهو اسم أحد تلال 
القدس» وأصبح يطلق بعد ذلك على المدينة كاملة. وقد عقد الصهاينة أول 
اجتماع لمنظمتهم عام ۱۸۹۷ في مدينة بازل في سويسرا. وكان "هدف 
الصهيونية"- كما تقرّر في ذلك الاجتماع- هو "إقامة وطن للشعب اليهودي 
في فلسطين يضمنه القانون العام" فكانَ الهدف المعلن هو إنشاءٌ لوطن في 
فلسطين"» لكنٌ ثيودور هيرتزل» الرئيس الأول للمنظمة الصهيونيّةء قد ارش 
في مذكراته أن المدف کان أكبر بكثير من ذلك: لو شئت أن ألخص المؤتمر 
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بعبارة صغيرة - وسأحرص ألا ينشر هذا- فسأقول: لقد أقمنا الدولة اليهوديّة 
في مؤتمر بازل. ولو انى أعلنت هذا اليوم لسخرً مني العالمُ بأسره. وقد يتم 
هذا الأمر في غضون خمس سنوات فقط» ولكنني ميقن أن العالم سيرئ هذه 
الدولة بعد خمسين عامثً""'. 

وقد كرس الصهاينة جهوذهم الترويج لفكرة أن قلسطينَ مقفرة من 
السكان» مع أن بعضهم اضطر للاعتراف بعد أن رأى فلسطين بأمَ عينيه 
بوجود عقبة أمام المشروع الصهيوني تتمتّل في السكان الأصليين: "هنا 
زهاء خمسمئة [ألف] عربي» وأكنهم ليسوا أقوياء» وسيكون من السهل 
الاستيلاء على الأرض بأحبولة نخدعهم بها دون استعدائهم علينا فيثوروا قبل 
أن تتم لنا القوَّة مع العدد*“'. 

يعد أشير جينسبير ج» الذي كان يكتب باسم مستعار هو "آحادها عام" 
أحد منظري الصهيونيّة الروحيّةء والذي أراد أن يحافظ على التقاليد الفلسفيّة 
والثقافيّة لليهوديّةء لكنه انتقد بشدة كل صهيوني يعتقد أنه يمكن الاستد لاء على 
فلسطین» فکتب عام ۱۸۹۱: " لقد ترسخ في أذهانناء ونحن دو ا 
فلسطين الآن خالية تماما من السكان» وأنها صحراء لا تحرّث أرضتهاء وأنَ 
الراغب في تملك أرض هناك» فإن له من ذلك حت يرضى. . لكن الواقع 
هناك بخلاف ما تعتقدون»› فتلك دولة تكاد لا تجد فیها حقَلا إلا وقد بدرت فيه 
الثمار» فالأرض كلها تحرث» إلا ما كان من كثبان رمليّةء أو جبال حجريةء 
اتال ليد يها أي مخصرل إلا يعض راع اة ا ` 
أطلق جينسبيرج تحذيرا نه فيه الصهاينة الذين يعتقدون أن الاستيلاء 
على فلسطین سیکون أمرّا هنا فقال: : القد اعتدنا أن نفكر بالعرب على أنهم 
رجال متخلفون من البادية وأنهم كالحمير» لا يسمعون ولا يعون ما يجري 
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من حولهم» لكنَ هذا خطأ كبير. إن للعرب- كغيرهم من أبناء سام- عقلاً 
ذكيًا ودهاء عظيمًا. فإذا ما جاء اليوم الذي تصبح فيه حياة شعبنا تقتطع من 
حياة السكان الأصليين بأيّ شكل فإنهم لن يسكتوا أبدا""'. 

انقضت أربعة أعوام على كتابة تلك العبارة: "رض بلا شعب"» ولكکن 
خی من كا اس فرعتا الأ تخرف بان افطين بح ذكها ماهر 
بالسكأن» بل إن كثافة السكان في قضاء القدس ضعف كثافة السكان في 
الو لاياتر المتحدة إذ تبلغ ۲ نسمة في الميل المريع» ولا تتجاوز نسبة اليهود 
بينهم .%۲١‏ علينا أن نحضتّر أنفسنا لإخراج القبائل العربيَةَ منها بالسيف»ء 
كما فعل أجدادنا من قبل» وإلا اضطررنا إلى التعايش مع مشكلة وجود نسبة 
كبيرة من الغرباء بينناء أغلبهم محمّديون» وقد اعتادوا بغضتا على مر 
القرون .)0 

وقد أتى تلخيص الموقف برمته بعبارة بليغة في برقية من وفد صهيوني 
أتى لزيارة فلسطين عام ۱۸۹۸ لتقييم إمكانية إقامة الدولة البهودية فيها تقول: 
"إن العروس جميلةء لكنها زوج رجل آخر"“'. 

وحين شعر ثيودور هيرتزل بقرب منيته» كتب آخر رسالة لأحد 
أأصدقائه عام ٤۱۹۰ء‏ وكانت قبل شهرين من وفاته» قال له فيها: ' إيّاك أن 
تقدم على أي حماقة بعد موتي ٣‏ '. 

ولم يكن إنكارُ التاريخ خ الفلسطيني إلا باكورة سلسلة من الحماقات التي 
ارتكبَت بعد موت هيرتزل» إذ بدأت الأذيةٌ تحل بالسكان الأصلتين مع بداية 
القن الضرين وها دا رخال فة الفو وة مضضن عل اخاف 
العروس الجميلة من زوجها وجدوا أن من دواعي سرور الحكومة البريطانيّة 
أن تساعدهم. 
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الفصل السادس 
تصص الكتاب المقدس 


لم يتوان الشعب اليهودي يومًا عن سعيه إلى توثيق E‏ 
"الأرض الموعودة"» التي عهد بها الرب كما يعتقد بمضهم إلى إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب. 

وقد تمكنت لَه من الصهاينة الذين نذرو! أضسهم لخدمة مبادئهم» من 
عام ۷ حتی عام ۷ ؛ أي في غضون عشرین ع ن ع 
عدد من أكثر الشخصيات السياسية ورجالات ادولة نفوذا في أوروبا بحتمية 
أن تصبح فلسطين وطتا لليهودء وإن لم يقبل السكان الأصليون بذلك. ولكن 
أنى لهم ذلك؟ وما الذي فعلوه تحقيق هذه الغاية التي تضربا صفحا عن 
قواعد الديمقراطيّة وحق تقريز المضين التي تعد من صميم مبادئ الدولة 
لحديثة في القرن العشرين؟ سنرى الآن كيف كان الدين عنصرا أساسيًا 
EE‏ 

تقوم الثقافة الغربيّة على الكتاب المقدس» ويتضح هذا جايًا في 
الرسومات والأعمال النحتَيّة والكتابات e‏ إن كثيرًا من العبارات 
والاستعارات المستخدمة في الإنجليزية مثلاً مشتقة من العهد القديم والعهد 
الجديد. كان أتباعٌ الديانة اليهوديّة أقَليَةَ في الدول الغربية جميعهاء لكن 
الأفكارَ والأماكن والأشخاص كانت مألوفة لكثير من الناس هناك وازداد 
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إيمان الناس بها لما شاع في ذلك الوقت أن ما جاء في الكتاب المقدس لا 
يانيه الباظل بدا اقسا دليلهم الإزشادي نكل رة وكين فى افاسظين: 
ودفع هذا الرحالة الأوروييين للسفر هناك لرؤية أسوار أريحا وهيكل سليمان 
ومغارة الساحرة. أَمّا في بريطانياء الدولة التي صاغت بقراراتها الخطيرة 
تاريخ فلسطين الحديث» فقد كان التعاطف فيها مع مبداأ الحقٌ اليه ودي في 
فلسطين يجعل معظم المسيحتين في عماية عن الظلم المترقب على ذلك. 
وتحدث أحد الكتاب الصّهاينة عن ذلك فقال: "كان عامَةَ الناس في بريطانيا 
عند ذكر شعب العهد القديم وأرضه العتيقة التي انتشر شر بفضلهم اسمًها 
يطوفون على أطلال تنبعث صورتها في نفوسهم» بل تمس شغاف قلوبهم ٩۳.‏ 

وقامت دعوى الصهاينة في فلسطين على افتراضين» أولهما: أن الربً 
قد منح الأرض لليهود قبل ثلاثة آلاف سنة ویتجلی هذا في عبارة لرئيس 
الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون يقول فيها مخاطبًا مجموعة من أتباع 
المسيحيَّة: "هذه الأرض لنا والرب أعطانا صكوك المَلكيّة."" وقصد ذللف 
على الحقيقة لا على المجازء مه مثل كثير من اليهود الذين يؤمنون بصدق 
هذا الوعد الإلهي. ما الثاني فیتکؤ على ما جاء في ايا الكتاب المقدس عن 
علاقة اليهود الطويلة بفلسطين» والتي لم تنقطع أواصرّها إلا بعد أن طرذهم 
الرومان منها عام ۷١‏ بعد الميلاد. 

ويلخص الأستاذ فيليب ديفيز قصنَّة اليهود في الكتاب المقدس فيقول: 

2 تبدأ قصة اليهود مع يعقوب- جدهم الأول ولقبُه 'إسرائيل"- الذي أنجب 
اثئي عشرَ ولا تناسل منهم اثنا عشر سبطا. وقد استقرّت هذه القبائل يادئ 
الأمر في فلسطين»ء التي عرفت باسم أرض كنعان في ذلك الزمنء ثم انتقلوا 
إلى مصرَ حيث صاروا عبيذاء ثم هربوا منهاء ودخلوا في التيه بين مصر 
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ووجهتهم المقصودة مذة أربعين سنةء تمكنوا بعدها من فتح جزء كبيرٍ من 
أرض کنعان. وتوالى على حكمهم من بعد ذلك حكامٌ يحکمون إسرائيل كلهاء 
ثم اتخذوا ملكا اختاروه من بينهم اسمه شاعول (طالوت)ء فقتل وآل الملاك 
إلى داود الذي كان في الأصل ملكا على يهوداء ولكنه أصبح ملكا على مملكة 
الأسباط الاثني عشرء» التي أصبحت تعرف باسم "إسرائيل" بالرغم من وجود 
فرق بين "بيت إسرائيل" و "بيت يهودا" داخل المملكة. وقد امت حكم داود من 
أطراف مصر إلى الفرات» وكانت هذه حدود مملكة سليمان من بعده إلى أن 
انقسمت من جديد إلى مملكة يهودا ومملكة إسرائيل» وهذه الأخيرة لم تكن 
ذات شر عية دينية. وانتهى المطاف بإسرائيل (المملكة الشمالية) إلى ستيطرة 
الشورشن؛ وانتهى المطاف بيهودا إلى سيطرة البابليينء ونفي قادتها ولم 
يُسمَح لهم بالعودة إلا بعد خمسين سنةء فرجع البعض وأعادوا بناء القدس 
والهيكل» وطبقوا شريعة موسى» وحفظوا نقاء العرق اليهودي. بيد أن 
إسرائيل لا تزال تعد أحفاد شعوب الممالك السابقة الذين يعيشون في أُماكن 
اخری جرا مھا ر ورل الال ا غ عو 0F‏ 

هذا عرض تاريخي مليء بالتفاصيل والشخصيات التاريخية المهمَة 
والأحداث العظيمةء وهي لا تنفصل بحال عمًا يدين به اليهود وعن اعتقادهم 
بحتميّة 'العودة* إلى فلسطين. ۰ 

أعلن في الرابع عشر من أيأر 1۹4۸ من تل أبيب عن قيام دولة 
إسرائيلء وهذا ما جاء في خطاب الإعلان 

"لن رض اسرائيل هي مه ميلاد الشعب اليهودي. ولقد نمت على هذه 
الأرض شرا الروحيَة والدينيَة والوطنيّة» وفي هذا المكان حقق آباؤنا 
الاستقلال» وصنعوا ثقافة عظيمة القذرٍ في أعين الوطن والعالم. وهنا خطوا 
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الكتاب المقدس ونشروه للأمم. ول يَحْبُ وفاء الشعبُ اليهودي لأرضه بعد 
طرده منها قید أنملةء واستمروا على عهدهم وهم في الشتات في أصقاع 
الأرض جميعهاء ولم تنقطع صلواتهم وآمالهم بالعودة إليها واسترجاع حريتهم 
الوطنيّة*. 

ويرى الصهاينة أن هذه المعتقدات الدينية القديمة دعائمُ راسخة تكفي 

استيلاء على فلسطين؛ ولكن هل في وسع هؤلاء أن يسوّغوا تشريد مئات 
الآلاف من سكان الأرض الأصلييّن من العرب الذين تعود أصولّهم إلى مثات 
السنوات في المنطقةء والذين لا يَبعّد أن يكون أجدادهم ار عاشوا مع 
اليهود في تلك الأزمان؟ 

ثمَة اعتراض على إعلان دولة إسرائيل هو أقوى حجَة من الاكتفاء 

بالقول إن الإعلان جاءَ على فترة من اليهود في فلسطين› ألا وهو إثبات أن 
معظم ما ورد في العهد القديم محض خيال. وقد يستبعد القارئ لأول وهلة 
تة ا أقول» لعلْمه ربّما أته قد ثبت لدينا مما رأيناه في أدلة ل 
بعض الشخصيات والأحداث التي وردت في الكتاب المقتس» مثل آهاب 
و جيهو» وحصار سنحاريب على القدس» وغزو البابليين ليهوداء وتلك أمورَّ 
ورد ذكرُها في الكتابات الأشوريّة والبابلية. وقد يضاف إلى ذلك أن أسلوب 
الكتاب المقدّس ووصفه بإسهاب للأعمال البطوليةء مع عدم إغفال الضعف 
الذي يعتري البشر» يلفها برداء الواقعية. لكن أوليس الأمر سيان في رواية 
الحرب والسلم لتولستوي؟ لقد ثبت أن نابليون جاب مع جيشه شوارع 
موسکو» لکن "نتاشا روستوف" لم تود رقصة الفلآحين في كوخ عتَهاء 
ولم يقحم بيري بیزوخوف نفسه في میدان معرکة بورودینو. 


(*) وهي إحدى الشخصيات الأساسية في رواية الحرب والسلم (المترجم) 
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فلا فرق إذن بين رواية الحرب والسلم وروايات العهد القديم في 
توظیف الأحدات التاريخية» ويبقى الأمر عملا أدبيًا ودينيًاء لا وصفا دقيقا 
لأحداث تاريخية. أضف إلى ذلك أن إصحاحات العهد القديم قد کتقت بعد 
مضي فترة نافت عن ألف سنة بعد الأحداث التي ذكرتهاء ولا يقوم على ذلك 
أي أثر تاريخي يمكن أن يُعدٌ دليلاً على صحَة هذه القصص القديمةء أو إثبات 
وجود شخصياتها أو الأحداث التي أوردتهاء بالرغم من الجهود المضنية التي 
بذلت في هذا الصعيد. 

وقد نفى نايلز بيتر ليمخ» وهو من العلماء المختصين بالكتاب المقتسء 
صحة بعض رولياته» فقال: "لن مملكة داوذ وسليمان التي قيل إتها قامهت 

في القرن العاشر قبل الميلاد تنطلق من تصورٍ خيالي للماضي... وي دعم 
هذا الحكم أَدلَةَ متعددةء نذكرٌ منها طبيعة القدس في القرن العاشر قبل الميلادء 
إذ لم تكن سوى قرية أو مدينة E‏ الأحوال ۴٠:‏ 

ويقول المؤرّخ الأستاذ فيليب ديفيز: "خلت الأدلَةٌ الأثريّة من أدنضى 
إشارة الى وجرد ملك اود ويطيان لي تخد ث عنها الكتاب المقدس". 
ويضیف الأستاذ کیٹ وايتلام: "لا توجد أدلة أثريَةَ على رمز العظمة هذا 
[الإشارة إلى هيكل سليمان]. .. وقد جاءت روايات الكتاب المقذس لتخبرنا أن 
ملك داوذ قد دام أربعين سنةء لكنٌ ما يثيرُ العجب هو ندرة البقايا الأثرية من 
هذه الحقبة الداودية»ء بل تكاد لا توجد أى معالم يصح نسبتها إلى هده 
الحقبة:" ويقول أيضنًا: "إن سلسلة الأحداث التاريخية في سفرّي القضاة 
وصموئيل ما هي إلا نسج خياليٌ بحت» يقصد منه خلق إطار زمني لمدة 
تبلغ مئة سنة تغطي وجود إسرائيل في مملكة كنعان» ويستحيل ذلك أن تعذ 
مصدرا يمكن الاعتماد عليه للتوثق من تاريخ إسرائيل في ذلك الزمن 
CRI ul‏ 
أصل لهاء كمعظم الصور القديمة (والحديثة أيضنًا) التي تحاول تمثيل الزمن 
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الغابر." فلا وجوه لما يُدعى 'إسرائيل' إلا في ما بقي من آثار على شرى 
فلسطين تعود إلى القرن التاسع وأواخر القرن الشامن قبل الميلادء أتا 
'إسرائيل' التي تصفها لنا المصادر التوراتية فتندرج تحت باب 'التركيب 
الأدبي"» الذي يصوّر لنا مجتمعًا عاش في فلسطين منذ عام ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد على الأقل حتى القرن الخامس قبل الميلاد. ولا وجو لبعض 
الشخصيات مثل داود و يوشع وإيراهيم إلا في "إسرائيل الأدبية" التي تقرأً 
قصتتها في الكتاب المقدّس. 


د فلاحين في أراضیهم› كما 
كانوا يتحينون الفرصة لجعل تلك الصور تبعث مشاهد من الكتاب. المقدس. 
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ولا ريب أن عدذا من علماء التوراة يعارضون هذه الدراساث المبتدعةء 
غير أتهم ينطلقون في هذا من التسليم جزافا بكل ما جاء في الكتاب المقس» 
وهم في ذلك يختلفون مع مؤرّخي الكتاب المقذس المعاصرين الذين ينظرون 
بعين الباحث الموضوعي إلى أي نص» ويحللونه كأي نص آخر سواه» دون 
التأثر بأحكام مسبقة عن محتوى النص أو أصلهء لا يمكن لها أن تصمد أمام 
الأدلة القائمة بذاتها. وتشيرُ هذه الزمرة من الباحثين إلى ضعف الأدلة الأثرية 
التي بُثار الحديث عنها بين الفينة والأخر ى» كذلك الشاهد البازلتي الذي 
يختلف في شأنه الأثريّون- والذي لم يبت قطغا حتى الآن إن كتب عليه نقش 
بیت داود" (أو ٤‏ یکتب)- وكتلك الحفريات التي تحظی بدعم الجماعات التي 
تبحث عن أدلة تخ نشت وخود الملك داو وين غمون أنها تكثفة غن فصر 

درس عالم الآثار إموند ليتش جانبًا أساسيًا من التاريخ المزعوم لما 
یدعی "إسرائيل القديمة"٠‏ اض ا فل انه شس إلى خف الفلكغن داود 
وسليمان» وكانت خلاصة قوله: "ِن عقلي لا يصدق شيا من هذا... فلا توجد 
بين أيدينا أى أدلة أثرية تشير إلى وجود تلك الشخصيتين العظيمتين» أو أي 
من الأحداث التي ترتبط بذكرهما. ولولا محل القدسيّة في هذه القصتَص لكان 
لزامًا علينا رفضها من وجهة نظر تاريخية يخية. ٩‏ 

وهنالك رواية أخرى من روايات الكتاب المقذس ذات أهميَة خاصة 
للصهاينةء وهي قصَةٌ سبي اليهود من مملكة يهودا إلى بابل» تاركين الأرض 
وراءهم خرابا لا يسكنها أحد. و ET‏ يتشبّث الصهاينة بهذه القصة ليؤکدوا ن 
الشعب الذي يحاول العودة إلى « هذه الأرض في القرن العشرين هو الشعب 
ذاته الذي طرد منها في الماضي. ولكن لا دليل على صحة هذه القصتة أيضًاء 
وبعض الباحتين يستبعدون حصول أمر من هذا القبيل. وينبّهنا فيليب ديفيز 
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إلى أن التهجير الذي ساد في منطقة الشرق الأدنى في ذلك الزمن كان سياسة 
يلجا إليها الحكَامٌ لتقسيم الجماعات السكانيةء وذلك للحيلولة بينهم وبين تكوين 
هُويَةَ دينية أو وطنيّة خاصَةَ بهم. 

"إن الفكرة التي تقول إن الذي حافظ على بقاء "إسرائيل' الأولى هو عودة 
أبناء المهجرين في السبي وأحفادهم إلى فلسطين بعد عقود طويلةء هي عقيدة 
تحوم حولها الشبُهات عند الباحثين في الكتاب المقتس. .. فحتى القصتة التي 
وردت في التوراة تشير إلى أته لم يعد إلى فلسطين من اليهود إلا عد قليل 
من وانهم ل بودي الا ب قاعم خي لى اة للها وق هذا إشارة 
إلى أن صورة المجتمع الواحد الذي يعيش على ذكرى الوطن ليست واردة 
حتى في المصدر الأساسي في هذا المضمار. .. وقد انقح في ذهني سؤال عمّا 
إذا كان أولئك المهاجرون ينحدرون من نسل الشعب الذي طرد من مملكة 
يهودا؟ فربما کان قران هم من زر جوا هذه كر في لايم م سوي 
وقد يكون هذا هو الحق» ولكن سواءَ ثبت ذلك أم لم يثبت» فلن اليهود سيدُعونه 
في كلتا الحالتين» والاڌعاء دون بينة لا يقوم دليلاً على شيء.٥٠‏ 

بُذلت جهو عظيمة في التنقيب عن المواقع الأثرية في فلسطين قبل 
إنشاء إسرائيل حتى يومنا هذاء سعيًا منهم لإيجاد ما يَصلحٌ سنا للقصص 
الواردة في الكتاب المقدس. وقد رأى علماء الآثار في القرن التاسع عشر 
بصيص أمل في الكشف عن أدلة تشير إلى وجود مملكة إسرائيلية حكمَها 
دأود؛ دون إغان الحقة الزمية ليذه النماكة ولإ لمقار احظمخها حبيها قرز 
الكتاب المقدس. ويورد الأستاذ جون برايت في كتابه الكلاسيكي "تاريخ 
إسرائيل" History of Israel)‏ 4) تصوًرًا لإسرائيل في القرن العاشر قبل 
الميلاد بأنها "أحد أعظم الممالك في ذاك الزمان OF‏ ا و 
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حكمه هذا بشكل خالص مما قرأةُ في الكتاب المقتس» وهو يرى أن القارئ 
ر س ا العيان" في أسفار العهد القديم» ويستدل من هذا على 
نها كتبت مُعاصرة للأحداث التي تصفها. بيد أن الباحثين اليوم يؤكدون أنها 
كنت بعد خمسة قرون أو ستة. 


ويَظهَرٌ لنا بناءٌ على الحقائق التاريخية المتوفرة لدينا عن الأمم المتعددة 
الأخرى في المنطقة في ذلك الوقت› أنه لا يمكن أن تكون فلسطين بسكانها 
الذين لا يتجاوزون ٠٠٠,٠٠١‏ والذين يتوزّعون على القرى الريفية 
الصغيرة» بمنزلة تقارب منزلة مصر أو دولة الآشوريين التي يبلغ عدد سكان 
كل منهما مليونين أو أكثرء ولهما أنظمة اقتصادية راسخة تتخلف فلسطين 
عنها بأشواط كثيرة."' ويقول ديفيز "ن الأدلة على الاستيطان على 
مرتفعات مملكة يهودا تجعل المرءَ يستبعد احتمال إقامة دولة قبل عام ٠۹٠٠‏ 
إلى ۸٠١‏ قبل الميلادء أمّا إقامة مملكة فأمر ر 


ويقول كيث وايتلام: "إّ أي تصوّر يقبله العقل لمملكة داود و"إسرائيل 
الكبرى" يستلزم وجود أدلة تتمتل في المخرجات الإداريَّة في الثقافات 
المجاورةء أو أثر واضح في البقايا الماديَّة في المنطقة. فدولة بهذا الحجم 
المفتَرّض- إن لم نقل إنها مملكة- سيكون لها بالتأكيد انعكاسٌ واضح يتجلى 
بوجود تحوّلات على الحياة الاجتماعيّة والسياسيةء ولا سبيل التأكد من ذلك 
أيضًا إلا من الأدلة الأثرية '. 

أا إيجيل يادين» عالمٌ الآثار الإسرائيلي الرائد في العقود الأولى من 
قيام دولة إسرائيل الحديثةء فيجلي لنا الخيط الذي ربط بين الاهتمام 
بالاكتشافات الأثرية والحاجة إلى الحصول على نتائج تشت حقيقة قصتَة 
"إسرائيل القديمة" في الكتاب المقتس» ويقول؛ كل منا يشعر ويعلمْ أته يكتشف 
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ويستخر ج آثارًا وموادً من أيّام أجداده. وكل اكتشاف يعزآز الارتباط والعقد 
بين الشعب والأرض... فإِن تناولنا إسرائيل في هذا السياقء فإنه يظهر لي 
أ ذاك العامل الذي ذكرت- أي البحث عن الرابط بين الشعب والأرض 
وإقامته- ذو أهميّة خاصَة لا يمكن تجاوزها. إفعلم الآثار] كما أراهء يكن 
من بعث الوعي العبري»ء وتعزيز الارتباط والانتماء بين اليهودية القديمة 
والوجدان اليهودي"“'. 

وفي ظل هذا السعي الحثيث لإثبات وجهة نظرٍ معينةء ترى عدذا من 
علماء الآثار يشطحون عن الموضوعية في مكتشفاتهم» وهذا ما توضتّحة لنا 
ناديا أبو الحاج المتخصتصة في علم الإنسان (الأنثرويولوجيا)» إذ درست 
أعمال علماء الآثار في فلسطينء ووجدت أن المعتقدات التي يحملها الباحث 
تزل به إلى نتائج غير علميّة صعب الوثوق بها وتركز ناديا أبو الحاج في 
أحد أمثلتها على نوع من الفخارء يرجع الفضل في اكتشافه وتسميته إلى عالم 
الآثار الأمريكي المعروف دبليو. إف ألبرايت» والذي عمل سنوات عديدة في 
المواقع الأثرية في فلسطين. وقد اكتشف ألبرايت هذا الفخارَ أثاء عمله في 
8 المواقع في تل الفول» ورأى فيه تصميما متميّاء يعرفه المختصتون باسم 
الفخار ذي الحواف المقلوبة"» وهو ضربً من الفخار يرتبط بحضارة معينة 
وقد تبن له من خلال طرق التأريخ المتبعةء أنها حضارة حذيثة في هذا 
الموقع من هذه المنطقة. وكان ألبرايت يعتقدُ بما يقرأ في التوراة خاصَة 
سفر يشو ع الذي ورد فيه أن شعبًا يُعرف بالإسرائيليين قد دخل المنطقة في 
حقبة تعرف بين علماء الآثار بالعصر الحديدي الأول؛ ولذلك أطلق على هذا 
الفخار اسم "الفخار الإسرائيلي". واستمرت الحفريات سنوات بعد ذلك؛ 
واكتشف غيرأه من علماء الآثار أنواعا ممائلة من ذاك الفخارء فلم يكن منهم 
إلا أن شايعوا الاسم الذي استحدثه ألبرايت» فصارت كل المواقع الجديدة التي 
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يكتشف فيها هذا الفخار تعد دليلا على موقع "إسرائيلي' جديدء وعلى الوجود 
الممتد لإسرائيل في فلسطين. وقد جرى ذلك وشاع بالرغم من أن استخدام 
كلمة "إسرائيل" كان افتراضًا لا دليل عليه لنوع معيّن من التصاميم الفخارية. 

وقد خرجت أبو الحاج من هذه الدراسات بخلاصة مفادها: الم يعتمد 
ألبرايت على أى مكتشفات ماديّة (مثل النقوش الكتابية) عندما حذد سمات تلك 
الأشكال الفخاريّة واذعى إسرائيليتهاء وما كان في جعبته سوى افتراضه 
الخاص بشأن هُويَة هذه الحضارة التي نشأت في فلسطين أقاء العمصر 
الحديدي الأرل. ولا صار هنالك انفصال عن منهجيَّة التحليل التي تعتم د 
٠‏ على النص المكتوب» والتي حددت هُويَة الأشكال الفخارية بادئ» أصبح 
وجود الفخار الإسرائيلي أو عدمه دليلاً يساعد الأثرتين على تأكيد وجود 
المواقع والآثار التي تعود إلى الحقبة الإسرائيليةء ولكن بالاعتماد على الأدلة 
التطبيقَيَّة أو الحقائق الأثرية"''. 

سادت طرق بدائية للبحث والتنقيب في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين» وكان الاعتقاد بصدق الكتاب المقدّس أوسع انتشارًا. ولكن ديفيز 
ووايتلام وناديا أبو الحاج وغيرٴُهم يؤکدون أن استغلال هذا الجانب لایزال 
مستمرا حتى هذه الأَيّام. وقد تركت نتائج الاكتشافات التي خرج بها الأثري 
الإسرائيلي زائيف هيرزوج» ونشرها في صحيفة إسرائيلية عام ٠۱۹۹۹‏ 
استنکار ا واسغا لما قال: 

" سأنقل إليكم ما اكتشفة علماءٌ الآثار من الحفريات التي قاموا بها على 
أرض إسرائيل. لم يكن للإسرائيليين وجو في مصرَ أبذاء ولم يتيهوا في 
الصحراء» ولم يدخلوا الأرض فاتحين بحملة عسكرية» ولم تصبح حقَا 
للأسباط الاثني عشر. وقد يشق عليكم أيضًا أن تصدقوا أن المملكة الكجرى 
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لداود وسليمان- التي جاء وصفها في التوراة بالقوة الإقليمية- لم تكن أكثر 
من مملكة صغيرة من القبائل. ما الضربة القاسية للعديدين فتتمثل في معرفة 
را ر ال2 - يهوا- كانت له قرينةء وأنَ الديانة اليهودية الأولى قد تبنت 
التو حيد أثاء مراحل ضعف المملكةء وليس في طور سيناء. ويتقق معظم 
المشتغلين في الأبحاث العلميَّة المعنيَّة بكشف المسائل المتداخلة بين الكتاب 
المقس والمكتشفات الأثرية وتاريخ الشعب اليهودي- والذين ذهبوا إلى 
المواقع الأثريّة بحثا عن أدلة للقصتة التوراتية- على أن الأحداث التاريخيّة 
التي ترتبط بظهور الشعب اليهودي تختلف اختلافا كيرا عم تخبره القصنة 
التوراتية""'. 

وقد يتساعل القارئ عن السبب الذي يدفعني إلى الحديث بتفصيل عن 
هذه القضايا؟ وهل يساعد فهم هذا لباقت ل اتراك ةة الوضع القتانم 
في الشرق الأوسط؟ 

إني لأرى أن لهذا الموضوع أهميَةَ خاصَة لسببين وجيهين: أولهما ذلك 
التأكيد المستمرُ الذي يلهج به الصهاينة في إسرائيل في العصر الحديث» وقد 
أفرطوا في لوكه حتى صار يبعث على الاشمئزازء بأنهم أصحاب حق في 
الحصول على فلسطين لأنهم "هم" من كانوا أسياد المنطقة العظماء لمدة 
طويلةء ولم يكن معهم على ما يبدو من يُنازعهم على ذلك. و دة رة 
تعضدها تلك الأكتشافات في المواقع الأثريَّة المختلفة في إسرائيلء التي تزيد 
النصوص التوراتَيّة قوّة وصدقا- أو التي من شأنها أن تؤكد النصوص 
التوراتية لو قام على ذلك دليل مستقل- - ويصل صدى هذه الرسالة إلى 
الإسر ائيليين ويهود الشتات ليقنعهم أنهم ليسوا غزاة غرباءَ عن الأرض» مع 
أن معظمهم في حقيقة الأمر لا يمت لها بصلة من قريب أو بعيدء إذ لا قرينة 
تربطهم باليهودية لا بالعرق ولا بالنسب. 
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ES arr 8 


0 


أصبحت دراسة الآثار علمًا في القرن العشرين» وتركزت جهود الباحثين فيه على 'إثبات' الدقة 
التاريخية لقصص الكتاب المقدس عن إسرائيل. 

والمؤسف أن هذا التاريخ الزائف للشعب اليهودي قد أدى إلى طمس 
التاريخ الشرعي للفلسطينيّين وصلتهم بأرضهم» وهذا تجاهل تاريخي مقصود 
له جذوره؛ فقد انصب اهتمام علماء الآثار بشكل كبير قبل قيام دولة إسرائيل 
بأعوام طويلة على الكشف عن تاريخ "الإسرائيليين' وإهمال تاريخ أي شعب 
او جنس خر قطن فلسطين بين عام ٠١٠١‏ فل المسياك حتى الحبة 
السيجية. ويطك بعش الباحقن من درسرآ تصرص القفاب المكتان رة 
الباحث المتجرّد أن "إسرائيل" هذه ليست سوى إفك أسطوري. فيقول فيليسب 
ديفيز في هذا: 'لقد نجحت خطة تصدير برضتو ع الأديتي وزر هة قي 
فلسطين أثناء العصر الحديدي في خلق "تاريخ إسرائيل القديمة". لكنَ الأمر لم 
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يقف عند هذا الحد» بل جاوزه إلى التأثير في التاريخ الحقيقي لفلسطين»ء الذي 
حل عليه الآن تاريخ دخيل من غير جنسه. وقد كان هنالك بالتأكيد سكان في 
فلسطين في العصر الحديدي» وقامت فيها مملكة تدعى إسرائيل» عاش فيها 
الناس وحكمها الملوك» واندلعت على أرضها الحروب» ولم تتوقف التنقلات 
دخولاً إليها وخروجا منها من الجيوش الفاتحة والملوك العديدين. هؤلاء هم 
الشعب والمجتمعات التي يكشف علماء الآثار ما خلفوه وراءهم كلما بحثوا 
عن "إسرائيل القديمة"“. 

ويبدو أن الأدوات القديمة التي خلفتها الشعوب الأخرى لا تحظضى 
بالأهميَة ذاتهاء وهذا ما يؤكده خبيرٌ الآثار المتعلقة بالكتاب المقتس هيرشل 
شانكس» إذ يقول: "إن اهتمامَنا بهذه الآثار يقاربُ في ضالته اهتمامنا بشعوب 
أوائل العصر البرونزي الرابع. ولا يعني هذا أننا لا نكترث بها مطلقاء غير 
أ اهتمامنا بها لا يغدل اهتمامنا بالآثار الإسرائيلية. فنحن بإيجاز شديدء نود 
الكشف عن الأدلة كلها - وأكثر بها- التي يمكن أن ترشدنا إلى تاريخ 
إسرائيل القديم."" وقد توقف بعض علماء الآثار ميا عند ذكر سكان 
فلسطين الأوائل» لكنهم أحجموا عن تسميتهم بالفلسطينيين» واكتفوا بالإشارة 
إليهم بأنهم 'سكان فلسطين القديمة" بالرغم من عدم تحفظهم مثلاً على إطلاق 
بعض التسميات من مثل "الساحل الفلسطيني" أو "الزراعة الفلسطينية" أو 
"الاقتصاد الفلسطيني*. ولكن الأدلة الموثوقة تشير إلى أن حضارة الكنعانيينء 
وهم الأجداد الأوائل لسكان فلسطين العرب- قد كانت ظاهرة في مختلف 
مراحل مملكة إسرائيل. وكانت هذه الحضارة غنيّة ومتنوّعة وذات نظام 
اجتماعي معقدء وإن رأى بعض علماء الآثار والمؤرّخين القدماء أنه نظام 
قائم على التمييز بين الأعراق إلى حد كبير. وقد عبر أسقف إنجليزي عن 
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هذا في عام ۱۹۰۳ فقال: "لا أعتقد أن شيئا مما اكتشفناه يبعث فينا شعورا 
بالأسف على طمس الحضارة الكنعانيّة وقيام الحضارة الإسرائيلية مكانها... 
[وتظهرُ الاكتشافات الأثرية] كيف أن الكتاب المقدّس لم يحرف شيئًا مما ورد 
فيه عن قبح حضارة الكنعانيين التي خلفتها الحضارة الإسرائيلية.""" 

ولكن ما الذي يجعل الحضارة الكنعانية دون الحضارة الإسرائيلية؟ فإنا 
لو اطّلعنا على الاكتشافات الأثرية لوجدنا أن الكنعانيين قد برعوا في أعمال 
السيراميك والخزف والزجاج والجواهر» وتظهر التماثيل الصغيرة التي 
استخرجَت مهارة عالية في رسم الصورة البشريّةء مع أنها تماثيل لأجساد 
نساء عاريات» تستخدم في طقوس جلب الخصب التي سادت في ذلك الزمانء 
وربما كان هذا وجه الاعتراض عليها. 

كان عالم الآثار دبليو إف ألبرايت مَبْغضمًا لحضارة الكنعانيين مُعجِبَا 
بالحضارة الإسرائيلية (أو التي يظن أنها إسرائيلية)» وهو الذي أبدى استعداده 
عام ٠۹١۷‏ لتبرير ما أقدمت عليه "إسرائيل القديمة" حين تخلصت من جميع 
المنافسين على الساحة السياسيةء إذ عد هذا ضروريًا لضمان تمي ز الثقافة 
التي تقوم عليها الحضارة الغربية. 

"إن ذلك التقليد السامي [أي طرد سكان فلسطين الأصليين] في حقيقة 
أمره» ليس أسواً من الناحية الإنسانية من المذابح التي قامت بين البروتستانت 
والكاثوليك في القرن السابع عشرء أو إبادة الأرمن على يد الأتراك» أو شعب 
٠‏ قرغيزستان على يد الروس في الحرب العالمية الأولى» أو مقتل المدنيين 
في إسبانيا حديثا من كلا الطرفين... 
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أُمّا نحن الأمريكيين» فلا < يحق لا من بين الأمم جميعها- بالرغم من 
تأصتل العاطفة الإنسانيّة فينا- أن نطلق الأحكام على الإسرائيليين في القرن 
الثالث عشر قبل الميلادء ا ند اين فنا عن قد :ار كز فض باد 
عشرات الآلاف من الهنود الحمر في كل بقعة من بلادنا العظيمة»ء وقمنا 
بحشر من تبقی منهم في معسكرات الاعتقال... 

ويبدو لي» من وجهة نظر موضوعيّة لمختص في فلسفة التاريخ؛ أن 
الضرورة تدعو أحيانا أن يزول شعب أدنى في طبيعته فل أن تخل كانه 
شعبً آخر أعلى وأرفعٌ شأناء أن هنالك حدًا لا يمكن أن يمر عليه اختلاط 
الأعراق دون كارثة... ولذلك جاءت إسرائيل لتحل مكان الكنعانئيينء 
ولتقضي على تلك الشعائر التعبديّة» وطقوس آلهة الخصب» وما يصنعونه 
من رمور, الأفاعي وكشف العورات وأساطيرهم الفظيعةء وقد قام مكان هذا 
كله بساطة الحياة الزيفة في إمترائيل وطهارة المتخشة وس التو خيد» ويكلل 

Y1 Dn م‎ 

ذلك کله نظام أخلاقي صارہ"'. 

وخلافا لتلك الآراء التائهة في أحلامها أظهرت البحوث الأثريَةَ الحديثة 
أن التفريق الوارد في الكتاب المقّس بين حضارة إسرائيل وحضارة 
الكنعانيين ضربً من خيال» لم يكن الهدف منه إلا تشويةه صورة سكان 
فلسطين الأصليينء وما زال هذا هو دأب علم الآثار الصهيوني حتى اليوم. 

ويصعب على المرء أن يتخيل الح الذي يمكن أن ي صل إليه هذا 
التعصتب الأعمى لماضي إسرائيل أو حاضرهاء ومما يزيد الطين بلَة أن 
الناس أصحاب المعتقدات الدينية يهودا کانوا أو مسیحیین › 2 يستسیيغون 
تجاهل معتقداتهم الشخصية والنظرَ إلى الأمور بموضوعيَة وتجرآد» وبوجود 
أمتال هو لاء الناس الذين كانوا هم القادة السياسيين في أوائل القرن العشرين› 
تكون الساحة مهيَأة للصهاينة ليحققوا نصرهم العظيم. 


140 


هوامش الفصل السادس 


Paul Goodman (ed.), The Jewish National Home, J. M. Dent and Sons 
Ltd, 1943, p. 12. 

Ze'ev Herzog. Ha'aretz magazine, 29 October 1999. 

Philip Davies, n Search of ‘Ancient Israel’, Sheffield Academic Press. 
1992, pp. 51-2. 

Keith W. Whitelam, The Invention of Ancien Israel, Routledge, 1996. 
pp.122-4. 

Niels Peter Lemche, On the Problems of Reconstructing 
Pre¬Hellenistic Israelite (Palestinian) History, Department of Biblical 
Studies. The University of Copenhagen. Journal of Hebrew Scriptures, 
Vol. 3. 200J. 

Davies, In Search of ‘Ancient Israel’, p. 04. 

Whitelam, The Invention of Ancient Israel, pp. 147, 164. 

Ibid. pp. 23, 29. 

Edmund Leach, 'Anthropological approaches to the study of the Bible 
during the twentieth century, in E. Leach and D.A. Aycock (eds), 
Structuralist Interpretations of Biblical Myth, Cambridge University 
Press, 1983, quoted in Whitelam, The Invention of Ancient Israel, p. 16z. 


(1) 


2) 
(3) 


(4) 


(5) 


(6) 
(7) 
(8) 
(9) 


(10) Davies, 1n Search of Ancient Israel’, pp. 4| 
(11) John Bright, A History of Israel, SCM Press, 1979, p. 179. 
(12) Whitelam. The Invention of Ancient Israel, p. 173. 


(13) Davies. In Search of ‘Ancient Israel’, p. 04. 
(14) Whitelam, The Invention of Ancient israel, p. 163. 


141 


(15) Bamachane magazine, 18 March 1969, quoted in <http:// artscapeweb. 
com/masada.html> 

(16) See Nadia Abu E1I-Haj, Facts on the Ground, University of Chicago 
Press, 2001. p. 116. 

(17) Ze'ev Herzog, Ha'aretz magazine, 29 October 1999. 

(18) Davies, In Search of 'Ancient Israel', p. 30. 

(19) H. Shanks, Biblical Archaeology Review, 17(1991), pp. 62-8. 

(20) Quoted in Edward W. Said, The Question of Palestine, Vintage, 1992. p. 79. 

(21) W.F. Albright, From the Stone Age to Christianity, Doubleday, 1957. 
pp. 280-1. 


الفصل السابح 
بلغوروالأصدقاء 


كان يمكنْ للعرب الفلسطينيين أن يحكموا دولتّهمء لو لم يفلخ رجل 
يهودي روسي يعيش في مدينة مانشستر في اكتشاف عمليَّة كيميائيَة 
لاستخراج مزيل طلاء الأظافر من ثمار كستناء الحصان. 

رغبت شركة بريطانيّة عام ۱۹٠١‏ في إنتاج عنصرين كيميائيين 
يُستخدمان في العمليّات الصناعيّةء وهما: البيوتانول والأسيتون (وهو مزیل 
طلاء الأظافر)» فاستعانت برجل بُدعی حاييم وايزمان» وهو کيميائي من 
جامعة مانشستر» كان قد بدأ تنفيدً عمليّة كيميائية جديدة اخترعها. . فلما اندلعت 
الحربُ العالمية الأولى عام ١٠۱۹ء‏ ازدادت الحاجة لمادة الأسيتون 
المستخدمة في إنتاج مادة الكوردايت المتفجّرة الضرورية لصنع القنابل. وقام 
وايزمان باختراع سلسلة من الميكرويات» التي يمكنها إنتاج الأسيتون من 
النشا الموجود في البطاطس والذرة» وحتى ثمار الكستناء التي أوّعزت 
الحكومة لطلاب المدارس بتجميعها لاستخدامها في التصنيع الحربي 

لكنَ وزير الحربيّة لويد جورج قد واجه أزمة في المواردء وقال في هدا: 
"كنت أنتقل من سلاح إلى سلاح» ومن قنبلة إلى قنبلةء > ثم ألفيت أننا نفتقرٌ إلى 
RS a‏ " وقد حالفة الحظ إذ عثرَ على وايزمانء الذي 
عمد إلى 'تدريب بعض الحيوانات" (على حد تعبير ليود جورج) لإنتاج 
الكميَة الضروريّة من الأسيتون. 
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قال لويد جورج مخاطبًا وايزمان: "قد قمت خدمة عظيمة للدولة؛ء 
ويسعدني أن أطلب إلى رئيس الوزراء أن يدم توصية لتكريمك 
من صاحب الجلالة." 

فأجاب وايزمان: "كل ما أطمح إليه هو أن أجد فرصة لأقدم 
خد ا 0 

وكانت النتيجة لاحقا أن وقف لويد جورج أمام حشد في الجمعيَة 
التاريخية اليهوديّة ليقول لهم: "تحوّلت إلى الصهيونيّة بفضل الأسيتون'. 

تمّ أصبح جورج لويد رئيسًا للوزراء أيامّ الحرب» وأدى دور مفصليًا 
في الدعم الذي قذمه للصهاينة. 

كانت الحرب العالمية الأولى هي بداية طمس تاريخ فلسطين»ء فسلسلة 

ت 

القرارات التي اتخذت في أروقة السياسة المملوءة بذخان الحرب في مانشتسر 
وکینسنجتون ووایتهول» ووأدت مصير ۷۰٠,۰٠۰‏ عربي فلسطيني» منهم 
أفراد عائلتي في صفدء ودير حناء وحيفاء وطولكرم. 

لا تزل فلسطين حتى ذلك الوقت تحت سيطرة الدولة العثمائيةء وتديرها 
من القسطنيطينيَّة تلك اليد الليّنة التي استخدمَها الأتراك في حكم فلسطين 
طوال ثلاثمئة سنة. واكتسبت فلسطين أهميَّة إستراتيجية عند أطراف الصراع 
في الحرب العالمية الأولى. فعندما انحازت تركيا إلى جانب ألمائياء أصبحت 
فلسطينٌ هدفا للحلفاءء إذ لاحت لهم فرصة لفرض السيطرة عليها (بالإضافة 
إلى سوريا ومصر والجزيرة العربية) وإنهاء الوجود العثماني فيهاء وذلك كي 
يتسنى لهِمٌ السيطرة على الطرق الأساسية المؤديّة إلى الشرق» و لاسيّما قناة 
السويس. فإذا ما تكلل ذلك بخسارة تركيا الحرب» وتشرذم إمبراطوريتها 
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لتصبح لقمة سائغة للدول الأخرى» جاءَ الحلفاء ليقتسموا هذه الغنائم. ثم رأى 
الحلفاء أن الاستيلاءَ على المنطقة سيكون سهلاء لو استمالوا المرب إلى 

صفهم» فاستغلوا كراهية العرب للأتراك لتحقيق هذا المبتغى. وتم للحلفاء ذلك 
عندما انطلقت الثورة العربيّة الكبرى وهاجمت بعض القبائل في الجزيرة 
العربية- مقابل وعود تلقتها- عددًا من مواقع الجيش التركي لتمهد الطريق 
أمام اجتياح القوّات البريطانيّة. 

ثي جدل طويل بين المؤرّخين على ماهيّة الالتزامات التي قتمها 
الحلفاء للعرب في حال انتصارهم في الحرب» لكن الأوراق الرسمية 
الموجودة في مكتب السجلات العامة في لندن أظهرت أن عددا من المسئولين 
البريطانيين» وهم اثنا عشر أو أكثر» من مختلف المناصب والمراتب» ابتداءَ 
من الوزراء وانتهاء بملازمي الجيش (من أمثال لورنس العمرب) كانوا 
حريصين أشدٌ الحرص على إقناع العرب بأن مصلحتهم تكن في دعم 
القوّات البريطانيّة في الشرق الأوسط والثورة ضد الأتراك. وکان الشريف 
حسين بن عليّ» شريف مكة المكرمةء هو العربئٌ الذي أعطتّه بريطانيا 
وعوذهاء وهو من عائلة ثريَةَ ذات نفوذ في منطقة الحجاز وأكناف ميناء 
جذة» وتحكمٌ كلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة. بيد أن الشريف كان 
يطمح أن يكون ملكا على منطقة تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى فارس» 
ومن تركيا إلى عذن»؛ وكان على بريطانيا إن أرادت أن تحصل على 
مساعدته أن تدعم مشرو ع مملكته التي يرنو إليها. 

لك الغموض اكتنف الوعود التي قذمتها بريطانيا للشريف حسينء 
فالوثائق التي اطلعنا عليها من رسائل ومذکرات وتر جنات وبر قات 
يعارض آخرُها أولهاء وتثير الحيرة في ذهن من يقرؤهاء وقد يعزى هذا 
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أحيانًا إلى بعض الهنات» كضعف الترجمة مثلاً. فهنالك شخصيَةٌ أساسيَة في 
هذا السياق» وهو رونالد ستورز› الذي يقول إن أداءّه في العربيَةَ كان جي ذا 
إلى حد ماء ولك الواقعَ يكذب ذلك؛ إذ يهر في مذکراته مثلاً أنه ي ستبدل 
SES‏ المجهور» فيضعُ بدل الحاء هاءَ في كلمة مثل: 
(حكومة). ولم يث يثبت من هذه الوعود إلا ما ورد في قصتَة السير هارُولد 
مکماهون وهو المندوب البريطاني السامي إلى مصر»ء والذي يصفه أحة 
أصدقائه بأنه 'بطيء الفهم بشكل مريب" و یصفه آخر بقوله: "لم أر له مثیلا 
في الخمول". إذ قام هذا الرجل بكتابة رسالة إلى الشريف حسين بأمرٍ من 
الحكومة البريطانيةء يَعذه فيها بأن بريطانيا ستعترف باستقلال العرب» 
وستقدم الدعم لحكمهم على نطاق واسع من الأراضيء» منها فلسطين»ء وهذا ما 
ذكرةٌ الشريف حسين. إلا أن السير هارولد من جانبه قد استثى بعسض 
المناطق من تلك الرسالةء وهي الأطراف الممتدة إلى الغرب من سورياء 
وبهذا فتحَ باب الجدال حول ما إذا كان هذا الاستثناء يمتد غربًا حى يضم 
فلسطين. لكنَ أحد الكتّاب المتأخرين» وهو او أس إدواردز يقول: "لو قلنا إن 
فلسطين تقع إلى الغرب من هذه المناطق» لكان ذلك كمن يقول إن ويلز هي 
جزء من بريطانيا العظمى وتقع إلى الغرب من مانشستر» وسكيبتون» 
وأبليبي› وكارليسل» أو كمَّن يقول إن كارولينا وجورجيا تقعان إلى الشرق 
من ریتشموند (فرجینیا) وواشنطن وبیتسبیر غ" . 

بيد أن بريطانيا تحرآت أن تكون وعودُها للعرب غامضةء دون تحديد 
قاطع للمناطق التي ستكون ضمن "مملكة" الشريف حسين» ويزداد الغموض 
إن تعلق الأمرٌ بفلسطين؛ لأ البريطانيَينَ لم يكونوا على استعداد للتنازل عن 
فلسطين لتصبح تحت تحت نفوذ حاكم عربي» بل إنهم اتفقوا سرا مع فرنسا على 
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تقاسم سوريا وفلسطين بعد انتهاء الحرب. فيظهر إذن أن بريطانيا قد قدمت 
وعوذا للشريف حسين لحثه على مساعدة بريطانيا في حربها مع الأتراك 
لكنها وعو يشوبها الغموض بشكل كبير» وهذا ما سمح لبريطانيا أن تعلن 
ت ناء الخرب أن قلسطين :لاء من فك الضفقة 

أضف إلى ذلك أن بريطانيا كانت تتفاوض مع شخصية عربية كانت. 
دة عن فيظن » ثم إنها بالغت في تقدير نفوذه؛ فقد كان الشريف حسين 
أحد رؤساء القبائل في الجزيرة العربيّةء وقد اكتسب مكانة خاصة بوصفه 
سادن مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة. وقد تمكنَ بالفعل ممن بدء الثورة 
داع فيكف كات لذ اكير ا فا روون خن طرق 
لورنس. أَمَّا الأستيلاء على ميناء العقبة من ناحية البرَ فكان مباغتًا للأتراك 
لأنَ سلاحهم كان موجَهًا ناحية البحرء فساعد ذلك في دخول الحلفاء إلى 
فلسطين. وقد وقعت هذه الأحداث كلها على هامش الحرب ورف 
على المفاوضات بين البريطانيين والشريف حسين بعض المسئولين المحليين› 
ولم تكن الحكومة في وايتهول تتدخل في أمر هذه المراسلات 
إلا لتطلع بين الفينة والأخرى على سير العمليّة بشكل إجمالي. 

وحین حازټّت تركيًا ألمانيا في الحرب» أتى هيربرت صامويل (وهو 
اليهودي الصهيوني الوحيد في مجلس الوزراء البريطاني آنذاك» وكان وزير 
للحكومة المحلية)» وأفضى إلى وايزمان بأنه كان يدرس فرصة إقامة مجتمع 
يهودي على أرض فلسطين. فابتهج وايزمان لسماع ذلك؛ وكيف لا وهو 
يعمل مع الصهاينة سرا على تحقيق ذلك؟ وكتب وايزمان: "أخبرني 
[إصامويل] بكلماته التي أذكرهاء أنه عندما تضعٌ الحرب أوزارهاء وتتكشف 
عن نصر يراه هو محققا لا محالةء فإنه سیسعی لتحقیق مراده» وأنه ینتظر 
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من اليهود جميعهم في بقاع الدنيا بأسرها أن ينطلقوا في سعيهم نحو ذلك... 
وذكر لي في نهاية اللقاء أن هذه الأفكارَ تدورُ في خلد عدد من الوزراءء... 
ونصحنذي أن أعمل برويَة وهدوء» وأن أت بحڻي خطوة خطوةء وأن أكون 
على أهبة الاستعداد منتظرا اللحظة المناسبة*“. 


نجج وایزمان بفضل 'دأبه الهادئ" في زج الحكومة البريطانيّة بمباحثات 
لا نهاية لهاء مع ة من اليهود في بريطانيا وأوروباء ممن يرون ضرورة ة أن 
يكون لهم دور في حكم فلسطين بعد الحرب» ولنطلق على هذه الجماعة اسم 
"الصهاينة السياسيون"؛ وذلك لنفرق بينهم وبين اليهود الذي كانوا مع فتح 
أبواب فلسطين لليهود الذين كانوا يوتون العيش هناك» ولكنهم لم يكونوا 
يتطلعون إلى الاستيلاء على الدولة وسلبها من سكانها الأصليين. 

أنشاً الصهاينة السياسيّون جمعية تَذعى المنظّمة الصهيونيّة 
(The Zionist Organization)‏ يتزعمها الدكتور حاييم وايزمان»› کيميائي 
مانشستر» وكان هدفهم هو السيطرة على فلسطين»ء وجعلها دولة يهوديَة 
خالصةء إلا أنهم فضتلوا السيرَ نحو ذلك بحذر شديدء وأسدلوا الستر علسى 
أهدافهم الحقيقيّة. لذلك صرح وايزمان في رسالة لصحيفة التايمز البريطانية 
في أيار :۱۹۱٩‏ "لن تتراجع الصهيونيّة يومًا عن أهمٌ مبدأ تقوم عليه كحركة 
ديمقراطيّةء والذي يضمن لجميع الأعراق والطوائف في فلسطين تمام العدلء 
وکامل ت لك المراسلات السريّة بين المنظّمة الصهيونيّة والحكومة 
البريطانيّة في تشرين الأول من العام الذي سبق هذا التصريح كانت أكثر 
توضيحا لمآربهم» كما كانت بعيدة كل البعد عن الديمقراطية: "يكون للشركة 
القانونيَةَ اليهوديَّة [ولم تكن هنالك شركة بهذا الاسم حينها] سلطة تمنحها الحق 
في الحصول على أراضي التاج البريطانيء وغيرها من الأراضي إلم يكن 
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في فلسطين بطبيعة الحال أراض للتاج البريطاني حينهاء ولم يكن لبريطانيا 
وقتها أي حق في الأرض سوى ما استولت عليه بالاحتلال العسكري]ء ويكکون 
لها الحق كذلك في الحصول لصالحها الخاص على أي تنازل تقوم به الحكومة 
أو الحكومات صاحبة السلطة في أي وقت. أما السكان الحاليون»ء فأعدادهم قليلة 
جذ قليلةء وهم مُعدمون يفتقرون إلى المال والخبرة وإن تحقيق قيق التقم مشروط 
باستقدام عنصر سکاني جديد قادر على تحقیق قيق التنمية*. 

بدأت مذ ذلك الحين حملة تضليل لم تكل ولم تخبو على مدى ثلاشين 
عامّاء وتلك سنوات عجاف في تاريخ فلسطين. ولو تعجّل الصهاينة بالكشف 
عن أهدافهم الحقيقيّة منذ البداية لتنبه أعضاءٌ الحكومة البريطانية من غفلتهم 
ورأوا E SS‏ 
لإقامة الدولة اليهوديةء و لكان بالإمكان أن يقفوا معارضين لذلك المشروع 
المشئوم ويقوّضوا مساعي أصحابه. 

غو الساحة لم تخل من يهود مناهضين للصهيونيّة السياسيةء وكانت 

كل مجموعة تنضوي تحت تحت نة يردي و اخمت المواجهات بينهم في 
الاجتماعات العامَة» وفي الكتب والنشرات والمقالات الصحفيّة والمراسلات. 
ويصف لنا المؤرٌخ ستيوارت كوهين ما جري حينها ويقول: نظن الصهاينة 
إلى أندادهم من مناهضي الصهيونيّة على أنهم منافقون رسميونء أا 
مناهضو الصهيونيّة فكانوا يرتون على ذلك بأنَ الصهاينة أجلاف من غير 
ذوق» وان سوءَ أخلاقهم راجع ريما إلى أنهم ادخلاءُ على اليهوديّةء ولا حق 
لهم في تمثيل اليهود الأصليين في المملكة المتحدة. 

انظر مثلاً إلى ما كتبه هاري ساشرء أحذ الصهاينة السياسيين 
في رسالة تحمل صبغة التهديد إلى أحد الشخصيَّات المناهضة للصهيونيّة 
جاء فيها: کن و اک فر د و 
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[أيّ اليهود المناهضين للصهيونيّة] أو حتى لو اضطررنا لمجابهتهم. فإن 
تنحوا جانبًا» تركتا أمر"َ الحكم عليهم لمن سيكتب تاريخ الشعب اليهودي في 
المستقبل. أا إن وقفوا عقبةً في طريقناء فإننا سنعمد مضتطرين إلى بذل 
وسعنا لتدمير أي سلطة يدعونهاء سواءَ أكانت يهوديّة في زعمهم» أم غير 
يهوديّةء للحديث باسم الشعب اليهودي. ولا شك يراودنا في قدرتنا على نتفيذ 
ذلاف"“. 

ان اداد بن الاعات ايهرنةة ازا فرت في مورك ن 
مغاداة السامية. فترى:وايزمان نه مشلا وهو يهودي روسئ الأصل تقذ 
من بريطانيا العظمى وطنا له» يطلق أحكامًا مستهجنة عن يهود ألمانيا 
في بعض حواراته مع آرثر بلفور. والغريب أن هناك من يرى أن بلفور 
نفسته معاد للسامية إلى حد ماء وأصل هذه القصتة ته حين كان رئيسًا 
للوزراء عام ۱۹۰۰ء قامت حکومته بتشریع "قانون الغرباء" (1ا¡8 ۸عا۸)» 
الذي يقضي بالحد من الهجرة إلى المملكة المتحدة» وكان بلفور يتحدث في 
مجلس العموم حول "الشرور الجليّة التي حلت بالبلادء بسبب حركة الهجرة 
والتي معظمها من اليهود". 

ویصف لنا وایزمان حو ارا جری بینه وبين بلفور» فقال: "وضح لي 
[بلفور] رأيه حول القضيّة اليهوديّةء وأخبرني أنه يرى أن المسألة لن تنفرج 
إل إذا اندمج اليهود هنا إفي بريطانيا] مع المجتمع بشكل كاملء أو قام كيان 
طبيعي لليهود في فلسطين- وكان يقصد يهود الغرب لا يهود الشرق طبعَا 
وأخبرني أنه تحدث بإسهاب مع كوزيما واجنر [زوجة الموسيقار الألماني 
ريتشارد واجنر الذي كان يعتقد بأفضليّة الشعب الألماني ودناءة اليهود] أثشاء 
زيارته لها في بايرويت» وأنه كان يوافقها في العديد من أفكارها المعادية 
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للسامية. فأخبرته أننا كذلك نتفق مع العداء الثقافي للسامية بالطريقة ففسها 
التي نؤمن بها أن الألمان أتباع ديانة موسى» هم ظاهرة مرفوضة تبعث 
على الإحباط والشؤء*''. 
تبتى بلفور الآراء الصهيونيّة التي حملها وايزمان بعد تلك النقاشات 
الطويلة التي جرت بينهما بشأن فلسطين» والتي أثارت العاطفة في نفسه»ء لكن 
صدره لم يخل من الريبة في اليهود بشكل عام. وبعدما حدثت الثورة الروسيّة 
عام ۱۹1۷ء أخبر بلفورٌ العقيذ هاوس (مساعد الرئيس الأمريكي وودرو 
ويلسن) أن "اليهود يقفون وراء هذه الثورة البلشفيةء وهم وراء كل اضطراب 
من هذا القبيل." وكتب إليه هاوس: "اقترحت وضعهم جميعًاء أو وضع 
أفضلهم» في فلسطين» على أن نوكل إليهم مسئولية متابعة تصرّفات اليه ود 
وضبطها حول العالم؛ فاقتنع بلفور بإمكائية إنجاز ذلك.'' وفي هذا إشارة 
إلى أن العديد من الإنجليز الذين دافعوا عن الدولة اليهوديّة كانوا يفعلون ذلك 
من منطلق بغضهم لليهود؛ لأنهم رأوا أن استقرار اليهود في دولة لهم 
سيوقف تدفق الهجرة اليهوديَّة إلى بريطانيا أو أمريكا. 
اراتك اة الضخيرتة لن طهر ها تح هاب ن د 
بزيطانيا أجمعن وهذا وهم منهم؛ أن المنظمة اللضهيونية حين دلت 
الترويج لفكرة جعل فلسطين دولة لليهودء وجدت معارضة من مجموعة من 
زعماء اليهود في بريطائياء وفي مقدّمتهم رؤساءٌ أكبر منظمتين يهوديتين 
فيهاء وهما مجلس نواب يهود بريطانياء والمؤسسة اليهوديّة الإنجليزية. 
ويتلخص وجه اعتراضهم في أن "إقامة هُويَة يهوديّة في فلسطين» بدعوى 
أن اليهود مشرآدون لا وطن لهم» سيجعل الجميع ينظر إليهم كأنهم أجانبُ في 
البلاد التي يقيمون فيهاء وفي ذلك تهديدٌ لحق المواطنةء الذي بذلوا الغالي 
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والنفيس للحصول عليه في تلك الدول"""'. إضافة إلى أنهم كانوا ينظرون 
إلى العواقب المترتبة على تحقيق هذه الخطة وقالوا: "لا يمكن قبول هذا الطرح 
أبدا؛ لأن اليهود لن يكونوا سوى ية ضمن سكان فلسطين» وسيظلون أقلية إلى 
أمد غير معلوم» وهذا يجعلهم عرضة لأشذ أشكال العدوان ممن يجاورهم من 
الأجناس والأديان المختلفة» وسيقف هذا حتمًا في طريق تطورهم» وسيكون 
للحدث تبعات لا تتقضي شرو رها في كل نواحي المشرق""'. ولاقى هذا الرأي 
فعلاً تأييد كثير من وجهاء اليهود في بريطانيا. 

ثارت حفيظة الصهاينة السياسيين على هذه المحاولات التي ES‏ 
لإخماد جهودهم وقطع الطريق على مخططهم» بعدما قطعوا شوطا جيّدا 
بفضل مساعدة أصدقائهم في المناصب العليا في بريطانيا والولايات المتحدة. 
ويقول صامويل لاندمان» أُمينْ سر المنظّمة الصهيونيّة العالميّة: "ما كنا لنتقدم 
في ما نسعى إليه لو لم نفلح في إقناع مجلس الوزراء أن اليهود الإنجليز 
متعاطفون مع الصهيونيّة قلبًا وقالبًاء وذلك للتعتيم على ما كان يتب ادر إلى 
أسماعهم من إنكار شخصيات قياديّة يهوديَة لهذا الأمر". 

وانتفض وايزمان على هذه الجماعات التي تنتقد المساعي الصهيونية 
وشن عليهم حملة في صحيفة التايمز» وقال: "يحزنني حقا أن أرى بعمض 
اليهود» وحتى وإن كانوا اثنين فقط يرون أن من واجبهم بذل ما وفي وسعهم 
للوقوف عقبة في طريق تحقيق الأمل الذي عاش اليهود من أجله طوال ألفي 
عام من النفي والاضتطهاد و e‏ 8 

ويذكر صامويل لائدمان تلك الحملة العنيفة ضذ رئيس مجلس النواب 
اليهودي في بريطانيا ومعاونيه» والتي تمخضت في النهاية عن استصدار 
قرار رسمي ضده من مناصري الصهيونية» وقال لاندمان: 'الرئيس 
استقال... وخلى الساحة للصهاينة". 
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واستمرآت مساعي الصهيونيّة السياسيَة للحصول على الدعم الرسمي 
من أعلى المستويات الحكوميةء وحشدت دعم المتعاطفين معها في محافل 
الخدمة المدنيّة وفي الاجتماعات الشخصيَة مع كل وزير على حدة» ومن 
خلال ما كان يصل بين الفينة والأخرى إلى الحكومة البريطانية من مذكرات 
ورسائل ومقترحات رسميَة. وقد جرى هذا كله في أوج احتدام الحسرب 
العالمية الأولى» عندما كان لمجلس الوزراء ما يشغله عن التفكير بهذه 
القضيّة. لكن الصهاينة السياسيّين رأوا أن فلسطين اليهوديَة قد تساعة 
بريطانيا في جهودها في الحرب؛ فحشدٌ ملايين اليهود في روسيا لدعم الحلفاء 
أمرّ في غاية الأهميَة لهم» وسيسعى اليهود في أمريكا أيضتًا إلى إققاع 
الولايات المتحدة بالانضمام إلى الحرب إلى جانب بريطانيا. 

يقول الكاتب نيفل باربر: "يصعب تحديد السبب الذي جعل التعاطف مع 
اليهود يبدو أمر! أساسيًا لتحقيق مصالح بريطانيا في ذلك الحين. .. فالولايات 
المتحة الأمريكيّة كانت قد دخلت الحرب قبل ذلك بشهور عدة» وكانت الثورة 
الروسيّة قد أزالت كل ما من شأنه أن يمنع يهود روسيا من القتال إلى جانب 
الحلفاء. حى إن الدكتور وايزمان قد صرح أمام الهيئة الملكية عام ٠۹۳١‏ 
أن معظم أصحاب الثروات من اليهود لم يكونوا صهاينةء فلا يمكن تفسير ما 
حصل على أنه سعي للحصول على دعم اليهود المادي. وكان وايزمان أكثر 
صراحة حين قال في التجمع الصهيوني عام :۱۹۲١‏ "لم يكن في أيدينا نحن 
الصهاينة أثناء الحرب لا قَوَّة السلاح ولا الذهب ولا النقوذ*“('. 

أصر مجلس الوزراء البريطاني مع هذا كله على أن يوهم تفسته بأن 
إنشاء فلسطين اليهوديّة سيساعد في الفوز بالحرب» غافلاً عن أ مجموعة' 
أخرى من الصهاينة كانت تتملق أعداء بريطانيا في الوقت ذاته» تحبا 
لخسارة بريطانيا الحرب» وتفوّق ألمانيا إلى جانب تركياء وكانت الأخيرة ما 
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ما زالت تحكم فلسطين. ونستمع في هذا E E‏ 
مندوب الصهيونيّة إلى إستانبول» الذي شجّع الحكومتين الألمانية والتركية 
على دعم السياسات الصهيونية. إذ قال ف له في برلين» وهو يحدثه عن 
الحجج التي لجأ إليها لإقناع أعداء بريطانيا بفائدة اليهود: "قلنا لهم إننا نرغب 
بتأسيس مركز ثقافي واقتصادي على سواحل البحر الأبيض المتوسط؛ يكون 
حليفا للجرمانيّة بشكل مباشر وغير مباشر في تلك المنطقة. وشرعت بتعداد 
ما يدل على صدق قولي» فتحدثت عن اللغة الألمانيةء والنفوذ الاقتصادي 
لليهودء وتعاطفهم مع الأتراك» وقدرتهم على فرض التوازن في المنطقة 
العربيّةء ونفوذهم العالمي في الإعلام والتمويل. ثم ر تخذت غن لقان كل 
اليهود- في أمريكا مثلاً- لألمانيا إن هي ساعدتناء والأثر السياسي لقاعدة 
ثقافية لألمانيا التي قد تكون في المستقبل إحدى القوى الرائدة في الشرق 
الأدنى. وقد كتبت لك كل هذا حرصنًا مني على أن أقول الشيء ذاته هناء 
وفي برلين*"'. 

وجاءت وعود الصهاينة لألمانيا وتركيا ملخصة بعبارة واحدة: 'يمكن 
أن تكون فلسطينٌ بعد هجرة اليهود إليها قاعدة سياسيَة اقتصاديّة» ومعقلا 
حصينا للتكتل الألماني على حدود المحيط العربي الإنجليزي""'. 

وساعدت مكانة اليهود المتمّيزة في المشهد السياسي الدولي على جعمل 
اللعب بوجهين ممكناء فكان الصهاينة السياسيون في بريطانيا أصحاب ولاء 
لبريطانيا واليهودء أمَا الصهاينة السياسيّون في ألمانيا فكانوا أصحاب ولاء 
لألمانيا واليهود. وقد بلغ الأمر بليكتايم هذا أن يقترح إمكانيّة تنظيم فيلق من 
المحاربين اليهود؛ ليشاركوا فيه مع ألمانيا وتركيا في حربهم ضذ بريطانيا 
في الشرق الأوسط *'. 
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لقد كانت بريطانيا في نهاية المطاف هي من تجرَعَ كأس السم في 
لسن اليهرهةء خين أفتعيم الصهاية بش الرقفة الكش سوا في اريخ 
الشرق الأوسط؛ ألا وهي إعلان بلفور. 


وفد عثماني أثناء زيارة للقدس: دام الحكم العثماني في القدس ٠٠١‏ سنة. 
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الفصل الثامن 
رسالة إلى اللورد روثتشايلد 


نَجَمّ عن الرسالة التي تعرف بإعلان بلفورء تسعون عامَا من اللاك 
والدمار في الشرق الأوسطء لك العجيب أنه صدرً بمنتهى الأريحيّة وكامل 
التقةء وكأنه وع بمنح ترخيص لإنشاء مظلة انتظار للحافلات في أحد 
شوار ع ا وکن ا ر ر هناك منفعَة للناس. 

أصبح إعلانْ بلفور البيان الجوهري الذي يُعرف السياسة البريطانيَة 
في الشرق الأوسط إذ كان ورقة مهمَة في مباحثات الصلح بعد الحرب 
العالميّة الأولى» وجرى تأكيده في صك الانتداب من عصبة الأمم الذي 
أصبحت بريطانيا بموجبه الحاكم الفعلي في فلسطين (بغير جدارة تذكر). 
وعمَّت الفوضى فلسطين في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرينء 
وكانت المعاهدة بالرغم مما أحاط بها من "الغموض" على حد وصف أحد 
أعضاء الحكومة آنذاك» تمثل لبريطانيا أمرا ليس في وسعها الإخلال به'. 

أمَا مدلول إعلان بلفور فيوضتحه آرثر كستلرء إذ يقول: "هو وعد شعب 
لشعب آخر دولة شعب ثالث" 'ء لكنه أخطا في حكمه؛ فالأمر أبسط من ذلك 
بكثير» فإنما هو وعد قدّمته دولةٌ لزمرة من الرجالء بدعوى أنهم يمون 
مجموعة عرقَيّة بأكملهاء وهم قد لا يجدون تأييدا إلا من نصفهم. 
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وكان إعلان بلفور للصهيونيّة السياسيَّة تحوّلا عظيمًُا لصالحهم. 
فهم جذوا دون كلل في إرسال المقترحات والمذكرات للحكومة البريطانيَة 
في عام ۱۹۱۰ و ١‏ إلا أن وفودهم لم تصل أبدا مستوى المجلسس 
الوزاري» وحتى رئيس الوزراء هيربرت أسنکویث لم يكن منساقا للأفكار 
الخو ةو ل اا مها ولم تتبدل الأحوال حتى انتقلت دفة القيادة 
إلى لويد جورج عام ١١۹٠ء‏ وأصبح رئيسًا للوزراءء فكان للصهاينة خير 
نصير في سدة الحكم» وانضمٌ إليه ثلّةٌ من أعضاء اراو ورن 
الخارجيَة الجديد آرثر بلفور. 

لم تكن العلاقة حميدة بين وايزمان وقادة الصهيونيّة المبرزين في 
بريطانياء فجمع حوله مجموعة من الأتباع وصفهم باتهم "عصبة صغيرة من 
العمَالء لا يربطهم بالياسة شي ولا تعرفهم العامة ولا حى المجتمع 
اليهودي" ". وتألفت هذه الفرقةٌ من مجموعة شباب بريطانيينء اتقدت في 
نفوسهم العاطفة الصهيونيّة. ال غرف ا ل من ا له 
فالحلفاءٌ في تلك الحقبة كانوا "في أحلك الظروف شومًا"- وهذا ما قاله لويد 
جور ج نفسه- وكان هذا يقضي بالضرورة أن يكون أولاء الشباب على 
جبهات القتال. لكن الصهيوني صامويل لاندمان يوضَح لنا الصورة ويقول: 
"تمكن الدكتور وايزمان أثناء تلك المرحلة من إقحام ستة أشخاص من 
الصهاينة الشباب في الحكومة ليستفيد منهم في خدمة الصهيونية. وکان 
التجنيذ إجباريًا حينهاء ولم يُخف من الخدمة العسكريَة إا من كان يعمل في 
شأن ذي أهميَةَ وطنيّة. فما كان من وايزمان إلا أن بعث رسالة لمسؤل 
العمليّات العسكريَّةء يطلب إليه فيها أن يستثني رجاه اليافعينَ من التجنيد 
بحجَة انخراطهم في "عمل ذي أهميَة وطنية"» مع أن الوطن المعنيٌ بذلك ليس 
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ويتابع لاندمان ويقول: "أصبحت الصهيونية بعد سنوات من ذلك الحين 
في مقام الحليف للحكومة البريطانيّةء فانهمرت عليها ألوانٌ المساعدة والدعم 
من مختلف الوزارات والهيئات الحكوميةء وأصبحت التوصية الصادرة 
من مکتبنا لأي شخص ضمانا له بتيسير إجراءات سفره ووثائق عبوره. 
وأذكرٌ على سبيل المثال أئني أرسلت مرة رسالة موقعة باسمي لوزارة 
الداخليَة البريطانيَة في ذلك الحين»ء أطلب فيها أن يُعاَل أحذ اليهود 
العثمانيين كأجنبي صديق» وألا يتلقى معاملة العدو كما كانت لخت ا 
المواطنين الأتراك*. ٠‏ 

وتواصل اليهود البريطانيّون مع بقَيَة اليهود في القارَة الأوروبية- التي 
كانت نيران الحرب تضطرم فيها- بواسطة وزارة الخارجيّة البريطانيّة 
وباستخدام الرموز السريّة الرسميّة للحكومة. 

وتحقق لوايزمان ما كان يرنو إليه من صداقة الشخضصيات رفيعة 
المستوى في المؤسسات المخئلفة ودعمهاء وكان من ضمن هؤلاء مسئولو 
التحرير في صحيفتي التايمز والمانشستر جارديانء بالإضافة إلى آرشر 
بلفور» ولوید جور ج» وسير ٳدوارد جري» ووینستون تشيرشل» وهيربرت 
صامويل. ولا ريب أن دعم هذه الشخصيات سيكون حاسمًا في صنع القرار 
في أروقة الحكومةء وأخص بالذكر منهم صامويل الذي كان لدوره أثرّ 
اا ول غر ف وا فاار جن ف ری من ی ى تف 
منهاء وفاق بذلك وايزمان نفسنه؛ فكان وزير الحكومة المحليّة» ولم يترك 
جلسة وزاريَة إلا حضرّها وأدلى بدلوه فيها. وفي شهر حزيران من عام 
۰۱۷ ذهب وایزمان واللورد روئتشایلد› لرؤية بلفور في مكتبه في وزارة 
الخارجيّة؛ ليقترحوا بين يديه أن تقوم الحكومة البريطائيّة بإاصدار "إعلاسن 
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جازم يقضي بدعم الصهاينة والوقوف إلى جانبهم" فما كان منة إا أن أوكل 
إليهم أمرَ صياغة الإعلان بأتفسهم. وكتب محر في صحيفة الديلي ميل 
يقول: كانت وزارة الخارجيّة توصد وراءه أبوابها مشهذا عجيبًاء فتجلى لنا 
منة أن وزير الخارجية يطلب إلى أجنبي روسي أن يزوده بمسودة قرار 
یتناول شأنا وزاریًا خاصتًا". 

عكفت "عصبة العمّال الصغيرة" التي اختارها وايزمان على تحضير 
مسودة إعلان للأهداف تين مستوى التفوذ الذي يرغب الصهاينةٌ من 
بريطانيا العظمى أن تمنحها للمنظّمة الصهيونيّة العالميّة بعد انتهاء الحرب. 
وكانت أعين بعض الصهاينة لا يملؤها إلا الترابء فأخذوا يطالبون بالاستيلاء 
السريع على فلسطين» وتأسيس حكومة يهودية بالحال» بيد اوغ خر 
نصحت بالتزام التأئي وأخذ الحيطة؛ ؛ لأنهم در كوا أن المطالبة بالانتقال 
الفوري إلى حكومة للقية اليهوديّة في ظل أغلبيّة عربية ساحقة لن يكون 
مطلبًا سهلاً توافق عليه الحكومة البريطائيّة دون معرقات. 

وجاعت صياغة مسودة الإعلان على قدر کبیر من عدم الاكتراث 
والجديَةء ولك أ تحكمٌ على هذا مما قاله شاب غر من تلاميذ وايزمان لتا 
كتب إليه يقول: "اغتبطت بما سمعته من أن بلفور يريدنا أن نضع صيغة 
الإعلان بأنفسناء وسأكونَ شاكرا لو أتيحت لي الفرصة لأجرَب قلمي بكتابة 
المسودة. وقد كان ساشر حين كتب ذلك صحفيًا في المانشستر جارديان» 
وکان صهیونيًا متحصَنًا والأقرب إلى وايزمان من بين تلاميذه» إذ كان يبدا 
رسائله إليه بقوله: "عزيزي تشارلي.." أمَّا ختامها: "تقبّلوا الحبء حاييم". 

وفيما عرضناءُ عن هذا الشاب الصتحفي الذي يعمل في المانشستر 
جارديان» ويطمح أن يجرب قلمّه بكتابة مسوّدة إعلان يخص سياسة الحكومة 


162 


البريطانيّة في الشرق الأوسطء بطلب من وزير خارجيّة بريطائياء دليل على 
انتصار الصهيونيّة الساحق في مقر الحكومة البريطانية في وايتهول» وهذا 
يعني أن الصهاينة السياسيّين هم من يملون على الحكومة البريطانية ما 
يرغبون فعله حال فلسطين. وکان ساشر هذا ميكيافيليٍ اء فيقول: "حي 
للوضوح والغموض سواء» فأحبُ الوضوح فيما نريد له استثاءء وأحب 
الغموض في الوسائل التي تمكننا من تحقيق ما نصبو إليه". وانتهى ساشر 
هو وافراد لمو جا ي ون هر واخد من حا غه ا من المسودات 
المخئلفةء رست بعد تجميعها إلى ليون سايمون»؛ وهو موظف في الخدمة 
المدنيّة كان ضلْعه مع الصهيونيّة. 


کتبت ست مسودات للإعلان تطول وتقصر' في محتواهاء غير أن 
جميعها ينص على وعدٍ بجعل ظسطين وطتا قوميًا السشعب اليهودي وأن 
تصبح دولة يهودية: ' RET‏ إنجلترا اتخليز تة ودا نة 
وأا لرا > حسبما ورذ في إحدى المسودات التي كتبها صحفي آخْر 
في الجارديان يُدعى هيربرت سایدبتم. 

ولم تتطرّق أي من المسوّدات لذكر السكان الذين يعيشون أصلاً في 
فلسطين» بل لم يكن العرب الفلسطينيون جزءا حاضرا في النقاشات 
والمباحثات التي جرت. ونذكَرٌ أن اعتراض بعض الجماعات اليهوديّةَ على 
الصتهيونية السياسية لم يكن على أساس التفكيرٍ بسكان الأرض من الععرب 
الفلسطينيين» الذين لهم الحق في تقرير مصيرهم بعد الحرب» بل كان 
اعتراضتُهم على الأذى الذي سيَلحق بوضع اليهود البريطانيين في المملكة 
المتحدة . بيد أن قضية السكان الفلسطينيين طرحت سرا بين بعض الصهاينة 
ومنهم ساشر على سبيل المتالء الذي كتب يقول: كنت أعتقد في قرارة نفسي 
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أتنا حتى لو أفلحت مخططاتنا السياسية جميعها كما نريد»ء فإنَ العرب 
سيظلون معضلتنا الكبرى". وفي استخدامه هنا لكلمة '"سيظلون" إشارة إلى 
أ العرب كانوا مشكلة للصهيونية في تلك الأوقات» بالرغم من أن العلاقات 
بين العرب واليهود في فلسطين كانت مستقرّ مستقَرَّةَ وطبيعيَةَ قبل ذلك. 

يستهل ساشر مسودة الإعلان التي كتبها قائلاً: ' تعن الحكومة 
البريطانية..." ويمضي في نصه مشير إلى واحدة من أهح الغايات التي 
يجري السعي إلى تحقيقها بعد الحرب ألا وهي: "إعادة تأسيس فلسطينَ لتكون 
دولة يهوديَةَ ووطنا قوميًا للشعب اليهودي" . وهذا دلیل علا الصهاينة 
يتطلعون إلى سيطرة كاملة على فلسطين دون أدنى مشاركة سياسية للسكان 
الأصليين في حكومتهم التي تملهم. وقد ورد في إحدى الملاحظات التي 
كتبها ساشر على هامش إحدى المذكرات: "ننا نتطلع قدمًا إلى أن نرى 
فلسطين وقد أصبحت كياتا يهوديًا قائمًا بذاته» وأقول يهوديًّا؛ لأنَ الأغلبيية 
بالسكان والقدرات والثروات ستكون مع السكان اليهودء وهذه السيطرة لن 
تتعارض بالتأكيد مع الحقوق الشخصيَة والوطنيَّة للمواطنين غير اليهود... 
لقد حذفناء عن قصد مناء أي إشارة لأي كيان سياسي في فلسطين قد يُفهم 
منها أنه وحدة كاملة. لكا سنسعى منذ البداية إلى أن يحكمٌ فلسطين شخصية 
دة كاش القضيَةَ الوطنية وتحرص عليهاء كما أننا سنعمد إلى رفد 
الخدمة المدنية الفلسطينية بأكبر عدد من اليهود ذوي الكفاءة العاليةء وسيكون . 


ا من إنجلترا"'". 

صيغت ماد كل مسودة بعناية كبيرة فقد نبَة ساشر مرَة صهيونيًا يُدعى 
نايهم سوکولو» وهو يهودي بولندي روسي وقال له: "أرجو أن تتنبه إلى أنه 
يجدر بنا أن نقول "إعادة تأسيس فلسطين" وليس "إعادة تأسيس في فلسطين" 
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فتجنب استخدام "في" هنا؛ لأنَ العبارة التي نريدها أساسيَة في هذا السياق. 
فهذا هو ميثاقنا أمام هيمنة العرب» وأمام الصبيانيّة التي أثارها جاستر(“ 
بسمَّه القائل في خطاباته ولا يزال. لا بد أن نسيطر على آلية الحكم في 
فلسطين»› كي لا نتيح للعرب أن يسبقونا إليها. ولا ضير في إعطاء الععرب 
الضمانات لحفظ استقلالهم الثقافي» أما الدولة فلا بد أن تكون يهودية"". 

يبدو أن العداء الذي يکنه يهوڏ إنجلترا للعرب يعود لسببين: أولهما أن 
العرب كانوا غالبية السكان في المنطقة التي يريدها اليهود لأنفسهم» وهذا أمر“ 
لا حيلة للعرب فيه. أمَا السبب الثاني فيتمثل في النظرة الدونيَّة للععرب 
واعتبارهم جماعة غير جديرة بالحكم ولا بالاستقلالء وهذا ما أكده موشيه 
سميلانسكي» الناشط الصهيوني في فلسطين عام ۱۹١١‏ فقال: 'حريٌ بنا ألا 
ننسى أننا نتعامل مع بشرٍ يميلون إلى الهمجيَّة والوحشيّةء وذلك جلي من 
أفكارهم الموغلة في البدائيةء وهذا أمر طبعوا عليه. فإن رأى العربي فيك 
وة فسيصيخ لأمرك» ويغلق في صدره حقده عليك» أمّا إن رأى فيك الضتعف 
فإنه سيهيمن عليك... وإنه بسبب اختلاطهم مع السيّاح والمسيحيينء نشأت 
في منظومة قَيّمهم أمور ik SrA E E E BE‏ 
يستمرؤون الكذب والغش» ويضمرون الحقذ ويظنون بالناس ظن السو'ء 
ويشون بغيرٍهم» كما أنهم يبيّتون البغضاءَ على اليهود. إنهم ساميّون أعداء 
للسامتة""'. 

وبالرغم من أن ساشر قد ذكرْ العرب في محادثاته es‏ 
ترذ أي إشارة في أي من المسوّدات الصهيونية للإعلان عن وجود سکان 
أصليّين في فلسطين› » بل لقد ثارت حفيظة عدد من الصهاينة عندما أقرءً 


(*( موس جاتر (Moses Gaster)‏ هو الزعيم الروحي لمجتمح يهود السفارديم. 
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خن لور راء إبراج إشارة لحقوق السكان "غير اليهود" في فلسطين؛ الك 
أنهم كرهوا أن يذكرهم أي شيء بأنهم قد استولوًا على أرض مَغمورة. 
وعند دخول الولايات المتحدة الأمريكية الحربً في نیسان ۱۹۱۷ء 
وضع الرئيس ويلمئن أربع عشرة نقطة يجب الالتزامٌ بها في أي محادشات 
سلميَة» ونصتت النقطة الثانية عشرة على إعطاء جميع الهُويّات الوطنية 
الخاضعة للحكم التركي آفرصة كاملة غير منقوصة لتحقيق ذاتها باستقلال 
تام"» وكان هذا ضمن الهدف الذي حذده ويلسن ليكون العام "جاهزا 
للديمقراطية. ' وكانت هذه التحركات نحو تحقي ق الديمقراطية للشعوب 
المستعمَرة ة مصدر قلق للصهاينةء إلا إن وجدوا طريقة أخرى من لدنهم 
لإعادة تعريف "الديمقر اطية" جل فف ٳذ عمد هاري ساشر إلى 
ترویض المصطلح في نشرة كتبها للمنظمة الصتهيونية وصف فيها الأفكارً 
الديمةراطيَة الأمريكية بأتها غريبةٌ بعض الشيء» ولا مجال لتطبيقها على 
الشنعوب في مناطق أخرى من العالم: 
تعنى الديمقراطية في أمريكا عادة حكمَ الأغلبيةء من دون التفات إلى 
تنوّع الأجناس» أو الأطوار الحضارية أو الاختلاقات في قف انان 
والمزايا... وهذا هو عينٌ الصواب ف في أمريكاء وفيه مصلحة الجميع. ما إن 
ا د > فهل يعقل 
أن بوتي ثماره في غير أرضه؟ إن الأغلبية العدد ية في فلسطين هي للعرب 
[الفلسطينيين] وليست لليهود. لكنَ الأغلبية النوعيَّة إتنبه لهذه الكلمة] 
في فلسطلين هي ليود بلا جدالء وستصبخ لهم الأغلية الحدية بعد جيل 
أو جيلين» إن أتيحّت لهم الظروف المناسبة. فإن أخذنا بالمفهوم العددي 
البسيط للديمقراطية واعتمدناه الآنء أو في أي مرحلة مبكرة في المستقبل 
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ضمن الظروف القائمة في فلسطين› > فإن الفئة التي سيكون في يدها حكم 
eT‏ العربيّةء وبهذا تكونْ مهِمَةٌ إقامة فلسطين اليهوديَة 
وازدهارها في غاية الصعوبة('. 

ومن يمن الطالع لبقيّة دول العالم على الأقل أن "المفهوم العددي البسيط 
للديمقراطية" هو الذي عمٌ وانتشرَ في ساحة السياسة الدوليّةء ولولا ذلك لراح . 
الكاثوليك والبروتستانت في أيرلندا الشماليةء أو الطائفة السنيَة في العراق»› 
أو حتى طلبة الجامعات في المملكة المتحدة دة يطالبون بتولي الحكم وإدارة 
شئون بقَيَّةَ المواطنين ذوي الأقلية "النوعية 

فإن كانت تلك هي طريقة a‏ وعد 
امه الت هانة الكو مة لر اة لتاق عليه يهدف إلى الخحصول على 
أوسع نفوذ على أرض فلسطين وشعبها بعد انتهاء الحرّبء وقد يقد أخنذنا 
أن مجلس الوزراء البريطاني لم يكن ليسمح بتمرير هذه السياسة الجائرة 
وإقرارهاء إلا أن المراسلات بين الأطراف المعنيّہة بهذا الشأن حينهاء 
وتشر جات فجن الرراري ير يغب لن لكر فير اة 
كانت مولعة أيّما ولع بكل أمرٍ له شأنَ باليهود أو الصهيونية. 

نحل خيوش رطا وفرضا فن تة ل المعارك رة 
في الحرب العالمية الأولىء وكان ذلك على أرض فرنساء فبلغت الخسائر 
في الأرواح في معركة باشنديل من الحلفاء »٠٠,٠٠١‏ ومن الألمان 
E‏ 
الأزمة ليجتمع في وايتهول في الثاني من أيلول ۱۹۱۷ء ويناقش المسوّدات 
المختلفة للإعلان بتفاصيلها المعقدة» بعد أن أرسلت انسخ إلى مکاتب 
قزرا وموظفي الحكومةء فكان اللورد روثتشايلد يرسل ما ييصلّه منهاء 
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وتولى أعضاءٌ آخرون في الحكومة مسؤولية تحضيرها. وحضر تلك الجلسة 
إدون مونتاجيوء وزير الدولة للشؤون الهنديّة واليهودي الإنجليزي الأبرز 
في الحكومة. 

کان مونتاجيو على الدوام مصدرا للتوتر والإحباط للصهاينة السياسيين؛ 
لأنهم لما أكدوا للحكومة البريطائية أن آراءهم تحظى بدعم من الغالبيَّة 
العظمى لليهود في إنجلتراء ظل هذا الرجل متمستكا برفضه للتحرك الرامسي 
الجعل فلسطين دولة يهوديّةء وأكد رأيّه في هذه القضية في مجموعة 
من الرسائل والمنشورات والخطابات» ووقف مونتاجيو عند عبارة 'وطن 
الشعب اليهودي" واعترض عليها قائلا: "إن في هذا تهديذا لمكانة اليهود 
في بقية العالم". 

وكَتّب مونتاجيو في مذكرة إلى المجلس الوزاري: 'أرغب بتوثيق وجهة 
نظري رسميًا لأقول إن السياسة التي تنتهجها حكومة صاحب الجلالة ' 
(بشأن فلسطين) اة اة انظ إلى نتائجهاء وستصبح رة تة 
لجميع من يعادي الساميَة في العالم.. . كنت دائمًا أعد الصهيونية مه اة 
عابثة ولا يُعقل أن ترى فردا وطنيًا في المملكة المتحدة مستعدًا لتسويغ 
أفعالها. فإن رأيتم مواطتا إنجليزيًا يهوديًا ترنو عيناه إلى جبل الزيتون؛ء 
مستشرفا اليو الذي ينفض عن حذائه ثرى بريطانيا ليع ود إلى الأشغال 
الزراعية في فلسطين› فاعلموا أنه منافق في انتمائه للمواطنة البريطانيةء لان 
في هذه الأمنيات إقرارًا بأنه لا يصلح للمشاركة في الحياة العامة 
في بريطانيا العظمى» وأنه ليس خليقا بمعاملة الرجل الإنجليزي"'. 
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وكتب وايزمان لصديق أمريكيٌ مناصر للصهيونية: "لن أعداءَ اليهود لا يقر 
لهم ساكن؛ لقد وجدوا نصيرًا قويًا في السيّد إدون مونتاجيو» وهو عضو 
في الحكومةء وقد استغل منصبّه لإلحاق أكبر قذر من الضترر بالقضية 

وقالت بلانتش دجديل» وهي ابنة أخ لآرثر بلفورء وناشطة صهيونية 
رائدة في إنجلتراء موجَهة كلامَها لعامَة الناس: إن إعلان بلفور "هو ولي 
قرار أصدرَّه مجلس الوزراء البريطاني بعد مباحثات في غاية التفصيل 
والدقةء ويتحمّل المجلس نفسنه المسؤولية المشتركة عنه. .. وهو وعد لم يقذَمة 
بلفور» بل الحكومة البريطانية بأكملها... وهم رجالات الدولة الأكفياء 
وأصحاب الخبرة الواسعةء الذين تباحثوا هذه السياسة بتأنَ كبير وفهّم متعمق» 
وأجمعوا على الموافقة عليها""'. ويخالفها فيما ذهبت إليه جوزيف جيفريزء 
الصحفي في (الديلي ميل) والذي قدّم صورة مغايرة لما عرضتة بلانتش 
في مقابلة أجراها مع إدون مونتاجيو» يوضتح فيها كيف كان معظم أعضاء 
الوزارة مغيّبين عن حقائق هذا الموضوع الخطير الذي طرح عليهم للتباحث 
في شأنه. 

قال مونتاجيو: إن عهودنا التي قطعناها للعرب لم تلق منا مثقال ذرَة من 
اهتمام» و كنا نتعامل مع القضية وكأتها لا تعني أحذا سوى بريطانيا العظمى 
والصهاينة. ولم يجر أي نقاش حقيقي وفق الأصولء وان أعضاءُ المجلس 
لوزاري مع متم الخريف نتو بهم المسئوليات الملقاة عليهم للتعامل مع 
الكارثة التي عمَّت في ذلك الحين»ء يوم كانت حظوظ الطفاء عاثرة حقّا. 
وکان دأب کل وزير أن يلتفت إلى شأنه الخاص؛» وأن يقبل دون تمحيص 
ما يقرره غيره في شؤونهم الخاصَة. وقد حاول رئيس الوزراء وبلفور 
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أن يدفعوا بالمشروع الصهيوني قَذْمًّا لإقراره» لا يخامرهم سوى هذه الفكرة 
التي ملكت عليهم أنفسهم. وأضاف السيد مونتاجيو أن أحكام الإعلان وتبعاته 
حتى موعد رحيله إلى الهندء » لم تكن موضوع دراسة جادَة من جميع أعضاء 
الحكومة»ء ولم يكن للمحايدين في المجلس أن يدركوا أبعاد الإعلان بعد ولم 
يكونوا لذلك قادرين على مواجهة زملائهم الموالين للصهيونية "'. 

وتشيرُ محاضرٌُ ذلك الاجتماع الوزاري ذي الشأن العظيم» الذي عقد في 
١‏ تشرين أول ۱۹1۷ إلى ضالة إدراك الحكومة البريطانية للقضية 
الأساسية: " أشار وزير الشؤون الخارجية [بلفور] إلى أنه تأكذ أن الجميع 
متفقون حاليًا من الناحية الدبلوماسية والسياسية على ضرورة إصدار إعلان 
من شان أن يق لمال امو أظنين. الهو وهن أن الخالبية الظمى مسن 
ليهو في ,روصي وأمريكا متوافقون مع الصهيونيّة. فان أصدرنا هذا الإعلان 
الذي يحقق قق الغانة المنشودةء فإننا سنتمكن من الحصول على دعم عريض 
فی کل من رواسا ارا یکا"*'. 

وذكرت المحاضرُ إشكالين اثنين فقط هما: (أ) إن فلسطين لا تصلح 
لتكونَ دولة لليهودء أو لأي شعب آخر. (ب ب) ثمَة قلق حيال وضع _ِ اليهود في 
المستقبل في الدول الغربية. ومضى ذلك دون أدنی ذکرٍ لما سيترقب على 
جعل فلسطين وطنا قوميًا لليهود من الإنكار المستمر لحق تقرير المصير 
للفلسطينيين الذين بلغ تعدادهم حينها ۰۰ N EAS‏ 
بالمئة من مجموع سكانها. 

وبعد وضع المزيد من النقاط على خُروفهاء وافق مجلس الوزراء على 
الصيغة النهائية للرسالة التي سيبعث بها السيد بلفور ممثلاً الحكومة 
البريطانية للورد روتتشايلد وأصدقائه» وهي الرسالة التي صاغوها هم 
أنفسهم بادئ الأمر. 
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وزارة الخارجية 
۲ تشرین ثاني ۱۹۱۷ 
حضرة اللورد روتتتشايلد 
يسرآني أن أنقل لكم» نيابة عن حكومة جلالة الملك» إعلان التعاطف مع 
المطامح الصهيونية اليهودية والذي عرض على مجلس الوزراء ووافق عليه. 
إن حكومة جلالة الملك تنظرُ بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي 
للشعب اليهودي في فلسطين» وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغايةء على 
أن يفهم جليًا أنه لن يُوؤّتى بعمل من شأنه أن يغيّر الحقوق المدنية والدينية 
التي تتمتع بها الطوائف غير اليهوديّة المقيمة الآن في فلسطين»ء ولا حقوق 
اليهود ولا وضعهم السياسي الذي يتمتعون به في البلدان الأخرى.( 
ونرجو منكم التكرم بإرسال هذا الإعلان للاتحاد الصهيوني وإعلامهم به. 
آرثر جیمس بلفور 
وقد شر إعلان بلفور في الصحف الرسميَّة البريطانيّة في التاسع من 
تشرين ثاني ۱۹١١‏ وتباينت ردو الفعل في شأنه: فهذا أحد أعضاء 
البرلمانء وليم أورمسبي جور» يقول في تجمُع عام إنه 'وقف إلى جانب 
(*) تعتمد ترجمة الوعد على تقرير اللجنة الملكية في فلسطين عام ۱۹۳١۷‏ (المترجم) 
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المطالب الإسرائيلية؛ لأنه فر في كنيسة إنجلتراء وهو يشعر أن يد الرب هي 
التي تسيّر هذا الأمر برمته""'. أمَا وايزمان فأظهر بعد انقضاء عدّة سنين 
مقدار الدهشة التي انتابته من أمر هذا الإعلانء فيقول: الم يكن ليخطر 
بمخيَلة أحد أننا نحن اليهود سنحصل على إعلان بلفورء لأ هذا يعني 
باختصار» أن الحرب كانت لنا كحظيات لقمان*. وإّنا لم نكن نحلم بإعلانِ 
بلفور» وأصارحكمْ القول: لقد حل الإعلان علينا بين ليلة وضحاها... ولقد 
کان إعلان بلفور عام ۱۹۱۷ وليد لحظته". 

ودا الأمرُ في ظاهره رسالة خطها وزير الخارجِيَّة البريطاني 
زشنشار ره لی کول وقول جیریز فن هذا ف الع كانه ا 
المراسلات الحكوميّة البريطائيّة الذي يُظهر أنه لا يتجاوز التصور البريطاني؛ 
ووقع الجميع ضحيَةَ هذا الاتعاء الكانب» فظن البريطانيون أنَ الإعلانَ ثمرة 
حميدة ينعت برعاية حكومتهم. لما مجمل اليهود فرأوَا في الإعلان ضمائة 
لا منبت لها إلا في ضمير مجلس الوزراءء وهذا ما زاد من بريق الصهيونية 
السياسية في أعينهم. أَمَا العرب فهم عندما وصلهم خبر الإعلان (ولم يت أخر' 
كثير في طريقه إلى مسامعهم)ء رأوا أنه نص من ورائه الصهاينة جميعهم من 
شتى الجنسيات» مع أنه صادر” باسم بريطانياء فصار هذه الرسالة في ظنهم 
وعذا مح للصتهاينةء ولم يعلموا أن الصهاينة هم من كتبوا بأيديهم جل نص 
الإعلان. وقد طلبت بريطانيا ذلك من العرب أن يحترموا هذا الإعلان بالنظر 
إلى أنه صادرَ عن الحكومة البريطانية إلى العالم بمحض تكرّمها الأصيل» 


(+) يُضرب هذا المثل لشيء فيه الشرٴ ثم يظهر منه الصلاح والخير (المترجم) 
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بعد أن أفاقت الحكومة على ضرورة توجيه جزء من اهتمامها العميق 
والمتقوقع على فكرة بعينها فيما يخص 'مشكلة فلسطين"'". 

وقد سعى كتاب مسودات الإعلان- على حذ قول جيفريز- إلى 'تجنب 
الإشارة من قريب أو بعيد إلى أن العرب كانوا في واقع الأمر أغلبيَة السكان 
في فلسطين» واكتفوا بالإشارة إلى 'بعض المجتمعات غير اليهودية" 
في فلسطين! فالإعلان يصف الأغلبيّة بأنهم 'ليسوا أقلية"» ويصف ٠۷٠,٠٠١‏ 
بأنهم ليسوا ٠٠٠,٠٠١‏ تماما كما لو تصف شعب بريطانيا بأنهم "المجتمعات 
غير الأمريكية في بريطانيا العظمى“ أو كما تصف طبقة العاملين باتهم 
"المجتمعات غير الخاملة في العالم" أو العاقلين بأنهم " جماعة غير المجانين 
من بني البشر"» أو كما تصف عشب الريف بأنة 'جزء المراعي من غير 
الهندباء البرية""". 

لم يعرف العامة شيئًا عن دور الصهاينة البريطانيين في صياغة إعلان 
بلفور» واکتسبت الرسالة من بلفور إلى روثتشايلد هالة من الاعتبار 
والتشريف ليست جديرة بهاء كما لو أنها ثمرة حراك واسع على الصعيدين 
الوطني والعالمي. ويعتقد كثيرٌّ من اليهود إلى يومنا هذا أن إعلان بلفور كان 
"تجسيذا لرغبة الأْمَةَ البريطانية والأمم المتحضترة جميعها في العالم"""ء كما 
زعم أحذ اليهود المهاجرين إلى فلسطين بعد عشر سنوات على كتابة 
الإعلان. لكننا ندرك الآن مقدار الافتراء في هذا الادعاء. ولم يمنع هذا من 
أن تكتسب رسالة بلفور منزلة المعاهدة الدوليةء أو الاتفاقية الملزمة إلى الح 
الذي دفعَ الحكومات البريطانية المتعاقبة إلى رد جميع المطالب الفلسطينية 


س 


بحق تقرير المصير مدعية أنها مكبَلة اليدين ولا تملك من الأمر شيئًا. 
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استولى الجيش البريطاني على القدس من يد الأتراك عام ۱۹١١‏ وأحكم الجنرال اللنبي قبضته 
على المدينة. 
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جلَّس أحد موظفي الحكومة البريطانيّة رتشارد ماينرتزاجن» وكان 
صهیونيًا متعصَبًاء» مع بلفور لیتناول معَه طعام الغداء» وكان ذلك في شباط 
۸ وباتره سائلاً: "هل كنت تَعْدُ الإعلان ميثاقًا يمنح اليه ود الحكَم 
المطلق على فلسطين» أَمْ أنك كنت تسعى لنقل اليهود إلى فلسطين العربية؟ 
فأجابه بلفور: 'أتمنى أن يحسن اليهوذ استغلال الوضع في فلسطينء 
وأن ينشئوا دولة يهودية. الكرة في ملعبهم الآن» وتلك فرصتهم الكجرى 
قدمناها له" ". 


نزلت الهزيمة بتركيا وألمانياء وتقذم جيش الحلفاء مزهو بنصره نحو 
القدس» ودخلوها في التاسع من كانون الأول ااا 
عسكريّة يرأسها الجنرال اللنبي. 

وفي الحين الذي كان فيه اللنبي قاب قوناين من دخول القدس» 
والصهاينة منهمكين في صياغة إعلان بلفور» رست سفينة قادة ممن 
البرازيل في ميناء حيفاء أكبر ميناء في فلسطين. وكان على ظهر السفينة 
امرأة خبلی» اسمها جوزفینا دي فيريراء وإلى جانبها زوجُهاء وو ميم 
فلسطيني» وابنتان لهماء الأولى كونستانزا والأخرى تيكلا. أا الرجل فاسمه 
خليل صباغ» وهو جذي» وكان قد ارتحل في إثر كثير غيره من العرب إلى 
أمريكا الجنوبية ليجمع المال ويبداً عملا خاصًا به» وها هو ذا قد عاد إلى 
وطنه لیستقرٴً به مع زوجته البرازيليّة. وازداذ عد أفراد أسرته بعد برهة من 
الزمنء وأصبح لديه سبعة أطفال. انتهت ت الحربء وعاد خليل لأهله في صفدء 
ودير حناء وحيفاء يحدوه أمل ببدء عمل تاجح في وطنه فلسطين؛ > الذي حسب 
هو وغيرٌه من الفلسطينټين أنه سيكون وطتا مستقلاً بعد انقضاء الحرب. 


175 


هوامش الفصل الثامن 


Palestine: Statement of Policy, Cmd. 6019, His Majesty's Stationery 
Office, 1939. 

Arthur Koestler. Promise and Fulfillment: 1917-1949, Macmillan, 1949, p.4. 
Address delivered at London Zionist Conference, 21 September 1919, 
quoted in Zionist Policy, British Zionist Federation, 1919. 

Samuel Landman, 'Secret History of the Balfour Declaration’, World 
Jewry, I1 March 1935. 

Ibid. 

J. M. N. Jeffries, Palestine: The Reality, Longmans, Green and Co., 
1939, p. 156. 

The Letters and Papers of Chaim Weizmann, Series A, Letters, Vol. 
VIL, Israel Universities Press, 1975, pp. 86-7. 

Isaiah Friedman (ed.), The Rise of Israel, Vol. 8, Garland Publishing, 
Inc., New York, 1987, p. 28. 

Ibid., p. 26. 


(1) 


(2) 
)3( 


(4) 


)5( 
(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


(10) Ibid., p. 36. 
(11) Ibid., p. 41. 
(12) Ibid., p. 39. 
(13) Moshe Smilansky, quoted in Benny Morris, Righteous Victims, 


AlfredA. Knopf, Inc., 2001, P.43. 


(14) H. Sacher, A Jewish Palestine: The Jewish Case for a British 


Trusteeship, Zionist Organization, London, 1919, p. 17, quoted in Tom 
Segev, One Palestine Comşlete, Abacus, 2000, p. 119. 


(15) Edwin S. Montagu, The Anti-Semitism of the Present Government, 


PRO, Cab. 24/24, 23 August 1917. 


176 


(16) Blanche Dugdale, 'Its Origin', in Paul Goodman {(ed.), The Jewish 
National Home, J. M. Dent, 1943, p. 4. 

(17) Jeffries, Palestine: The Reality, pp. 167-8. 

(18) 31/10/1917 Minutes of War Cabinet. National Archives, London, Cabinet ° 
Papers, 2414, quoted in Friedman (ed.), The Rise of Israel, P.138. 

(19) Nevill Barbour. Nisi Dominus, George G. Harrap, 1946, p. 65. 

(20) P. Goodman (ed.), Chaim Weizmann, London, 1945, Chapter XIV, quoted 
in Barbour, Nisi Dominus. p. 65. 

(21) Jeffries, Palestine: The Reality, p. 174. 

(22) Ibid., p. 178. 

(23) Maurice Samuel. What Happened in Palestine. The Stratford Company, 
1929, pp. 148, 170. 

(24) Richard Meinertzhagen, Middle East Diary 1917-1956, Thomas Yoseloff, 
1959. p.9. 


177 


الفصل التاسح 
البجحث عن السلام 


تقدمت جيوش الحلفاء وتوغلت في أرض فلسطينء وتطلع الفلسطينيون 
ر قرا واا e‏ 

تركيا الفتاة" الذين أرادوا أن ڪا a‏ الإمبراطوريلًة أتراگاء وأن 
ينخلعوا من جنسياتهم الوطنيةء فتعلّق أمل أهل فلسطين بحياة أكثْرَ إنصافا 

ولك ما الذي تخبئه الأيام لشعب فلسطين يا ترى؟ لقد كانت المدن 
والقرى هي ميدان الحياة الفلسطينيةء واعتاد معظم الناس على العميش في 
مكان واحد طيلة حياتهم. ولك هذا لا يعني أن بعض العرب الفلسطينيين من 
الطبقة الوسطى والأرستقراطية لم يكونوا يسافرون إلى القاهرة ودمشق»› 
اسطینین و قرب اید تھ ی کن SS‏ 
e‏ 

َي أن بعض القادة في المنطقة ألقوا نظرة أبعد إلى الأمورء فرأوا أنه 
يُمكن- حتى مع غياب الحدود الوطنية في ظل الحكومة العثمانية- تقسيم 
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الشرق الأوسط إلى قاليم متميزة ثقافيًا ووطنيًا وفصلها من أطرافها دون 
تهشيم. فسوريا الكبرى»› التي تضم لبنان وفلسطين»› تختلف في سماتها عن 
العراق والأردنء وتتميز أيضنًا عن الجزيرة العربية. وتوجد ضمن منطقة 
سوريا الكبرى اختلافات بين ناحية وأخرى في الدين والتاريخ والجغرافياء 
تجعل التقسيمَ أمرا واردا كذلك. وليست فلسطين إلا واحدة من هذه النواحي 
التي كان أهلها وحتى زوّارهاء يدركون أن لها هُويَةَ متميَزة عن غيرها 
ثقافيًا واجتماعيًا. 

وشعرَ بعض القادة العرب أن الفكرة التي راجت في القرن العمشرين 
بشأن الدولة المستقلة عن حكم الاستعمار والتي تمتاز عن سواها في الهُوية 
والحكومة الوطنيّةء أصبحت ممكنة التطبيق في العالم العربي. ووافق الحلفاءً 
بالفعل على منج بعض الشعوب استقلالها بأشكال مختلفة بعد الحرب» مقابل 
أن تحصل على دعم القبائل العربية في حربها ضد تركيا. ر 
الوعد في وثيقة تسلمها سبعةٌ من أعيان العرب في القاهرةء وكانوا قد أرسلوا 
رسالة إلى بريطانيا فور سماعهم بصدور إعلان بلفورء يطالبون فيها 
الحكومة البريطانية بتفسير لما حصل. ولم يكن إعلان بلفور قد نشر آنذاك 
رسميًا في بريطانياء ولم ينتشر خبره في الأوساط العربية حتى ذلك الحينء 
لكن المثقفين العرب علموا بشأنه فور صدوره. 

ولم تكتب الحكومة البريطانية ردا على الرسالة إلا في السادس عشر 
من حزيران ۱۹1۸ء أي بعد مرور سبعة أشهر على صدور الإعلانء وكانت 
القوات البريطانية قد احتلّت جز١ا‏ من فلسطين» وما زالت البقية تحت قبضة 
الأتراك» وجاء في الرسالة: 
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ترغب حكومة جلالة الملك في أن تقوم الحكومات في المناطق التي 
تحتلها قوات الحلفاء حاليًا على رضا المحكومين» وهذه سياسة لن تألوا 
حكومة جلالة الملك جهذا في دعمها وتحقيقها. 

ما [المناطق التي لا تزال تحت السيطرة التركية] فان حكومة جلالة 
الملك تتطلع إلى أن تمنح شعوبّها المضتطهدة حريتها واستقلالهاء وما زالست 
حكومة جلالة الملك تسعى نحو تحقيق هذه الغاية ('. 

وأدرك الرئيس الأمريكي ويلسن ضرورة ة إجراء تغيير حقيقي بعد 
SS‏ وبق أن أشرتا إلى 
قضية أك وياسان أهميتها في #عالم من جل تحقيق العدل والسلم» وهي منح 

جميع الهُويّات الوطنيّة a‏ 
لتحقيق ذاتها باستقلال تام." وقد كانت فلسطينٌ إحدى هذه الدول "الخاضعة 
للحكم التركي" > وبدا طبيعيًا أن يفترض الفلسطينيون أنهم سیحصلون قريبَا 

على استقلالهم. وعاد يلسن عام ۱۹۸ ليؤكد هذه المسألة تا ة أخرى فقال: 
کش أى قضيةء سواءٌ أكانت مسألة إقليم أو سيادة أو تسوية اقتصادية 
أو علاقة سياسية» لا بذ أن يقومّ على أساس القبول الطوعي لذلك الحل من 
الشعب المعني» ولا يمكن أن يكونَ الحل. على أساس المصالح أو المزايا 
المادية لأى دولة أخرىء أو لأيٌ شعب آخرء أو تحقيق نفوذ خارجي خاص 
أو سيادة من أي نوع." | 

ولم يعض سوی شهرین على هذا الكلام حتى كتب الرئيس ويلسن فقال: 
"يختلجني الرضا مما أراه من إنجازات الحركة الصتهيونية في الولايات 
المتحدة وفي دول الحلفاء منذ صدور إعلان السيد بلفور الذي قتمه باسم 
الحكومة البريطانية." ويبدو أن رسالة بلفور إلى اللورد روثتشايلد قد لاقت 
قبو لا حستا لدى ويلسن» ونجحت في ضمّه إلى صف الصهيونية. 
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لكنٌ الوضع في فلسطين في ذلك الوقت قت كان شأنا بريطانيًاء ولا علاقة 
لأمريكا به من قريب أو بعيدء والغريب أن بريطانيا نفستها كانت تجهل إلى 
حد كبير حقيقةً الحال في هذه الدولةء وهذا ما يؤكده جيفريز حين يتساءل 
قائلاً: "ما الذي كان يعرفه البريطانيون الذين مزقتهم الحرب عام 1۹1۷ عن 
ترکیيد,ٍ السكان في فلسطين؟ لا شيء ا غمرة هذا الجهمل راحت 
العصبة التي صاغت إعلانَ بلفور تت خبط جت انه لم كوا الفنزب 
باسمهم» وكقتهمْ الإشارة إلى "المجتمعات غير اليهودية الموجودة في 
فلسطین٠‏ وکأنهم يتحدثون عن زمرة من الرهبان قصدوها هائمين؛ فصار 
لهم موطئ قدم فیها هنا وهناك. او 'موجودون اکت 
منهم؛ إذ إن الأثْرَ الذي يتركه هذا الوصف هو أن مجموعة من العرب ما 
زالت تعيش في فلسطين» أو أن رحالة زار تلك البلاد وعاد إلى بلفور يخبرهُ 
أنه "لكتشف" مجموعة من "غير اليهود" يعيشون على تلال فلسطين*". 

وأصبحت فلسطين بعد أن سيطرَ الحلفاءٌ عليها تحت إدارة مناطق العدو 
المحتلة Territory Administration Occupied)‏ Enemy)ء‏ وقامت فیھا حکو e‏ 
عسكرية بريطانية. وضعفت الإمبراطورية التركية بعد قوة» وأضحى الحلفاءُ 
وهم على أعتاب مرحلة يزداد فيها الوعي الدوليء حائرين بشأن الإجراء 
الأمثل الذي يجب الإقدامُ عليه بخصوص الدول المنفكة عن الإمبراطورية 
العثمانية. ولمَّا يكن الاستعمارٌ في الشرق الأوسط قد رفع راية بيضاءَ بعد 
فقد طمعَت فرنسا بلبنان وسورياء ورغبت بريطانيا في الحفاظ على نفوذها 
في بلاد ما بين النهرين والجزيرة العربيّة. أمَا فلسطينء فتعاورتها الدارسات 
العميقة من كلا الدولتينء وكانت الأفكار والمقترحات تغدو وتروح بين 
الإدارة البريطانية ووزارة الخارجية الفرنسية للتوصتل إلى أفضل حل لاقتسام 
هذه المنطقة. 
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أ ام ۲۹١۸‏ لمجم يدا قي قل الريي ويدف ال 
قوات الحلفاء في المناطق الفلسطينية التي ما زال الأتراك يسيطرون عليها 
بمساعدة الألمان» فتقدم جيش الحلفاء» الذي ضمٌ عددا من جنود أستراليا 
ونيوزلندة» وأحدث فجوة كبيرة من الشمال. وفي تشرین الأول عام ٠۹۱۸‏ 
تقشم الحلفاء يرافقهم حش من المقاتلين العرب» والعقيد تسي إإي اورف 
ودخلوا دمشق مُعلنين بذلك انتهاء الحكم التركي في العالم العربي. 


0 a lt e 
0. 0 


المارشال اللورد بلومر: وهو كغيره من المندربين السامين على فلسطين» كان محافظا في حياته 
اليومية على العادات والتقاليد البريطانية. 
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اعتاد الجنود البريطانيون على حالة الشوارع الفلسطينيةء وكانوا دائمًا يحاولون احتواء العداء 
المتصاعد بين العرب واليهود في العشرينات. 


EE ¥ 


كان والدي- عيسى خليل صتباغ- طفلاً في الأشهر العشرة الأولى من 
سته في ذلك الوقت» وقد أسموّه عيسى تيمنًا بجذه» اما اسمه الثاني فعلى اسم 
أبيه سيرآ مع عادات الناس. والحق أن هذه العادة تؤدي في نهاية المطاف 
إلى وجود تعاقب رتيب في ا ا کک ن اکر قالکسیل 
مثلاً أن يكون اسمي أنا 'خليل عيسى"» لكنَ جذتي لأمَي كانت تعجز عن نطق 


أي منهماء فأسقط "عيسى" وأصبح سمي كارل. 
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ولد جدي خليل صباغ في صغد ج ٠‏ نقريبًاء وكانت العائلة قد 
انتقلت من صفد» واستقرَت في دير حتا بحثا عن معيشة أفضل حالا. 
واستحوذت المحاماة على اهتمام خليل» فتدرب في هذا المجال» ثّ هاجر إلى 
البرازيل في أوائل القرن العشرين» فالتقى هناك جوزفيناء وكان ذلك في 
مدينة بیلم (ہeاء8)-‏ وهذا الاسم من باب المصادفة يطلق باللغة البرتغالية 
على قرية بيت لحم وهي مدينة تقع قريبًا من مصب نهر الأمازون. كانت 
العائلات الفلسطينيّة تتخر النقود وتجمع ما يلزم لإرسال أبنائهم ممن 
يتفرسون فيهم الخيرَ والطموح إلى الخارج» ليجنوا المال الوفيرء ولهذا جاء 
جي إلى بيلم » المركز التجاري النشط المشهور بصادراته من المطاطء 
والخشب» والقنب» والبندق» وغيرها من المنتجات التي يزخر بها حوض 
الأمازون. 

لم ترض عائلة جوزفينا بهذا الزواج» وحاول إخوتها أن يحولوا بينهماء 
قلم يفلحواء ولكنهم أضمروا الحقذ عليه في صدورهم» ولم تطب أنفسهم لذلك. 
ورزق الزوجان بان وکن بلغت کونستنانزا خمس سنوات» وتکلا ثلاث 
سنوات» حملت جوزفینا مر ثالثةء فاشتعل الصراع مجدذا بين إخوتها 
وخليل» وقتل أحد الإخوة بعيار ناري في هذا الشجار. أدرك خليل أن بقاءَه 
في البرازيل يعني أن الثأرَ سينال منه لا محالةء فخيّرَ جوزفينا بين البقاء عند 
أهلها أو السفر معه إلى فلسطين» فاختارتة على أهلها. ٠‏ 

دنت الحرب من الانتهاء» وتجلى للجميع أن حكم العثمانيين على 
فلسطين قد قلت شمسنّه. وكان لخليل ثلاثة إخوة وأختان» وعدذ كبير من أبناء 
العمومةء وهذا يعني أن حياته ترتبط بشبكة عائليّة كثيفة من الأقارب» الذين 
بده ف كا زاف كر ا ومو اها من قرع امال الفلشطيي: ول 
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بد ردت ن المه ر في دار ة كبر في وكرم وبدت الأمورُ على أفضل 
ما يّرام» وطفق ينتظرٌ الفرصة المناسبة لبدء وظيفة ناجحة في المحاماة في 
لفط ن لاء الكرت ت إخوانة فى دين حا فد يديزا جضن المشاريع 
الضخيرة و ايحت لم لماك وأزاسن فن المقظقة: وكانت ممظم العائلات 
ف کو کا عقت هة رة قاع هي ل الات اة 
المعدودة في القريةء لكنٌ هذا لم يمنع حتاء أحد إخوة خليل» أن يصبح مختارا 
للقريةء وممثلاً رسميًا للحكومة فيها. 

يرجع نسب خليل إلى عبود» صانع الصابون» أحد أبناء إبراهيم صبّاغء 
وهنالك مجموعة أخرى من بيت صبًاغ من فروع ابن آخر لإبراهيم» وهو 
نقولاء الذي شكل أحفاده لاحقًا مجتمعا لهم في صفد» وأقاموا في بيوت من 
الحجر كبيرة في الحيٌ المسيحي هناكء وقد برز من بينهم اسم توماء الذي 
عمل قنصلا لفرنسا في صفد وطبريّة» وله أخ یدعی جریس» له ثلاث بنات 
وصبيّان» أحذهما يُدعى حَسيب» وهو من مواليد طبرية عام ۱۹۲۰. كانت 
حياة هذا الصبي داخل فلسطين وخارجها تختلف إلى حد كبير عن حياة 
والدي» إلا أن الحال تبدلت بعد أن شب الصبيّان» إذ أصبح حسيب» وهو 
أكبر سنا من والدي» يمشي على خطاه ويتابعه فيما يعمل. 


ترعرع عيسى في أرض تحت الاحتلال العسكري البريطاني» وكان 
لا يمكن لإدارة مناطق العدو المحتلة- وفق دليل القانون الحربي- أن غير 
شكل الحكم القائم» أو تتجاهل حقوق السكان وهذا يفرضُ على الحكومة 
المؤقتة في قلسطين أن تتعامل مع هذا الوضع العضال لسنوات أخر. 

كانت إدارة مناطق العدو المحتلة جيّدة بشكل عام في تعاملها مع 
العرب» وحاولت أن تعامل السكانَ جميعهم على وجه المساواة وقدمت 
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الخدمات الميدانية العديدة فوضع المهندسون العسكريّون محطة ضخ للمياه 
في القدس» وأعاد المسؤولون البريطانيون تنظيم خدمة البريد»ء والصحة 
العامّةء والتعليم» ونظم الجنوذ حركة السير ذ في الشوارع. ولم يكن الجنود 
الإنجليز على معرفة جيّدة بالأرض» ولكنهم بذلوا أفضل ما لديهم من جهد 
وخدمة. ويذكر' أن مسؤولا بريطانيًا سأل جنديًا في المدينة القديمة في القدس 

عن الطريق إلى جبل الزيتون» فلم يُحْرٍ الجندي جوابًاء وکان قد مضی على 
خدمته في فلسطين ثلاثة أسابيع. فانتهرَءُ المسؤول وقال: "أتمضي عليك ثلاثة 
أسابيع هنا دون أن تعرف الطريق إلى جبل الزيتون؟' فأجاب: "عذرًاء سيّديء 
أهيٌ حانة للخمر ۶"( 

انتهت الحرب العالميَة الأولى في معظم فلسطين بسقوط القدس 
عام ١١۱۹ء‏ لكن القتال لم ينته في المناطق جميعها حتى تشرين الثاني من 
عام 1۹1۸. وزاد الصهاينة في هذا الوقت من تحركاتهم في لندن وواشنطن 
وفلسطين» وراحوا يعلنون بكل إصرار عند السياسيين والدبلوماسيين 
والموظفين الرسميين» وحتى عامَّة الناس في فلسطين» أن الوقت قد حان 
لتطبّق الحكومة البريطانية ما التزمت به في إعلان بلفور من أحكام وتضعها 
موضع التنفيذ. إلا أن الحكومة البريطانيّة لم تكن ملزمة بتطبيق الإعلان في 
تلك المرحلة؛ لأنَ الإدارة العسكريَّة كانت ملزمة بمقتضى القانون الدولي أن 
تحفظ الوضع الراهن في البلاد إلى أن يكون الصلحٌ مع تركيا. 

غير أن قلق الفلسطينيّين من المخططات الصهيونية عام ۱۹۱۸ بدا 
يتزايد هو أيضنًاء وحاولت الحكومة البريطانية جهدها أن تخد من تخوقهم 
حيال ذلك. لك مجموعة من الصهاينة بقيادة وايزمان شكلوا تَجِمَعًا أُسموّه 
"البعثة الصهيونية"» وأزمعوا زيارة فلسطين للتأكد من أن الإدارة البريطانيَة 
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ترعى الأهداف الصهيونية في إدارتها للبلاد. وقبل المغادرة إلى فلسطين 
بأيّام» تناول وايزمان طعا الغداء مع الصهيوني الإنجليزي غريب الأطوارء 
ريتشرد ماينرتزاجن» الذي عمل جاسوستًا لبريطانيا أثناء الحرب» وكان على 
وشك تسلم مهمَة سياسية رسمية في إدارة فلسطين. 

صف ماينرتزاجن في مذكراته تلك الانطباعات التي تركها وايزمان 
علیهء فقال: "كان وايزمان شديد الحماسة تجاه فلسطين والصهيونيةء ويمکنني 
وصف هذا الرجل الذكي بأنَ حماسته بلغت حد التعصّب. .. کان وایزمان 
يكن في قلبه عداوة صارخة ضد العرب جبل عليها٣).‏ وقد أبدی ماينرتزاجن 
نفسّه في مذکراته حبًا للیهود وبغضتًا للعرب فقال: "يرتبط التقذم بذكر اليهودء 
أ ارب فلا يز ظط ذكر هه إلا بالجمود والبذاءة والحكومة العفنةء والمجتمع 
الفاسد الدجال." والعجيب رال هذه الأفكارَ في رأسه ستوكل 
إليه مهِمَة حسساسة في المساعدة في حكم فلسطين لعدد من السنوات» وهذا 
خير دليل على أن الحكومة البريطانية لم تأبه بحقوق العرب الفلسطينيين 
على تلك الأرض. 
التقى وايزمان في فلسطين بعض أعيان العرب من فلسطين وسورياء 
وكذب أمامَهم بشأن المخططات الصتهيونيةء وقال لهم: "إن وجوذ حكومة 
يهوديَةَ سيکون اشد ضررا على خططه» وٳِنَ رغبته لا تعدو عن توفير وطن 
لليهود في الأرض المقذسة يعيشون فيها حياة وطنية طبيعيةء ويكون لهم فيها 
حقوق متساوية مع غيرهم من السكان*. مخت فة فير طن دة 
الزيارةء وخرجت الجماعات اليهودية الصهيونية في فلسطين إلى شوارع 
القدس في الذكرى الأولى لإعلان بلفورء وذلك في الثاني من تشرين 
الثاني ۹۱۸. وتلك طريقَة يعبرون فيها عن مصداق هذا الإعلان: 
أن فلسطين ستصبح وطنا قوميًا لليهود. 


188 


يقول السير رونالد سترز» الحاكمٌ العسكري في فلسطين: "أيدى لي عدد 
من أصدقائي اليهود الملتزمين بالفكرة الصهيونية عجبّهم من ذك الاحتفال 
العام في الشوارع» وذلك لأنهم على دراية بالوضع في فلسطين وکانوا 
يعلمون أن مٿل هذه التحركات كفيلة بإثار ة السّخط بين غير اليهود. وتساءلوا 
أمامي عن الغرض من وراء ذلك مع أنهم قادرون على التعبير عن امتنانهم 
وفرحتهم بلقاءات بينهم» بين أربعة جدران» أو بالاكتفاء بإرسال برقيات شكر 
وولاء للحكومة البريطانية". ٠‏ 

ثار العرب على هذه المسيرة الإستعراضيَة في القدس» وتجمَعوامن 
فورهم» واختاروا ممثلين من المؤسسات المسلمة والمسيحية الأساسيةء وكتبوا 
خطاب احتجاج بعثوا به إلى السير رونالد في اليوم التاليء وطالبوا فيه 
الحكومة البريطانية أن تقف في وجه المحاولات الرامية لتحويل فلسطين من 
دولة عربية إلى دولة يهوديةء وينضوي هذا الخطاب على ثقة في الحكومة 
تلامس الشعور بصدقها. وقد کتب خطاب الاحتجاج بالعربية إلا 

أن الترجمة جات متصنحة رككة التأليف (وأغلمب الاظضن او 

الحكومة البريطانية) ودلت- بخلاف الأصل العربي- على أن من كتيها 
أصلاً هم من عوامَ الناس السذج: وفيما يلي نص الكتاب(: 

لاحظنا البارحة جمعا من اليهود يحملون الشعارات ويجوبون الشوارع 
وهم يرددون كلمات تؤذي المشاعر وتجرح النفوس» ويذعون بأعلى صوتهم 
أن فلسطين وظن القومي» ولكنها أرض آبائنا المقدسة التي تضم رفات 
أجدادنا الذين سكنوها منذ قرون عديدة والذين أحبوها وروّوا ثراها بدمائهم. 


(*) لم أعثر على نص الخطاب الأصلي باللغة العربية وهذه ترجمةٌ راجعة عن اللغفة 
الإنجليزية. (المترجم) 
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وإن كلماتهم لحقيقة بغخضب الله عليهم. كيف يجرؤ اليهود على المطالبة بجعل 
فلسطين وطنا قوميًا لليهود» والمسلمون والمسيحيون من غير سكانها لم 
يطلبوا يومًا أن تصبح فلسطين وطنا قوميًا لهم؟.. إنا نحن العرب» مسلمين 
ومسيحيين» تعاطفنا دومًا مع مأساة اليهود واضطهادهم وبلواهم في الدول 
الأخرى» ولكنا تعاطفنا مع الأرمن كذلك والأمم المستضعفة بأسرهاء وإنا 
لنأمل أن يتحقق تحريرهم وأن تكون عاقبة أمرهم عافية وسلامة. 

لكنٌ فرقًا شاسعًا بين التعاطف مع هذه الأمة وقبولهم في دولتنا (لتكون 
لهم وطنا قوميًا)» وليكون لهم الحكم علينا وأن يتصرفوا بشؤوننا... لقد احتل 
العرب إسبانيا طيلة سبعة قرون» وثم تفرق شملهم في بقاع الأرض بعد أن 
Sa‏ الآن ليدعوا حقا في هذه الدولة 
حضارتهم ما زالت تبعث في أنفسهم ذکرياتها؟ هذه هي سنه اله في الأرض» 
فالدولة تصل إلى أوج العظمة ثم تنحسر قوتهاء والأيامٌ دولء والأممْ E‏ 
بعضُها بعضتًا. فهل يمكن في القرن العشرين إثارة المشاعر المتعصبة 
وتحريك المطامح الفاسدة التي سببت لنا هذه الحرب العظمىء» والتي جابت 
الخراب للعالم وألقت على ظهور الرجال أحمالا تشفق منها الجبال؟.. 

إن تاريخ بريطانيا ١‏ لعظمى» التي لم تحقق هذه ١‏ م لعظمة إلا برعايتها 
للعدل» لَحَيرُ مثال على استقامة رجالها ورفعة أخلاقهم» ولا يمكن لها أن ِ 
تبقى في عماية عن هذا الظلم. إننا على ثقة تامَةَ بأن الصهاينة وعملائهم 
سيعجزون عن تحقيق أي شيء مما يدعونه في هذه الدولةء وإننا نتوقع من 
قوة كبرى مثل بريطانيا العظمى والتي تعرف بعدلها وتطورها أن تضع حذا 
لهذه المطالب الصهيوتية... 
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وفي الختام» نأمل نحن المسلمين والمسيحيين أن نعيش مع إخواننا يهود 
فلسطين بسلام وسعادة وبحقوق متساوية. فإن مزايانا هي مزايأاهم» وواجباتهم 
هي واجباتتا. 

ووقعَ على الخطاب ما يربو على مئة شخصية دينيَة وسياسيَة وأكاديميَّة 
من المجتمعات الفلسطينيةء وتلقى السير رونالد بعد أيام رسالة أخرى من 
لفيف من أعيان العرب في يافاء رفضوا فيها بلهجة صارمة ما يعيه 
الغابنة فق حى له في فظن مجر أنهم عاشوا في هذه الأرض قبل 
ثلاثة آلاف سنة وقالوا: "إن هذا يعني وجود ضرورة يتعذر إنجازُهاء تقضي 
برسم خريطة جديدة للعالّم» كما كان عليه الحال مباشرة بعد الطوفان 
العظيم“. وأصبحت تحركات اليهود في الشوارع وردوذ العرب عليهاء 
ومحاولات الجنود البريطانيين والإدارة البريطانية المدنية من بعد أن تحفطظً 
السلم في فلسطين» نسقا مُطردا لا ينقطع على مدى عشرين سنة تالية. 

أنشأت البعثة الصهيونية في تلك الأثناء ء مقار لها في فلسطين» وأرست 
أُطرٌّ العمل لإقامة "دولة داخل دولة". 9 طالب الصهاينة بأخذ دور في الإدارة 
العسكريَّة البريطانيةء ونادوا بإقامة لجثة الأرض اليهوديةء وبنك زراعي 
يهودي» وأن يُنْمَحَ للصهاينة باختیاں بعض ۽ اليهود للعمل في شرطة فلسطین»؛ 
وأن يكون لهم من الأجر فوق ما للعرب» وطالبوا بأن يکون لهم جيش خاص 
بهم في فلسطين»ء وجاءت كل هذه المطالب في مرحلة لم يشكل اليهود فيها 
سوى عشرة بالمئة أو أقل من مجموع السكان. 

توالت الرسائل والمذكرات والبرقيات من الصتهاينة على مكتب الجنرال 
كلايتون» الحاكم العسكري في فلسطين» وكانوا يأملون بالحصول على دغمهء 
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وسل وايزمان فة رسن الرساالج كفو ىلاها لد بت ابل 
الشعب اليهودي بأكمله إلى أكثرَ من ذلك» وإ هذا ليبعث الحزن فينا أكتر 
مما يست على القتب ونی متا الحظه أن امین آي جيار ردا 
يشعرون بخيبة أمل عميقةء لأنا إن لم نحصل على ما يضمن بناءَ دولة 
يهودية يشكل طبيعي وعلى وجة سرك بإقراف من بريطائياء فل الكلام 
عن الؤظن القومي سيكون هباء لا طاقل من ور اتد . 


مدينة صفد التي تنحدر منها عائلة صبًاغ. 
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إلا أن كلايتون أدرك أن هنالك مجموعات كبيرة من اليهود» حى ممن 
هم في فلسطين» لا تلبس ثوب الصهيونيةء فأبرق لوزارة الخارجية في 
تشرين الثاني ۱۹1۸ رسالة يقول فيها: "ل يتمكن الصهاينة حتى اللحظة من 
جمع يهود فلسطين كافة إلى جانبهم: فالمجتمع المتديّن في القدس ما زال يناى 
بنفسه عن التحرك» حتى إن بعض الأفراد يعارضون الأمر من أصله. وثمَةَ ثمَةَ 
ما يشير إلى أن الصهاينة المحليين يريدون برنامجا مطوّلا لا يتوافق مع ما 
جاءَ في إعلان السيّد بلفور من أحكام» إضافة إلى أن التعبيرَ الصريح عن 
نواياهم قد بدأ يثير غضب العرب" tt‏ واشندر ت مره الوت قر هة 
نشر تقاريرَ في شهر تشرین Ty‏ 
الدولة التي يحلمٌ الصهاينة بالسيطرة عليهاء وتشير إحدى هذه المخططات إلى 
قاد قطن شالا کت تروت ورهالك طط آکر كان ر ع جرا 
كبيرا من الأردن (''. 

رأى بعض المسؤولين البريطانيين في هذه المرحلة المبكرة أن السعي 
وراءَ إقامة فلسطين اليهوديّة سيتبعة آثار وبيلة يمت أجلها ويتعاظم قذرٴهاء 
وكان من بينهم اللواء مني القائذ الأعلى في الإدارة البريطانية في فلسطينء 
الذي كتب للحكومة البريطانية يقول: "ني متيقن من أن أي سياسة تسعى 
لإعطاء اليهود نصيبا أكبرَ في حَكَم فلسطينَ في المستقبل القريب سينجمْ عنْها 
عواقب وخيمةء وسيظهر شرُها في فورة الغضب العارمة بين الععرب في 
أنحاء الإمبراطورية البريطانية."" "اوقد تعرّض اللواء مني لانتقادات لاذعة 

من الصهاينة للتردد الذي أبداة قبل أن يُصدر قرارا يقضي بطباعة الأوراق 
الرسمية- بَّدءًا من الطوابع وانتهاءٌ بتذاكر القطار والمذكرات الحكومية- 
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OR 
شت فيها هانئة نئة مطمئنة لأجيالٍ عديدة وهي تتحد تتحدث العربية لا العبرية.‎ 
E I E 
ذلك وإلصاق تَهْمٍ معاداة السامية به» وتم لهم بعد حين ما أرادوه من جعسل‎ 
العبرية لغة رسمية في البلاد.‎ 


وأخبر فلاديمير جابوتينسكي» وهو من الصهاينة المخلصين» صدية 
وايزمان أن 'طوابع البريد الجديدة التي أصدرتها مكتبة بيرن قد اعتمذت 
لتكونَ الطابع الرسميٌ لفلسطين المستقلةء وأنَ الطابع مكتوبً عليه بالإنجليزية 
والعربية فقط ولا تظهر عليه الكتابة العبرية. وقد حصل هذا بعد عام على 
استصدار إعلان بلفورء وبعد أشهر معدودة من وضع حجر الأساس للجامعة 
التي أعلنت على الملا أن العبريَةَ هي أداة الححضارة في فلسطين' . 
ولجابوتينسكکي وجهة ة نظر نسر سبب معارضة المسؤولين البريطانئيين 
للصهيونية فيقول: لما حل [البريطانيون] في هذه البلادء وجدوا فيها العرب» 
وش أناسَ تغلب عليهمٌ البساطة والوضوح» مثل غيرهم من السكان 
"الأصليين" الذين أخضعهم الرجل الإنجليزي لحكمه لعدة قرون»ء فالامرُ 
مالوف ادیهم ولا مشاكل تذكر من ناحيتهم. ووجدوا الصهيوني في المقابل 
يمل مشكلة كيفما نظرت ليه ومعضلة لا حل عقذها؛ وهم قله في عددهم» 
لكنهم أصحابُ قوَة ونفوذ. فجهلهم بالإنجليزية يَجبُره تشبعهم بالثقافة 
الأوروبيّة» وهم يعون أمورا في غاية التعقيدء وله سمات أخرى لا حصرّ 
لها. والرجل الإنجليزي اللطيف يكره المشاكل ويُبغض الألغازء وهذا 
باختصار هو طبيعة البلوى في قضيتنا"“'. 
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تزايد إدراك العرب الفلسطينيّين لخطورة الموقف وهم يرقبون 
التحركات العلنية الصارخة التي تقوم بها البعثة الصهيونية في فلسطين› 
وصاروا يطالبون الإدارة البريطانية بتقديم تفسير لما يحصل» ويقول 
جابوتينسکي في هذا الشأن: "كان العرب في كل مكان يسألون سوالاً واحدا: 
أصَحيح نكم لون الذولة لغرنا؟ وكان: الجوات المعهوذ في کل مكان 
أيضنًا: كلاء وهذا جوابً بهي وضروري لتجنب توضيح التحفظات 
وللتهرب من عنت الإشارة إلى ضرورة أن يَجد العربأ سبيلا للاتقفاق ممع 
اليهودء لان سياسة الوطن القومي أمر محقق لا محالة.°٠‏ 

وممًا زاد في غضب العرب الفلسطينيين علمّهم بتلك المراسلات التي 
جرت بين البريطانټين والشريف حسين؛ ؛ لأنها حملت وعذا بمنع الانستقلال 
لتلك المناطق الواسعة التي كانت تحت حكم العُثمانيينء ومنها فلسطين. ومع 
ن الحكومة البريطانية نفت أن يكون ذاك الوعد شاملا فلسطين» إلا أن وثيقة ' 
سريَة في وزارة الخارجيَةَ من عام ۱۹1۹ أتت أت قاطعة لا نترك مجالاً شلك 
وجاء فيها: 'وتلتزم حكومة جلالة الملك بموجب الكتاب الذي أرسلَةُ السير 
مكماهون إلى الشريف حسين في ۲١‏ تشرين الأول ١٠۹٠ء‏ بجعل فلسطين 
ضمن حدود الاستقلال الذي سيحصل عليه العرب." ولكنٌ الوثيقة ذاتها تقو 
في المقابل: "إن التوجة اليهودي في العالم يشْجَمٌ على عودة اليهود إلى 
فلسطين» وإنَ حكومة جلالة الملك تتظر بإيجاب إلى تحقيق قيق هذه الطموحات»› 
وإنها عازمةً على تحقيق هذه الغاية وإزالة كل ما يعترض سبيل تحقيقهاء ما 
دامت لا تتعارض مع حريَّة سكانها الاقتصاديّة والسياسيّة."" ٠‏ وهذا يعني 
بعبارة وجيزة أن العرب حصلوا على وعد بالاستقلال لكنَ الطريق مسدودة 


هي شاف 
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جرى العمل في أوروبا لاستحداث نظام يكفل أن تنتقل المناطق التي 
كانت سابقا للعثمانيين لتكون تحت إدارة حكومة مستقرَة بصورة ماء حرصنًا 
منهم على ألا تؤول إلى الحكم التركي من جديدء وأن تبقى تحت رعاية دول 
متقدّمة صاحبة خبرة. وهكذا ظهر نظام "الانتداب“ إذ "اندب" الحلفاءُ 
رون في الخرت ل کا ناري اروا رعا ن ال ر 
معلوم على الدول التي حصلت على استقلالها. ولك بريطانيا قد منحت 
E TS‏ 
هذه الدولة. 
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)١(‏ أعذت مذكرة سرية عن التزامات بريطانيا تجاه الشريف حسين لعناية المجموعة الداخلية 
في مؤتمر السلم عام ۱۹1۹ء وقد وجد روبرت جون عام ۱۹١١‏ نسخة من هذه المذكرة 
ضمن عدد من أوراق البروفسور ويسترمان الذي كان مستشارًا للشئون التركية مع الوفد 
الأمريكي في مؤتمر السلم. وتجد هذه التفاصيل هنا: 
Robert John, 'Behind the Balfour Declaration: Britain's Great War‏ 
Pledge To Lord Rothschild’, The Journal for Historical Review, 6/4‏ 

(Winter 1985-6), p. 389 http://www.ihr.org 
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الفصل الحاشر 
الاننداب 


بدا مؤتمر" الصلح لإنهاء الحرب العالميّة الأولى في باريس في شهر 
كانون الثاني ٧.٩۹‏ بخضور , اثنتين وعشرين دولةء وكانت جلسات المؤتمر 
سريَة» وَحَضرَ مُباحثاته رئيس الوزراء البريطائي ليود جورج» ووزيرء 
خارجيته آرثر بلفورد» ووْصّف هذا الأخيرُ نفسه أشاءَ مباحثات الصلح 
في باريس» وهو يتحدث إلى ريتشرد مايئرتزاجن» بأنه 'صهيوني متحمس" 
وقال إن الحكومة البريطانية 'ملتزمة بالصهيونيّة في سياستها تجاه فلسطين". 

وأشارَ ماينرتزاجن لاحقا إلى أن بلفور "عرف سياسة جلالة الملك كما 
يلي: أن تكونَ جميعٌ المخططات التنمويّة والصناعيَّة والمساعدات الماليَّة 
قائمة على الاعتر اف بان الشات ا شت صاحبُ الأفضليّة في 
قلسطين . و في الرئيس ويلسن سمات الإخلاص والكفاءة 
لكنه شعَرَ أن النقاطً الأربعة عشرة المعروفة قد أسيءَ فهُهاء وزاد ضررُٴها 
عن نفعهاء خاصتَة ذلك البنة الذي يحث على من الدولة الصغيرة حق تقرير 
المصير.. .. ومع أنه كان موافقا في المبدأً على فكرة تقرير المصير هده 
إل أنه رآها غير صالحة للتطبيق بلا تفريقٍ في بقاع الأرض جميعهاء 
وعد فلسطین مثالا استثائیًا خاصتًا*'. 


لم بطر لزز أن يسأل عن رأي الفلسطينيين أو يستشيرهم 
في الطريقة التي تناسبهم لحكم البلاد في المستقبل إلى حين تسليمها من بعد 
اللعرب: أصحاب الغالبيّة العظمى" (کما قال ماینرتز اجن). بل كانت لديه 
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فكرة مغايرة لهذا مفاذها: "لا بد من معرفة رأي يهود العالم في أي استفتاء 
حول فلسطين؛ ظنا منه أن معظمَهم سيعلنون دعمَهم للصهيونيّة تحت 
الانتداب البريطاني"". 

وتطفح مذگرات ماینرتزاجن بمثٌل هذه التتف من الأخبار التي نالتما 
سهامٌ النقد لخلطها بين الحقيقة والخيالء يبدو من المؤكد على سبيل المثالء 
آنه اختلق من لدنه بعض الحكايات- أو رما جميعَها- حول صداقته مع 
لورتس العرب. وكان مما اذعاه أنه ولورنس أطلقا لفيفة ضخمة من ورق 
الحمّام» وامتتت حتى وصلت إلى عتبة الدَرَج الرئيس في فندق أستوريا 
في باريس» حيث يَقَيمٌ الوفدٌ البريطاني» وكان ليود جورج وبلفور واللورد 
هاردينج» يتحذثان في الأسفل» فقال هاردينج فيما بعد (على حد زعم 
ماینرتزاجن): ما المضحك في ورق الحمَّام هذا!“ ويدعي أنه صفع لورنس 
العرب على مؤخرته لما هرب بذرتي"٠‏ وهي تلك العصا محذبة الرأسء 
أو شيء من هذا القبيلء وهي تشبه العصا التي استخدمت في قتل الألمانء 
وهو يزعم أنه معجب بهم» بالرغم مما حصل في الحرب العالميَة الأولى» 
وهو الذي يقول: ”لا أرى سيبًا يمنعٌ ألمانيا أن تصبح في المستقبل إحدى 
منارات الأخلاق في الأسرة الدولية." وشكل ماينرتزاجن مصدر خطر 

ينق لتحم به إن طق له العخان؛ لكته مع فلك مت اة بش أطة سياسية 
فعليّةء فهو أن وزارة الخارجيَة التي تسمع بهاء وكان صاحب اسلوب صلف 
شديد في مراسلاته ومذكراته» حتى إته عرض في بعض الأحيان أوامر 
المسئولين البريطانيين المفوّضين بإدارة فلسطين» ليْصدرَ أوامرَ بخلافها. 

ألقی الصهاينة ‏ كلمة في مؤتمرٍ الصتّلح في باریس» ونفى وايزمان فيه ا 
أن تسيب الصهيونيّة ا 
مرة قائلاً: "نه لمستنعة أن تتشأً في فلسطين "مشكلة السكان العرب" 
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ولا ينبغي لغير اليهود أن يخشوا الاضطهاد على أيدينا. لقد خبرنا وعَرقفا 

معنى الغربة على مدارٍ ألفي سنةء فنحن اليهود أعلمٌ بقلب الغريب» فهل يُعقل 
بعد ذلك أن نذيق الاضطهاد لغيرذ e‏ . 

وفي الوقت الذي كان فيه وايزمان يوك للجموع في مؤتمر الصلح أنه 
ما من شيء يدعو "غير اليهود" للقلق» عد في لندن اجتماغ غير رسمي بين 
الصهاينة والمسؤولين البريطانيين؛ لتباحث سبل تحقيق الأهداف الصتهيونية. 
وورذ في محضر هذا الاجتماع ما يلي: "اقتر ح الرائد روش شایلد أ قك“ 
E‏ ا 
الجنوب (مصر) وإلى الشمال (سوريا) بالتزامن مع مخططات الهجرة التي 
وضعت لليهود. وقد نالت هذه الخطة موافقة الآنسة جيرترود بيل» والعقيد 
لورنس» وأشارت الآنسة بيل إلى إمكانية إرسال المهاجرين إلى بلاد ما بين 
النهرين. ر شر لن اة ل اقادخين ارف ن ل اكه وار وة 
الموضّحة بعد الانتهاء من إقامة المستعمرات الصهيونية ولیس هذه هي 
المرَّة الأولى التي تَذكرٌ فيها قضية "تقل" عدد كبير من السكان الف سطينيين 
إلى الخارجء إذ سبق أن طرَّح الصهاينة هذه الفكرة عام ۲ لكنها لم تبلغ 
مبلغها إلا في ثلاثينيات القرن العشرين» أي بالتوازي مع الخطط النازية لنقل 
اليهود خار ج ألمائيا. 

أمّا من مل الفلسطينيين في مؤتمر الصلح في باريس» فهو الأميرُ 
فيصل بن الحسين من الحجازء ولم يكن فلسطينيًاء غير أنه كان أقدر 
الموجودين ليكون المتحدث الرسمي في ذلك الحين (وساعده لورنس المرب 
في صقل مهاراته ايام الثورة العربية)» وهو نجل الشريف حُسين الذي أعطاه 
البريطانيون وعذا بالحصول جلى فلسطين. وصل فيصل أورويا برفقة وفد 

من الفلسطينئييّن والسورييّن» وإن بعضهم يرتدي بدلا داكن وذهبوا في زيارة 
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لعضو البرلمان العقيد كليفتون براونء في مكتبه في مجلس العموم 
البريطاني. فانتظروا هنيهة في الرواق الرئيس هناكء وجلسوا في انتظاره 
مدة خمنن عشرة دقيقةء لكنه لم يأت. فأرسلوا رسالة مع أحد الموظفين 
هناك» غير أن الجواب جاءهم بأنَ عضو البرلمان ليس في المجلس. گن 
ارا شیف ما ری وت ا اجام ارا ری رات 
تنوس - ما جن ببب کلم رقو ا اقم تدا رجل وسا مقطا غا فت 
عنه» فأجبناه: "نحن الوفد العربي من فلسطين' » فقا متاسقا: "أعتذر لكم اشد 
الاعتذار» لقد جعلتكم تنتظرون طويلاً هنا. مضت أكثر من خمس وأربعين 
دقيقة وأنا أنتظر بشوق حضورَ الوفد العربي لأراهم يدخلون بلباسهم س 
المتالق بارال اھ فوددت أن أستقبلهم عند 2 ٠‏ أرجوكم تفضتلوا ٠‏ 


کان الأمير فيصل الممثل الرئيس للدول العربية في مؤتمر السلمء a a,‏ 
الصهاينة» حتى مع المساعدة التي قدمها له لورنس العرب (الثالث من اليمين) 
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وقف فيصل في باريس وألقى خطابًا أمام حشد من قادة الحلفاء يُعرقون 
ججقا باسم مجان الست ويقرل جفريز معا الم تلك اة جار ا 
كما يجب» إذ لم يدر أحد ما الذي قاله هناك بالتحديدء حتى إن الجلسة انتهت 
قبل أن ينهي خطابه» ولم يتيحوا له المجال بعد ذلك أن يتم ما بدأه. ولت 
شمس نهار جديدء وإذ بمجلس الستة قد قد تقص» وحل مكاه المجلس الأعلسى 
للحلفاء» أو ما يعرف بمجلس 'الأربعة الكبار“ ثم أجل مات تبقی من خطاب 
فيصل لتاريخ لاحق يحدده المجلس الجديدء ولم يعرف لهذا التاريخ تاريخ. 
ی و 
على ورقة أمامهء ولم يكن هنالك مترجم رسمي» سوى ما كان يقوم به 
لوزنسن من اترجهة لبعطن الجمل غلى غير نظام ولح . ووْجهت بعمض 
الأسئلة لفيصل» إلا أن لورنس ليس مترجمًا مُحلقاء قلم يفهم الأمير فيصل 
ولا من حضر معه شيئًا مما كان ينظه لهم بالإنجليزيةء ولم يكن أحد من 
الأوروبيين هناك على معرفة بالعربية سواه". 

اعترف لورنس مرَةَ وقال: "إن مهارتي إبالعربية] تفتقرُ إلى معرفة 
a N TT‏ 
مضير ها وقي هذا إشارة إلى ان الترحبة ال أذاها لخطابات الأمير 
فيصل والأعيان العرب الذين مع شابّها الضعف» ولم تخدم الغرض المرجوٌ 
منها. وجديرٌ بالذكر أن فيصلا كان رجلا مثقفا متعلْمًاء وأغلب الظنٌ أنه ألقى 
خطابًا جريًا مقنعًا حول قضية استقلال فلسطين» إلا أن ضعف المهارات 
اللغويَة لدى لورنس قضى على الأثر المقصود من الكلام. 

حاول وايزمان في باريس التقرب إلى فيصل؛ لأنه شعر بحاجة لدعم 
العرب للقضيَة الصهيونيةء أو دعمها بوجهها الملطف الآخر الذي يخفي من 
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وراءه النوايا الرامية لجعل فلسطينَ وطنا قوميًا اليه ود. وأفضى فيصل 
لأعوانه انزعاجه الشديد من إلحاح وايزمان وتطفله» وقال لهم مرة: "ما الذي 
ييتغيه هذا الرجل؟ هل ثمَة نصيحة لأتخلص منه؟ ألا يكفي أنه يرما 
بخطاباته الطويلة". ا 

لم يفلح وايزمان في إقناع فيصل» وقد زاد في صعوية مهمته ذلك 
الخطاب الذي ألقاه في ذلك الوقت إسرائيل زانجويل أمام الملا وقال فيه: "إن 
الكثيرَ من عرب فلسطين أقرب في طبيعتهم إلى البداوة ولم يقدموأ شيئا 
لفلسطين» وهم ليسوا أهلاً لأس الديمقراطيّة." فرد فيصل على زانجويل في 
مقابلة اجرد تها معه صحيفة جو یش کر ونیکل (eاo¡c )[ewish Chr‏ وقال: إن 
لفلسطين شعبًا عمقت جذورُه بارضهاء ولا يمكنٌ تحويلُها لدولة يهودية. 

ويبدو أن معظم القرارات التي اتخذت في شان الشرق الأوسط كانت 
قرارات سريَة فالأمر قذ اختمرَ في ذهن کل من بلفور وليود جورج» ولم 
يبق على الصتهاينة إلا أن يضعوا مطالتهم في قاب حن لطيف» مع أن 
حقيقتهم بدأت تشه » بين الحين والآخرء كما حصل مع وايزمان حين ساله 
وزير الخارجيَة الأمريكي عن حقيقة معنى "الوطن القومي“٠‏ فكان جواب 
وايزمان- بالرغم مما سمعه من تحذير من المسئولين البريطانيين بعدم ذكرٍ 
اعبارات مثل قلسطين اليهودية" لما في ذلك من إحراج للحكومة البريطانية- 
کما ینقله لنا جیفریز: الم يق وايزمان بالاً للسياسة المتفق عليها وقال: ن 
الوطن القومي يعني لزامًا أن تَهيًا الظروف في ا لتصبح دولة بهودية 
خالصةء مظما أن أمريكا أمريكيةء وإنجلترا إنجليزية. ا ها دة 
أمره من جُحرها مستنفرة مكشرة عن أنيابهاء يملا O‏ 
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لم يعلمْ عامَة الفلسطينيين شينًا مما يدور في مؤتمر الصلح في باريس» ولم 
يكن لرأي الفلسطينيين صذى يرد في المباحثات التي نتظرٴ في مستقبل المنطقةء 
إلا ما كان من شأن الأمير فيصل الذي لم ينجمْ عن تدخله أثر يُذكرء وتلك 
المحاولة اليتيمة التي تلت الحرب بأشهر قليلة للتعرف على الشأن الفلسطينيء 
والتي تمثلت بإرسال لجنة من بين ست لجان أّرى على الأقل ستتبعهاء 
ووصلت هذه اللجنة فلسطين لدراسة الأوضاع التي خلقها إعلان بلفور. ) 

كانت لجنة كينج-كرين هي التي أثارت قلق الصهاينة والحكومة 
البريطانيّة بشكل فعلي» وكانت إلى حذ كبير في صالح الفلسطينيين. وقد 
ضاات هذه اللجنة في وقت كانت فيه بريطانيا وفرنسا تتجادلان حول 
الأجزاء التي ستسيطر عليها كل منهما من مصرَ حتى تركيا. فأعلنت فرنسا 
رغبتها في سوريا وفلسطين» وريّما اقتنعت بسوريا بعد ذلك أَمَا بريطانيا 
فتريد فلسطين لليهود ولأسباب إستراتيجية أخرى. ولم يكن السوريون» على 
الأغلب» ليقبلوا بسلطة انتتداب عليهم» وفضتل الفلسطينيون الانتداب 
البريطاني» مع أنهم لا يريدون أن تتزايد أعداد اليهود عمَا هي عليه. فأرسل 
الرئيس الأمريكي وودرو ويلش لجنة إلى الشرق الأوسط لتقصّي الحقائق 
وكان يفترض أن تكون اللجنة دوليةء إلا أن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا سحبت 
أعضاءهاء ولم يبق من اللجنة سوى أمريكيين اثنين» وهما هنري كنج 
وتشارلز كرين. وأعجَب ما في الأمر أن مصيرَ فلسطين قد تقر دون 
الالتفات إلى النتائج التي خلصت إليها هذه اللجنة. والحقيقة أن إجراءات 
السفر» وجمع الأدلَّةء وكتابة التقرير قد استغرقت وقتّا طويلاء وكانت 
التطورات في باريس تجري على قدم وساقٍ ولم يكن في وسع كنج وكکرين 
مخار تیا ولمَا عادت اللجنة إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة كان الرئيس 
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ويلسن مريضتاء فلم يتمكن من النظر إلى التقريرء فانتهى أمره في مخازن 
الأرشيف الأمريكيةء ولم يظهر ثانية إلا بعد سنوات من إغلاق ملف فلسطينء 
والختم عليه. 

ولكن كيف كانت الأمورُ ستحول مجراها لو تشكلت لجنة كنج-كرين 
دون تأخیرء ولو أنها أسرعَت في إعداد رر ها ليتاح لها نشرٌه والأمورُ ما 
زالت فلب في ف مؤتمر باریس؟ فتوصیات التقرير جات واضحة لا 
لبس فيها ولا مواربةء واقتبس التقرير النهائي فقرة من خطاب الرئيس ويلسن 
الذي قال فيه: "إن حل أى قضيَّةء سواءَ أكانت مسألة إقليم» أم سيادة أم تسوية 
اقتصادية أم علاقة سياسيةء لا بد أن يقوم على أساس القبول لتر لذلك 
الل من الشعْب المعني» > ثم قالت اللجنة: "فإن أرذنا إنزال هذه القاعدة 
منزلتهاء والنظر إلى رغبة سكان فلسطين بوصفها الحكَمّ الفصل في تقر 
مصير بلادهم» فن تسعة أعشارهم يعارضون البرنامج الصهيوني رف 
بشكل قاطع. وتظهر الجداول إفي التقرير] أن سكان فلسطين لم تفقوا 
شيء مثلما اتفقوا على هذا الرفض. Toy‏ 
الأبواب للهجرة ة اليهوديّة غير المكدو دة غاز ىة الضغوط الاقتصادية 
والاجتماعية عليه ليتنازل عن أرضه»ء فإ ذلك يعد انتهاكا صارخَاً للمبدا 
الذي سبقت الإشارة إليهء واعتداءَ على حقوق هذا الشغب» حتى وإ حدث 
ذلك ضمن أطر القانون"''. 

ولم يجد كاتب السيرة الذائية لويلسن أى وثيقة تثبت أنه قذ أتيحله 
الاطلاغ على التقريرء بل اكتشف أن نسخة الرئيس كانت قد أزيلت من 
أرشيفه الخاص (''. 
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سَعَت السلطات البريطانية في فلسطين إلى تهدئة روع الفلسطينيين 
واستيعاب غضبهم» وذلك بعد أن راجت الشائعات بشأن مخططات الفرنسيين 
والبريطانيين والصهاينة. وشعرَ الجنرال اللنبي بواجب يحتم عليه أن يبيّن 
للناس أن بريطانيا ستفي بوعدها لهم؛ لله كان على علم يقين بالوعود التي 
فكت لفرت إن هم ساعوا فن هزة الأتراف وبع ضا اهم وفوا 
بالتزامهم في هذه الصفقةء فأصدر منشورا في تشرين الثاني عام ٠۱١۹۱۹‏ 
في أرجاء فلسطين كافة يقول فيه: 

قرّرت الحكومة الفرنسية بعد الاتفاق مع الحكومة البريطانيةء أن تصدرَ 
الإعلانَ المشترك التاليء من أجل أن تؤكذ للشعوب غير التركية من جبال 
تاورُس إلى الخليج الفارسي» أن كلا الدولتين» في حدود سيطرة كل منهاء 
تسعيان لأن توفر لهم الاستقلال التام» وتضمنان حصولهم على التحررء 

وتحقيق التنمية لحضارتهم. 

إن الغاية التي جاءت فرنسا وبريطانيا لتحقيقها في الشرق بعد الحرب 
التي أطلق لها الألمان العنان بمطامعهم» هي من الشعوب التي طال اضطهاذ 
الأتراك لها لحري الكاملة غير ا وتأسيس ھک وإدارات 


كتب هذا الإعلان في باريس باللغة الفرنسيةء ونال الموافقة الرسمية من 
بريطانيا وفرنساء ونشرت الترجمة الإنجليزية في صحيفة التايمز البريطانية 
ولكنَ الفقرة الأولى» لسبب ماء خذفت منهء وهي جزءٌ الإعلان الذي ينطبسق 
صراحة على شعب فلسطين» رغم أنه مشمول في عبارة: الوت غير 
التركيّة بين جبال تاورُس والخليج الفارسي". كان هنالك بالطبع مناطق أخرى 
بالإضافة إلى فلسطين» خاضعة لحكم الأتراك» والتي ستتمكن فيما بعد من 
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تسس رمات ودارا وة تشد سلطا هن نها الا 
ولعلهم وربّما كانوا يأملون أن يفهم الإعلان على أنه يشمل العراق وسوريا 
والجزيرة العربية وغيرها. 

ولسنا نبالغ حين نقول إن الصهاينة في هذه المحطة قد حققوا ما َة 
أعظم انقلاب في تاريخهم» إذ يبقى إعلان بلفور» بصرف النظرٍ عن الهالة 
التي ضعت حوله» مجر رسالة لا تقذم ولا تؤخر» أمَّا الآنَ فقد أصبحت 
بريطانيا على مرمى حجر من الحصول على الائتداب على فلسطين» وقد 
کل بالفعل ریق ليّضع الأحكام المنظمة للانتداب ويحدد EE‏ لإدارة 
الدولة الخاضعة لهذا النظام» ويرسم الزات لكر تين قيق استقلالها في نهاية 
المطاف. ووأكل هذا الأمرُ إلى لجنة برها الارة مار (وهو مناصر 
مخلص للصهيونية) وباتت مسألة صياغة أحكام الانتداب تبادلاً لوجهمات 
النظر بين أعضاء اللجنة وممتلين عن المنظّمة الصهيونيةء ولاسيّما السير 
هيربرت صامويل» الذي سيضطلع بدورِ اساسي في السنوات الأولى من 
الانتداب. فلا غرابة إذنٌ أن جاءت الصياغة النهائية لأحكام الانتداب مشتملة 
على إعلان بلفور» وصارَ مبداً تلتزم به حكومةٌ الانتداب» بما فيه تلك العبارة 
الغامضة التي تتحدث عن "الرابط التاريخي بين الشعب اليهودي وفلسطين". 
واشتمل نظام الانتداب على بنود هي في الحقيقة اقتباسات من بعض الوثائق 
الصهيونيّة التي صذرت قبل مؤتمر الصتلح. فقد جاءَ في المادَة السادسة على 
سبيل المثال: 'تلتزم إدارة الانتداب في فلسطين بتسهيل الهجرة اليهوديَّة 
ويجب أن تشجَع توطين اليهود في الأرض*"'. 

شرت الحكومة البريطانيّةَ بضرورة الامنتعجال في إقامة نظام الانتداب 
في فلسطين» فهو يمنخها نفوذا أوسع في إدارة الدولةء بخلاف ما عليه الأمرٌ 
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التي تفرضها الأحكامٌ الخاصتَة بإدارة مناطق العدو المستعمرة وفلسطين جزء 
منها. ووقفت هذه الأحكام عَقَبةً في طريق وایزمان ورفاقهء وحالت دون 
تحقيو تحقيق آمالهم في فلسطين» وقد بدأت الحكومة العسكرية تضيق ذرعا بالبعثة 
الصهيونية التي بات ت تملي عله ما يجب فعلّه» بفضل ما تلقاه من دعم 
وزارة الخارجية في لندن ومآزرة ليود جورج وبلفور اللذين لم يتخرا جُهدا 
في دعم القضية الصهيونية. 

وکان من دواعي المفاجأة والاستغراب لریتشرد ماینرزتزاجن تفسه 
(وهو الذي قرَن ذکرّ العرب "بسوء الأخلاق والحكومات العففة والمجتمع 
الفاسد الدجال) أن يقع الاختيار عليه ليُصبح كبيرَ المسؤولين السياسيين في 
فلسطين وسوريا في كادر الجنرال اللنبي» فانتهز فرصة وجوده في الحكومة 
العسكريّة في فلسطين ليتحكم بسير المعلومات من الحكومة البريطانية في 
وايتهول إلى الشعب الفلسطيني بما يضمن في النهاية مصلحة الصهيونية. 
وأبرق ماينرتزاجن في أحد الأيّام إلى اللورد كيرزن ليقول: "ل شعب 
فلسطين ليس مهيَنًا في الظرف الحالي لأن يعلموا بأنَ إقامة دولة للصهاينة 
في فلسطين هي السياسة التي تتبناها حكومة جلالة الملك وأمريكا وفرنساء 
وهم غير قادرين بعد على استيعاب هذه الحقيقة. فالمَستَضْنْن في ضوء هذا 
أن نتأنى في أمر برقيتك رقم ۲٠٠١‏ المؤرّخة في الرابع من آب ۱۹۱۹ء وأن 
نرجئ تعميمها إلى حين. وعندما يصل الدكتور وايزمان»ء فإنني سأكب 
بالتعاون معه ومع الحاكم العسكري بیانا يوضتح بلغة متزنة معنى الصهيونية 
والسبيل التدريجي لإقامتهاء وأنهَا بعيدة كل البعد کن اح > الديني 
والمادي» ونوضًح فيه المنافع التي ستجلبها لفلسطين» »مع نفي مايجري 
تداوله من أن الهجرة إلى فلسطين ستجلب معها أراذل الأقوام من أوروبا 
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الشرقية"'. ويضيف ماينرتزاجن في مذكراته: 'كنت على ثقة بأن المشاعر 
المناهضة للصهيونيّة مصطنعة ومبالغ فيهاء سواءٌ ما كان منها محليًا أم في 
بلادناء وتأكدت ثقتي هن ا تقصيت الامر يميد من:الذقة: و تعد أن 
تطراً أى مشكلة في المراحل التمهيديّة من الخطة الصهيونية ما دام قادتها 
يلتزمون منهج الاعتدال٣*..‏ 

بيد أن لرأيه هذا مخالفين في الإدارة البريطانيّةء وعلى رأسهم السير 
لويس بوأس» الذي تبرَم لأسياده في وايتهول وقال: "ل سلطتي وسلطة كل 
فرد في إدارتي مسلوبة أو منقوصة بتصرّفات البعشة الصهيونيةء وهذه 
الأوضاغ إن استمرت» فإنني متأكذ من سوء مرها على السلم العام» ' 
وتهدیدها لسلطات الإدارة البريطائية... ولا جدوى بع ذلك في إخبار 
المواطنين المسلمين والمسيحيين أننا قد التزمنا بالإعلان الذي يقضي بالحفاظ 
على الوضع الراهن كما ألفيناءُ عند دخولنا القدس» إذ الحقائق كلها تشهد بغير 
ذلك: فالعبريّة أصبحت لغةٌ رسميّةء وصارً لدينا نظام قضاء يهودي» وعجَت 
الحكومة بشخصيات من البعثة الصهيونية» وأصبحوا على علم بكل دقائقهاء 
عداك عن امتيازات السفر التي تمنح لهم. فبات الأفراد غير اليهود في الدولة 
مقتنعين بأننا منحازون لغيرهم. وفوق هذا کلهء تأتي البعغة التضنننوية 
لتتهمني وتتهم غيري من المسؤولين حولي بمعاداة الصهيونيّة. ما عاد يمكن 
تحمل هذا الوضع» ولا بد من التعامل معه بإنصاف لي ولضباطي*"'. 

أزمَعَ السير لويس على حل البعثة الصهيونيةء وتأسيس لجنتين 
استشاريتين» واحدة للعرب وأخرى لليهودء من دون مزايا خاصة أي منهما. 
إا أن رياح هبّته هذه أت بما لا تشتهية سفتُها؛ فالبعثة الصهيوئية مارست 
ضغوطها لتنهي مهام السير لويس وإدارته»ء وطالبوا بحكومة مدنيّة 
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في فلسطين يكو لها سلطة أوسع: حكومة لا تقف عقبة في طريق إقامة 
الذولة اليهودية: الها ءاسين اويس رة في قر جره كيف يمك أن 
ترضي من يدعي في ميدان السياسة الحزبيَّة أنه لا يريد سوى وطن قومي“ 
وهو في حقيقة الأمرٍ لن يرضى بشيء أقل من دولة يهوديّة بكلٌ ما يشتمل 
غه ذلك من لمات ستاشية". : 


اتهم الصهاينة السير لويس وإدارته بأنهم يسعون متقنصدين لإحباط 
مساعيهم» وأنهم يُحابون العرب في فلسطين عليهم» وهذا في زعمهم يعكس 
توجَهًا مناصرًا للعرب» مناهضتًا للصهيونيّة في وزارة الخارجيّة البريطانية. 
والحق أن الإدارة السكريَة في فلسطين حرصت على حماية مصالع العرب» 
ولكن لأسباب مغايرة لتلك التي ذكرها الصهاينةء نجملها نحن بالإشارة إلى 
أن السير لويس وأفراد إدارته العسكرية كانوا ضمن إدارة مناطق العدو 
المحتلةء وهم ملزمون قطعا باحترام القوانين الذَوليّة التي تلزمُهم بالحف اظ 
على الوضع الراهن والإحجام عن تغيير طريقة إدارة المنطقة إلى حين 
التوقيع على اتفاقية صلح نهائية. ومن المعلوم أن واحدا وتسعين بالمئة من 
كان فظن هن من البرب و تة بالعتة من الود ون و بت إارة 
مناطق اعدو المحتلة على فتح أيواب الهجرة للآلاف من اليهودء نزولا عند 
رغبة الصهاينةء فان ذلك سيعدٌ خرقا للقانون الدولي. 

ورأت الحكومة البريطانية المواليةٌ للصهيونيّة أن أسهل طريقة لتحقيق 
حريَّة المناورة التي تحتاجُها في فلسطين هي الإسراغ في تطبيق نظام 
الانتداب (الذي يشتمل على إعلان بلفور) في أقرب فرصة تلوح لهم» 
مستفيدين من عدم سريان أحكام الإدارة العسكريَة في المناطق المحتلة على 
أى إدارة مدنية تقوم فيها. فعمد بلفور وليود جورج ومن سار سيرّهماء إلى 
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کڪ إدارة مناطق العدوّ المحتلةء وعينوا مندويا ساميا في فلسطين (وکان 
هيربرت صمويل على أهبة الاستعداد) يوكل إليه أمرُ تأسيس حكومة مدنيّة 
١‏ تمارس صلاحياتها بموجب أحكام الانتداب» والتي تنص في جوهرها علسى 
ضرورة تهيئة الظروف التي تصبح فيها فلسطین وطنا قوميًا لليهود. وسيکون 
eT‏ 


لك نظام الانتداب لا يسري إلا بعد الانتهاء من اتفاقيَة الصلح مع 
تركياء وتبقى فلسطين حتى ذلك تحت الاحتلال البريطاني بمو جب كنام 
الهدنة. شعرت بريطانيا في ربيع عام ٠‏ بقرب تركيا من توقيع اتفاقيّة 
الصلح» فأسرعت إلى التخأص من السير لويس بولس ورجالهء وبدأت 
بترتيب أوراق حكومة الانتداب المنتظرة. ولم يعلم السير لويس بهذا الأمر إلا 
لا أبرق إليههيربرت صامويلء يستأذنه في الإبقاء على طبّاخه 
الخاص**'. 

ثح جاء الأمريكيّون ليفسدوا سير الأمور ويعكروا الأجواءء فبعد أن اتفقت 
فرنسا وبريطانيا على تقاسم عائدات نفط العراق بينهما وتأكيد ذلك في معاهدة 
الصلح مع الأتراك» تحركت الإدارة الأمريكية لتذكر الطرفين الأوروييين أن 
هذه الأحكام الخاصة التي تقضي بتقاسم النفط بينهما تتعارض مع الغاية من 
معاهدة الصلح ألا وهي المساواة بين جميع الدول في مجال التجارة. 

وتلك قضيَة هامشيّة لا ارتباط لها بفلسطين في ظاهر الأمرء إلا أنها 
سلكت بمعاهدة المتلح مسلكا صعباء عنى- أو كان حريًا به أن يعني- 
صعوبة إنفاذ نظام الانتداب على فلسطين. فكان من سعد اليهود (وبؤس 
العرب الفلسطينتين) أن الحكومة البريطائية قد غضتّت الطرف عن هذه 
المشكلة» ومضت قدمًا نحو ما خططت له»ء ويكأنٌ أطراف النزاع قد فرغوا 
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من توقيع اتفاقيّة الصلح. وهكذا أصبح المندوبُ السامي الصهيوني في 
الحكومة المدنيّة الجديدة يتمتَعٌ بحريّة أوسع تمكنة من تهيئة ئة الظروف المثلى 
لإقامة الوطن القومي اليهودي. واستمرً هذا الوضعُ الغريب الذي خلققه 
بريطاتيا لتحكم فلسطين دون شرعيَة قانونية لمدة ثلاث سنوات» أي إلى أن 
صادق الحلفاء وتركيا على اتفاقيّة الصلح عام .٠۹۲۳‏ 

لم يعرف الناس شيئًا عن هذه لتحركات» وكانت الإشارة إلى الانتداب 
في جلسات البرلمان وفي النتشرات الرسمية تضفي صفة الشرعيّة على كل 
شيء» حتى إن الحكومة سقط في يدها لما اهت في مجلس الأعيان 
البريطاني في تموز ٠۹٠١‏ بأنها تحكمٌ فلسطينَ بصورة غير قائونيَة. ولم 
تتمكنْ من الدفاع عن حكومتها المدنية في فلسطين حين أشار جيفريز في 
صحيفة الديلي ميل إلى أنها تمثل خرقا للقانون الدولي وأتها ستظل كذلك 
حتى توقيع اتفاقيّة الصلح مع تركيا. وجاءَ في كتابات جيفزيز لاحقا: 
"ل يمكن بأي حال تجاهل الصفة الحقيقية للحكومة التي قامت بين عام 
۰ و ۱۹۲۳ إذ انها خرقت قت القائون الدولي مرار”ا» حتى أضحى ذلك 
دیدنهاء واستمرآت في خرق القانون في شؤون بالغة الأهميّة.**“ 

خرَج الانتداب في فلسطين من رأخم غير شرعيةء e‏ الحكومة 
ابريطانية دة بوثيقة من اختيارهاء رمت بها جميع الحكومات من بعدهاء 
ولو على کره منهم . فالانتداب على فلسطين قد جعل من إعلان بلفور جزءًا 

من أصول أمكامه. فكان مه كمل بطاقة ة كب على وجهها الأوّل: "لن 
العبارة على الوجه الآخر من البطاقة صحيحة“ وعندما تقلبُها تجد مكتوبًا 
عليها: "إن العبارة على الوجه الآخر من البطاقة خاطئة" فكيفما نظرت إليها 
رأيتها متتاقضة. وهذا هو حال فلسطين» إذ كتبً على الوجه الأول من 
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بطاقتها: 'ستكون فلسطين وطنا قوميًا للشعب اليهودي" أمَا الشق الآخر 
فيقول: "إن حقوق السكان الأصليين في فلسطين ستبقى مصونة" 

زار فلسطين عد كبير من البعثات خلال ثلاثين سنة بعد تاريخ إقرار 
الانتداب» وبعثت جميعها في ذاكرة الحكومة البريطانية أثرا من ذاك التناقض 
الذي صنعته في هذه الأرض» وإن جال بخاطر أي إدارة بريطانية أن تتتصتل 
أو تعدل الأحكامَ الخاصَة بإعلان بلفور» كانت تحذيرات المنظمة الصهيونية 
لها بالمرصاد. 

ما العبرة التي نستقيها من إعادة سرد هذه الأحداث اليوم فلها شقان؛ 
الأول: التأكيذ على أن عداءَ اليهود الصهاينة للعرب وهضمهم حقوقهم يعوذ 
لمئة سنة خلّت» فهي ليست رذة فعل فقط على ما قام به العربأ تجاه 
الإسرائيليين في السنوات لقليلة الماضيةء وبهذا نذرك أن تعامل الحكومة 
الإسرائيلية في عصرنا الحاضر مع العرب الفلسطينيين لا يختلف شيًا عا 
كان عليه حال الصهاينة في بداية أمرهم» فهم لا يزالون يَعُدون الفلسطينيين 
حائلاً دون تحقيق الدولة اليهودية الصرفة؛ مع أنهم لا ذب لهم إلا أتهم 
يعيشون في بيوتهم التي يملكونها. أمّا الشق الثاني فهو أن الحكومة البريطانية 
بقبولها فكرة الدولة اليهوديّة في فلسطين قد تجاهلت الأدلة والتوصيات التي 
توفرت لديها في الأيام الأولى من إدارتها لفلسطين» والتي دلت جميُها على 
أن الغاية التي تسلكها ستؤدي إلى كارثة لا مفرً منها. وتجدر' الإشارة إلى أن 
الحكومات الأخرى التي تت دور في الشرق الأوسط قد أعرضت صفحا 
عمَا سیفرزٌه تحویل فلسطین - والتي أصبحت إسرائيل لاحقا- إلى دولة 
يهودية خالصة أو الإصرار على ذلكء من ظلم فادح لملايين الععرب 
الفلسطييين في أزجاء العَالم. . 
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بدت للعيان منذ مئة عام مضت طبيعة التتائج التي ستترتب على الهجرة 
اليهودية الكبرى لفلسطين: "إن تدفق الهجرة سينتهي بمصيبةء لأنَ استمراره 
على هذه الوتيرة سيبلغ الحدٌ الذي يشعر عنده السكانٌ الأصليون بالتهديد 
لمصيرهم» وحينها سيرغمون الحكومة على وقف هجرة اليهود." هذا ما 
قاله ثيودور هيرتزل» مؤمتس الحركة الصهيونيةء وكان محقًا فيما قاله. 
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القصل الحادي عشر 
عقد العشرينيات 


كنت اة الانتداب ااه الأحداث التي ستشهڏها فلسطيڻ على مر 
عقدين من الزّمن» فالوثيقة ثيقةٌ لا تذكرٌ كلمة 'العرب" ولا مشتقاتها إطلااء 
ووردت كلمة "الإسلام” مرّةَ واحدة في مَفرض الإشارة إلى الأبنية 
في فلسطينء > اما لفظ "اليهود" أو "اليهودي"» فير فيها خمس عشرة مرة. 
وياز اللتداب من يحكم فلسطين أن يعمل جاهذا على حماية حقوق مسكانها 
غير اليهود". 


وقد ذا يهو أوروبا بالتفاعل العملي مع بند 'الوطن القومي وراحوا 
ينظمون ذات بينهم لتحقيق هذه الغاية» ورت آمالهم إلى زيادة نسبة الهجرة 
إلى فلسطين حتى تنقلب الأقَيَةَ اليهوديّة الضئيلة فيها إلى مئات الآلافء مع 
أن هذه الأقليَة اليهوديَةَ عاشت ت في فلسطين منذ أجيال عديدة» وهي تقطن 
بأحياءَ معروفة: في المدن والقرى القيمة؛ مع العلم بأ هجرة يهوديَة إلى 
فلسطين قد حدثت قبل عقود معدودة, أثناء الحكم التركي» وأنشئت لهم بعضْ 
"المستعمرات" ( و هكذا كانت تَذعى آنذاك)ء وقامت هذه المستعمرات أحيانا 
على أرض غير زراعيةء فقاموا هم باستصلاحها واستزراعها. وخضعت 
الهجرة ذ في السنوات الأولى من الانتداب لسيطرة الحكومة البريطانيّةء ولم 
ا ی و د و 
الدولة البالغ ۷٠٠,٠٠٠١‏ تقريبًا. 
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بلغ عدذ المهاجرين إلى فلسطين رسميًا بين عامي۱۹۲۰ و ۹۲۳٩ء‏ 
حوالي عشرة آلاف يهودي» وليس هذا بالعدد القليل مقارنة مع الأقليَّة 
اليهوديّة الموجودةء (والتي يبلغ عددها E AC Ke‏ 
الهجرة (الشرعيَة) في عام ۱۹۲٤‏ لتصل إلى ۱۲,۰۰۰ ثم بلغت ٠٣,۰۰۰‏ 
في عام ١۱۹۲ء‏ وبذلك أصبح عدد الیهود عام )٠٠٠,٠٠١( ۱۹۲٩۹‏ أي ما 
نسبته عشرون بالمئة من سكان فلسطين. 

وباتت نوايا بريطانيا بزيادة عدد اليهود في فلسطين واضحة لا تخقى 
على أحدء فتوَدَ العداءٌ بين العرب واليهود في السنوات الأولى من الائتداب» 
وكان العرب في الغالب هم من يظهرون العداوة للمهاجرين الجُددء وليس 
العكس. ولم يكن الصهاينة ليقيموا أي اعتبار في أذهانهم للعرب» فكانوا 
يتجاهلونهې» ا يعڏونهم في عداد المتخلفين المفتقرين للحضارةء فلا غرابة 
فن لن يروا في خططلهح الرلمية لاء على دولتهم أي اعتداء على 
حقوقهم. وسَعَى وايزمان للتغطية على حقيقة أن الععرب جميعهم» دون 
استثناء» يعارضون قيام الدولة اليهوديّة» واعى أن من يعارضْ نلك هم 
را ا > فقال: " نالك بين العرب أقليَة حاقدة تتكرُ حقوق الشعب 
اليهودي بفلسطين» ولا يمكن بحال الجدال معَهاء وو من ون 
حجر عثرة في وجه تحسين حياة الجموع العربيَّة". ولمَّا بدأ اليهود 
يتوافدون على فلسطين بأعداد متزايدة» واجهوا ما کانوا يتوقعون مواجهته»ء 
ونزلوا في أحياءَ تفرقهم عن العرب الفلسطينيّين» الذين كانوا هم السواد 
الأعظم على أرض فلسطين. 

الم يُلقٍ اليهود بالا للتأقلم مع شكل الحياة الشرقيةء ولو فعلوا ذلك لكان 
فيه إثراءَ لنمطهم الثقافيٌ الخاص بهم» ولجنبهم ذلك أن يظهروا غرباءَ على 
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البلد بصورة تنطوي على اران لأهلها." وهذا ما كتبه رجل يهودي دې 
آرثر كويستلر» والذي يقول أيضنا: الم يتعموا من العرب أن يبنوا بيوتًا باردة 
رحبة تناسب المناخ وطبيعة الأرض» بل أحضروا معهم طرازَهمٌ المعماري 
من المدينة البولنديّة الصغيرةء أو نظام البناء من المدرسة الوظيفيَة الألمانيّة 
في العشرينيات. ونقلوا لباسهم وعاداتهم وطريقة حي اتهم بكل تفاصيلهاء 
وكأنها قاب جاهزٌ جلبوه معَهمْ من بلادهم. ولا ريب أن بعض ذلك أضاف 
بعدا إيجابيًا على طريقة الحياة هناك إلا أن كثرا من الأمور لم توضع في 
نصابها ولا تنم عن ذوق بدا ولم تتبلور في فلسطين بيئةٌ تتعايش فيها ثقافة 
العرقين» فاليهوذ جاؤوا برو ح الفاتحين"". 

لم تضتمر” هذه الأفواج الجذيدة من المهاجرين أى نوايا سيَئة بالضرورة 
وبالرغم من الكْرٍ الذي بدا منهم» إلا أَنٌ ميدأ الغيظ كان من العرب في معظم 
الحالات»› فهم شعروا أن هذه الأقوام تتعالی عليهم» إذ ساد ظن أن افتهم 
ومجتمعاتهم القديمة لا قيمة لها مقارنة مع الحضارة الأوروبية التي أتى 
منها معظم المهاجرين اليهود. وهذا ما يوضتّحه نا موريس صامويلء 
أحد أولاء المهاجرين»؛ وكان قد قدمٌ من أوروبا ليعيش في تل أبيب 
في عشرينيات القرن العشرين» والتي شهدت نموا سريعا في غضون سنوات 
قصار» وهي في جوار مدينة حيفا. فيقارن في كتابه: ما جرى في فلمسطين 
(What Happened in Palestine)‏ ڊjy‏ حيفا وجارتها اليهوديّة الجديدة: 

يافا مدينةٌ ضاربة في القدم» وهي أقرب مثال للشرق الهالك؛ حيث 
الأقليَةٌ الثريّةء والغالبية لفقيرة التي ڌ تعیشن ففرا نقتا رصنعب وضفه؛ ولت 
تجذه إلا في الشرق. قال رل ف انا یکو ل ر قران او فة 
عشر فلستًا في اليوم» يأكلون الكعك الرطب عدي الطعم- وهوء في الواقع» 
أقرب ما يكون إلى العجين الجّاف- ويبتاعونه من الباعة المتجولين على 
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عرباتهم. وليس لهم مأوّى غير قارعة الطريقء ويجمعون ثيابهم من بين 
أكوام القمامة... وذلك على خلاف تل أبيب» فهي تعجَ بشعرائها ورسامیها 
ومفكريها. أَمَّا يافا المتخلّفة فقد صارَ التعليم فيها ترفا يقرب من الخيال» 
والثقافة الحديثة - بصورتها المشرةَيّة- فتكاد تعد أصحابها على أصابع اليد. 
وقد كنا في الأمس على وفاقٍ جد بين بعضنا [وهو يشير هنا إلى الوقت 
الذي سبق موجة العنف بين العرب واليهود]ء إذ اعتاد شبابُ يافا على زيارة 
تل أبيب في جُمُعات کل أسبوع» کي يروا شيئا من "أوروبا" ومن "العالم 
المتحضتر". فيجلسون في المقاهي التي أقمناها عند الشاطئ قبالة الكازينوء بل 
كانوا يحضرون إلى الكازينو أيضنًا ويشاركوننا الرقص فيها". 

زاف امول وجنر المهاجرين أن فوقيَة اليهود وفطنتهم الطبيعيَة 
سببان كافيان اتبرير توافدهم المتزايد .على فلسطينء ومنحهم الحق في 
الاستيلاء عليهاء وهذا الكتاب الذي وضعه صامويل يعاني من عقدة الكښرٍ 
والاقتناع بغير دليل بتفوق الغرب وتخلّف الشرق وهذا ما أشار إليه إدوارد 
سعيد في حديثه عن "الاستشراق". وإن الاستشراق عند صامويل لينتقل من 
التذمر - من "انعدام الطعم" في الخبز العربي [الشهي في واقع الأمر]- إلى 
التأكيد على أن العرب كانوا فقراءَ في فلسطين في العشرينيات (في الوقت 
الذي كان فيه كذلك عدذ كبير من اليهود الفقراء المعدمين). ي ر 
المثقفين الفلسطينيين» ولو أنه التقى جَدي لعدل عن رأيه. 

وهناك من اليهود من بذل جهذا أكبرٌ للدخول إلى العقليَة العربيّةء ومنهم 
فلاديمير جابوتينسكي» الذي أدرك أن العرب الفلسطينيّين "ينظرون إلى 
فلسطين بالمقدار ذاته من الحبً الفطري» والمحاباة الصادقةء الذي يمتلكها أي 
فرد من بني الأزتك تجاه المكسيك» أو الهندي الأخر من قال او كجاة 


(*) قبائل الأزتك (ء۸): إحدى القبائل العرقية التي عاشت وسط المكسيك. 
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أرضه الخصبة. وستبقى فلسطين بنظر الفلسطينيينء أكثرَ من مجرد دولة 
ذات حدود؛ فهي موطنهم وجوهر كيانهم والأساس لانبتاق وجودهم 
الوطنء.۳) وبصرف النظر عن حماسة جابوتتسكي للصهيونيةء فإنه أدرك 
على الأقل أن عشق هذه الأرض مشترك بين الطرفين. 

ويضع العديذ من رفاقه الصهاينة اللوم في النزاع الذي تصاعدت 
وتيرته في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين» على من أشعل 
جذوتها من العرب. ولا شك أن من العرب الفلسطينيين من حرض على هذا 
النزاع؛ وذلك بعد أن تبن لهم» بوضوح أكجرء أن الاستقلال الموعود 
للشعوب التي كانت تحت السيطرة ة العثمانيّة لن يصل إليهم» وإن ما بدا لهم 
من تعرضهم للخديعة وما رأوه من معاملتهم معاملة المواطنين من الذرة 
الثانية جعل غضبَهم لزامًا لا غر فيه. 
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حصل أول صدام عام ١٠۱۹ء‏ وذلك في أثاء احتفالات الربيع بموسم 
النبي موسى» وهو الوقت الذي يحتفل المسيحيّون فيه بعيد الفصح أيضتًا. 
ويعرف موسم النبي موسی بخروج آلاف المسلمين بمسيرة سلمية صاخبة في 
شوار ع القدس. ولم يتخلل هذا الاحتفال أى مشاكل في السنة الماضية- أي عام 
۹- ولكنٌ الحقبة التي تلت ذلك شهدت وعيًا متزايدا بمخططات القوى 
الكبرى في الشرق الأوسط وخرجت الشخصيَات العربيّة تندد بالصهيونيّة 
في خطاباتها للجماهيرء وناذوا بالاستقلال ورفعوا صنُوْرَ الأمير فيصل. 

وتجمّع في المدينة القديمة کرات الآلاف من العرب» وبدأت 
مو غات الشباب أعمال شغب» وراحت بعض العصابات تجوب الحي 
اليهودي. وقد حصل بين الفينة والأخرى نتيجة التهديد بحصول اليهود 
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تدريجيًا على زمام الأمور في فلسطينء والشعور بأ الحكومة البريطانيَة 
تدعمٌ هذه الغايةء أن يصب الفلسطينيون جام غضبهم على اليهود الأكثر قربا 
إليهم؛ اذ قتل في أحداث النبي موسى خمسة يهودء وجرح ج مئتان» وحصلت 
أعمال نهب وتخريب في کثير من بيوت اليهود. ولم يسلم المرب من 
الإصابات كذلك» فقتل منهم اریخ وجُرح ثلاثة وعشرون» وكانت قَوَّة الدفاع 
اليهوديّة التي نظّمها جابوتينسكي مسؤولة عن بعض ما حصل للضحايا 
العرب. وتبع ذلك محاكمة مئتي شخص»ء من بينهم تسعة وثلاشون يهودياء 
اشائ من وجا الر ت لذن الفا لك الخطت الحماسية رطال:الافتقل 
جابوتينسكي وسُجن بعد إدانته بالتورّط في تلك الحادثة وبتهمة حيازة السلاح. 

ومهما كان الموقف الذي تتبتاه الحكومة البريطائية في وايتهول» فإنَ 
اليهود ظلوا يشعرون بأنَ إدارة الانتداب في فلسطين تحابي الفلسطينيين› 
ووجَهت انتقادات لقوى الشرطة والجيش بعدم الحزم مع مظاهر الفوضى في 
البلاد. ورأی رتشارد مانر تر لجن المتوول السياسي الأعلسىء أن الإدارة 
البريطانية كانت على علم بان أحداث الشغب ستتفجر» بيد أنها لم تحرك 
ساكتا لتمتعها؛ وذلك لتظهرَ للحكومة في وايتهول الآثارَ التي من شأنها أن 

تتبع الوفاء بوعد بلفور. أشنت إلى ذلك أن البعض يرى وراءَ هذا التصريح 
من ن ماينرتزاجن أنه يحاول دفع اللوم عن نفسه؛ لأنه هو الذي أخبرَ الحكومة 
البريطائية قبل أربعة يام من الأحداث أنه يستبعدُ حدوث أي اضطراب 


في فلسطين (“. 
والاأمر دجي الك رات مو مر لر ف ا ي 
اة افدر ي الن ® ,۰ شخص أو أكثر» وسيتبع ذلكء بلا شك 


اعتداءات بالفعل أو مشاتمات باللسان»› وسترقع الشعارات» وسيندفع م الناس»› 
سيدا الاقتتال وتعمٌ الفوضى. وإن أضفت إلى هذا كله تسرب بعض الشائعات» 
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ووا قوّة دفاع صلبَة من اليهود المسلحينء الذين كانوا يطوفون الشوارع في 
الأيّام والأسابيع التي خلت» فإِنَ ذلك ظرف موات لاندلاع أعمال الشغب. 

تشكلت لجنة تحقيق رسمية عرفت باسم لجنة بالين وذلك للتحقيق 
بأسباب الاضطرابات التي اندلعت» ثم وأكل إليها أن تتوسع في نطاق تحقيقها 
لتنظر في قضايا أوسع» تشمل النظر في العلاقات بين الأعراق في فلسطين. 
فاستمعت اللجنة لشهادات ٠١١‏ شاهدا 'يتحدثون ثمان لغات مختلفة على 
الأقل» وهي الإنجليزيّةء والفرنسيّةء والعربيّة» والعبريّة»ء والإيديش*ء 
والرطينةء والهندوسيّة". 


المندوب السامي الأول على فلسطين»ء هيربرت صامويل (يمين) والذي كان يدعي- رغم 
صهيونيته- أنه يتخذ طرفا محايدا في حل النزاع بين العرب واليهود. 


(*) نكل¡ وهي لهجة ألمانية يستعملها اليهود مع كلمات عبرية (المترجم) المصدر: 


229 


بقي التقرير "سريًا" ولم يُنشر بشكل رسمي أبذاء إلا أن نسخة منه 
ان قابعة في سجلات الأرشيف الوطني في لندن. وانتهمت لجنة 
بالين إلى القول بأنَ السبب المباشرَ للعنف راجح إلى الهجمات التي شنها 
العرب على اليهودء ثم قدمت اللجنة تحليلها المففصل لأسباب حالة 
الاضطراب» وقالوا: "إن البعثة الصهيونيّة والصهاينة الرسميين بما يفتقرون ' 
إليه من رويَة وحكمةء وبما يقدمون عليه من محاو لات للتحكم بإدارة الائتداب 
نتخاون منؤو اة رة الحالية إلى خ ية ٠‏ 
إن تأكيد اللجنة بقولها: "يتحمّلون المسووليّة إلى حد بعيد" يشير في هذا 
السياق إلى أن لجنة بالين قد امتعضت لما استمعت إلى الشهادات المتطرة فة 
رر اام ن السهاة ول ها هرل لتا الى فا 
ودعمت اللجنةٌ هذا الرأي بشهادات المسؤولين البريطانيينء الذين أشاروا إلى 
إصرار الصهاينة على الحصول على معاملة تفضيليّة على حساب العمرب. 
ولم يتوفر للجنة وقت لتنحيص المسوّغات التي قدمها الصهاينة حول حقهم 
لم يكن مُتَخيَلاً تصديق مثل هذه التنميقات التي أحاطت بنظريَة الكابتن 
صامويل» التي تقول إِ "الأغلبيَةَ المحتملة لسكان فلسطين هم خارج الدولة* 
أو تلك التي يتبتاها الدكتور إيدر حول إعادة إنشاء شعب لم يخطر' من قبل 
على بال [العرب الفلسطينيين]ء ولو شرحت هذا أمامهم وفطت. إن حق 
اليهود القائمّ على ذاكرة تاريخيّة لهذا العرق لا تنخرم» وعاطفة دينية راسخة 
لھا صدئ عمیق لدی اشعوت الأمريكية والأوروبية التي E‏ رادها 
روایات العهد القديم ونبوءاته أثناء طفولتهم بلغتهم الأ لا يعني شيئًا لشعب 
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رى نفستّه مهدا بضياع حقه لعرق آخرًَ لا يملك تجاهه سوی الكره 
والازدراء. وإذا كان الاعاءُ تاريخيًاء فإنهم لا يرون في اليهود سوى شعب 
عاش مستقلاً مد تقل عن ثلاثمئة سنةء وطردته الإمبراطوريات العظمى من 
أرضه مرّتين؛ لأنه كان يمتل تهديذا لاستقرار كل إمبراطوريَة وأمنها. أا 
من الناحية الدينيَةء فهم يعدونهم عرقا ارتكب أفظع جريمة دينيَة في التاريخ 
ونما ر ها نج وربما كانت هذه الآراء غير ممحخصة وغيرً منصفةء 
بيد أنه يصعب على السكان الأصلييّن أن ينظروا بعين الإنصاف حتى إلى 
أكثر الأهداف الصهيونية اعتدالا (. 


ولم تفلح اللجنة في استئصال الأسباب التي ت قف وراءَ النزاع بعد أن 
E‏ 
تزايدا في الهجمات بين العرب واليهود في فلسطين تحت الائتداب» وعادة ما 
كان اليهود المسالمون الذين يعيشون في فلسطين منذ أجيال عديدة والذين لم 
يسعوا للاستيلاء على الأراضي العربيةء هم من يتلقون وطأة هذا العنف. 
ولاحظت لجنة بالين أن العلاقات بين معظم العرب واليهود قبل ظُهور 
الصَهيونيّة قد سادها التفاهم على أفضل صُوّره» إذ جاءَ في التقرير: بالرغم 
مما يقال عن الحكم التركيء» فإن حقيقة واحدة ترز بشكل جلي مما توفر من 
أدلة. فالطوائف الثلاثة في فلسطين: المسلمون والمسيحيون واليهودى قد 
عاشوا مع بعضهم حتى الآونة القريبةء في حالة وئام لا يشوبه كدر. 
فاليهودي الأرثوذكسي في فلسطين كان مواطنا متواضعا لا يؤذي أحذاء 
يعتمد في معيشته بشكل كبير على التبرّعات في مدينة القدس» أمَافي 
المناطق الأخرى فيكاد لا يختلف عن سواه من أهل الفلاحة. ولم نجل ممن 
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قبل أي حادثة هجوم جديَة على السكان اليهود منذ زمن إبراهيم باشا عام 
٠‏ “. فجاء الصهاينة بعدوانيتهم الشديدةء فانقلبت الحال عمًا كانت عليهء 
وصار العرب الفلسطينيّون يخشون على مستقبلهم. 

تحوّلت حكومة فلسطين بعد مضي ثلاثة أشهر بعد أعمال الشغب في 
موسم النبيّ موسى» من إدارة عسكريّة إلى إدارة مدنيّةء تأهَبَا لتنفيذ قرار 
الانتداب الصادر من عصبة الأمم. فاختارت الحكومة البريطانيّة السير 
هيربرت صامويل ليكون المندوب السامي الأول في فلسطينء ويعود الفضل 
في هذا لحاييم وايزمان» الذي قال أمام جمهور أمريكي عام :۱۹۲١‏ "لقد 
بذلت وسعي لتعيين السير هيربرت صامويل في فلسطين» فهو صديق لناء 
وقد قبل هذا المنصب الحسّاس بعد أن طلبًا إليه ذلك . 

کان صامویل تائهًا لما تولى ليود جورج رئاسة الوزراء في بريطانيا 
بعد خلفه أسکویٹ» وهو ما زال ينكلم في مجلس العموم» إلا أنه لم يحصل 
على منصب وزير الداخلية الذي رأى نفسه أهلا له ثم خسر مقعده في 
المجلس في انتخابات عام ۸. وقد زار صامويل فلسطين مرَة زيارة 
سريعة وخامره شك في إمكانية أن يصبح أوّل مندوب سام عليهاء بعد ما رآ 
من قَوَةَ مشاعر الفلسطينيين» فهو الذي يقول: "كما رأيت المزيد من الظروف 
هنا ازدادت قناعتي التي أحملها بأ تولي أي يهودي منصب أول حاكم في 
فلسطين أمرٌ غير مناسب. .. لأ من شأن ذلك أن يجعل تحقيق المُخطط 
الصهيوني أكثرَ صعوبة ولن يُسهل مهمة تحقيقه." "فإن خطر لك أن تسأل 
مثلاًء لم يفضتل حاكمٌ غير متحيّز في فلسطين أن يكون 'تحقيق المخطط 
الصهيوني" أمرا يسيرا» فهذه قضية أخرى. ولمّا وافق هو في نهاية المطاف 
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على تولي المنصب» رأى العديد من العرب الفلسطينيين أته لم يُعيّنَّ ببسبب 
مهاراته أو قدراته أو خبراته» بل لم يُعيّن إلا لأشه يهمودي. وقد حاول 
صامويل أن يحُد من مخاوف العرب بخصوص مستقبلهم في فلسطين»ء فهوت 
شعبيّته بين الصهاينةء لأنهم شوا أنه لا يتجاوب مع شكاواهم بعد أن تهللوا 
بادئ الأمر لتعيينه. | 

يُفترض أن يقوم البريطانيون في السنوات الخمسة الأولى من الانتداب 
أن يعتمدوا على مهاراتهم الإداريّة كي يساعدوا في تعليم الفلسطينيين مسُبل 
تشكيل حكومة تمتل الشعب. فسوريا والعراق والأردن قد أضحت مشغولة 
ببناء مؤسسات الدولة» من مجلس تشريعي ونظام قضائي ومجلس للوزراءء 
وغيرها من المؤستسات» حتى تصل هذه الدول إلى مرحلة يُمكن معها 
للانتداب أن يغادر الدولة ليترأك أمرَ قيادتها لشعبها. إلا أن المحاو لات التي 
بذلا بريطانيا لتحقيق ذلك في فلسطين قد جوبهت بمحاولات صهيونية 
لتأمين أكبر عدد ممكن من الوظائف لليهود في الحكومة الجديدة. 

ولم تواجه الدول الأخرى التابعة للائتداب مثل هذه الضغوطات» إذ لم 
يشتمل الائتداب في سوريا مثلاً على بند يضر على أن تؤول السلطة إلى 
الأقليّة الأرمينيّة ليكوؤن لها الحكمُ على الأغلبية السوريةء ولم تحدث أي 
ترتيبات في العراق تستلزم أن تتسلّم الأقليّة الكرديَة زمامَ الحكم في البلادء بل 
كانت الحكومة التي حلت أخير ا في العراق وسوريا حكومة الشعب بأكملهء 
ومثلت كل مجموعة نضستها في صناديق الاقتراع. كانت فلسطين هي الدولة 
زخو القن فرشن علا ذلك البند الإضافئ الذي أعاق تقدمهاء وذلك كه 
من تبعات إعلان بافور. 


ڍا 
ڍا 
ل 


ثلاثة من أبناء خليل صبَاغ (من اليسار): جورجيت» و كونستانزا (وهي راهبة الآن) 


و عیسی. 

فطنَ صامويل إلى ضرورة أن تنال الحكومة في فلسطين» بغض النظر 
عن شكلهاء تأييد وْجَّهاء العرب من مختلف الأطياف في المجتمع الفلسطيني› 
وهو مجتمع يعوذ فيه الرأي لكبرائهء وتنظرُ فيه الطوائف الدينيّة إلى زعمائها 
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لتختار الأنسب لهم. ف ن ي بعض التوجّهات 
السياسيَةء كاليسار واليمين» والمعتدلين والمتطرفين 

وكان المسلمون هم المجموعة الأكبر بلا منازع» وتركزت المنافسة 
على ولاء المسلمين الفلسطينيين بين عائلة الحسيني وعائلة النشاشيبي. ذلك 
أنه لما احتدمَ النزاغ بين العرب واليهود في العشرينيات والثلاثينيات» تولى 
زعامة عائلة الحسيني رجل يدعى الحاجَ أمين الحسيني» وهو الرجل الذي 
نصتبته الحكومة البريطانيّة ليكون المفتي الأكبر في القدس» وهو الذي تولى 
رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين. وكان الحسيني ومن انضم إليه 
معارضين بشدة للتهديد الصهيوني للديمقراطيّة في فلسطين. أا عائلة 
النشاشيبي» وعلى رأسهم راغب النشاشيبي (وهو محافظ القدس من ضام 
۰ حتی »)۱۹۳٤‏ فقد سلكت نهجا أكثر ذبلوماسيّة. وترتب على هذا 
التنافس بين الفريقين إرباك للعمل السياسي العربي طوال عشرين عامًَا تلت. 
إلا أن نقطة توافق واحدة بينهما كانت هي الشوكة في خاصرة أى علاقة تقوم 
مع اليهودء وهي أن الحسيني والنشاشيبي والذين معهما كانوا وطنيّين 
فلسطينيّين» وهم لذلك يؤمنون بأنَ الحكم في فلسطين هو من حق 

لم يترك المندوبون السامون الذين تولوا إدارة فلسطين أى وسيلة 
إلا سلكوها لإقناع أعيان العرب بالمشاركة في المجتمع السياسي في فلسطين› 
فلم يتمكن أي منهم من إنجاز المهمة التي تسعى إلى التقريب بين عرب 
فلسطين والصهيونيّة." ولمّا فشل صامويل مثلاً في هذا الشأن راح يحاول 
إرضاء كل طرف بمنح صلاحيات منفصلة للعرب من جهة ولليهود من جهة 
أخرى» وهذا يعني أن الفجوة المى خر دة بين المختمعن ردك بذلا مسن ان 
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هيا سبل للعيش المشترك بينهما. ووأجد بين الموظفين البريطانيين في الوقت 
ذاته تباي في التعامل مع الطوائف الدينيَّة المختلفة أثناء إدارتها لهذه الدولة 
المعقدة. ويقدّم لنا أشعيا برلين تلخيصنًا لهذا الموقف» عن طريق مقارنة 
الانتداب بمدرسة إنجليزيّة حكوميّة بسيطةء يقول: "المدير في هذه المدرسة» 
وهو المندوب السامي» يحاول. أن يكون صارما لا يتحيّز» غير أن مساعدي 
المدير يفضتلون طلاب السكن الداخلي في المدرسةء والماهرين في الأنشطة 
الرياضية (العرب)ء على حساب الطلبة الأذكياء المجتينء الذين لا يبيتون 
في السكن الداخلي (اليهود). وهؤلاء لهم عادة بغيضةء إذ تراهم يكتبون 
إلى أولياء أمورهم عند أتفه استفزازء فيشكون إليهم نوعية التعليم والطعام 
واغير ذلك ١"١‏ 

لم یکابد المهاجرون الجدد من اليهود ظروفا معيشيَّة صعبة في فلسطينء 
بل كان مستوئ تخل يهم أغلى هن نظيرء عند لبرت فظر ا للد المادي 

من اليهود في الخارج وللمعاملة التفضيلية التي يحظون بها من حكومة 
و واستمرّوا مع ذلك کله بالتذمّرء فهم یرون أنهم وُعدوا بأن تكکون 
اكلم ام فن اقربن تقال لطن وسکدها: وهم حقا يعتقدون أنهم أمل 
لذلك. وقد رأى بعض اليهود أحقَيَة للعرب في فلسطين الجديدةء ولكن ليس 
لأنهم أصحاب الأرض» بل بوصفهم أقلبَةَ ثانويَة في الدولة اليهوديّة. فيققول 
آرثر كويستلر: 'شكل "العرب" لليهود صداعا سياسيًاء لا شأن له بالجاننب 
الإنساني ولا الأخلاقي... ففلسطين هي أرض [اليهود] الموعودة»ء والوعد 
جاء مرتين» مرَةَ من طور سيناء» ومرَةَ من داوننج ستريت»ء وجاء اليهود 
ليحكموا قبضتهم عليها لأنهم أسيادها. أمَّا وجود العرب فيها فجاء بسبب 
حادثة عابرة؛ ومثلهم في ذلك كقطع الأثاث في بيت هَجرّه أهله لحين ودخله 
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بعض الغرباء... وكل ما يتوقع منهم أن يجلسوا بغير حراك» وهم ينظرون 
إليهم› يسيطرون على الدولة» ویدیرون شؤونها""'. 

خشي العرب الفلسطينيّون أن تصل الأمور بهم إلى هذه النتيجةء فتعلموا 
درسًا من الصهاينةء وأزمعوا أن يکون لهم موطو قدم في لندن» راجين ان 
يساعدهم ذلك على التواصل بشكل أفضل مع الحكومة البريطائية وأن 
يوجدوا تيار معاكسسًا للدعم الصهيوني المائل من مجاس ال وزرا متم قلا 
بوزير الخارجية بلفور» ووينستون تشيرشل» الذي أصبح وزير المستعمرات 
البريطانية. فتوجه وفد فلسطيني رفيع المستوىء يضم شخصيات من القدس 
ونابلس وحيفا (واثنين من المسيحيين العرب) إلى لندن» وأقاموا فيها تسعة 
أشهر» عقدوا مباحثات مع تشیرشل وبعض الموظفين لديه من الخدمة 
المدنيةء ولم تتم تتمخض هذه المباحتات عن أي ا . وذهب الوفذ في 
رحلة إلى جنيف لزيارة مقر عصبة الأمم» وحاولوا لقاء آرثر بلفور» وزير 
الخارجيةء فرفض في نة اك و اله نه أخبر هم أن يذهبوا ويلتقوا 
بحاييم وايزمان» ثم وافق بلفور على رؤيتهم بعد أن أصرَوا على ذلك فقابلهم 
على عَجل»ء ورفض أن يناقش أي مراجعة لتعديل أهداف إعلان بلفور. 

وتجلت لهجة الرفض هذه أيضًا في كتاب أبيض جديد كان في طور 
الإعدادء واطلع الوفد الفلسطيني على مسوّدة منهء وتبع ذلك مراسناات طول 
مفصتلة بين الفلسطينيين ووزارة المستعمرات البريطانيَّة» وضَح فيها 
الفلسطينيون اعتراضنهم على بعض عباراتهاء فعدّل بعحضتُها في النسخة 
الأخيرة من التقرير. وممًا ورد في المسودة أن البعثة الصهيونية "لا تملك 
نصيبًا في الإدارة العامة للدولة ولم تبتغ ذلك أصلاً فدحض الوفد الفلسطيني 
هذا لما أوردوا ما قاله تشارلز كرين (من لجنة كينج-كرين) في صحيفة 
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التايمز : "يبدو أن البعثة الصهيونيّة التي تتحكم بشكل كبير بالنظام السياسي 
في فلسطين› > تتمتع بنفوذ أكبر من نفوذ الحكومة المفوّضة. "ولم يفتا 
البريطانيّون يصرون على أن ˆ غاية المنظمة الصهيونيّة لا تعدو عن تحقيق 
مصالح اليهود في فلسطين» قأجاب الوفد الفلسطيني عن هذا قائلين: "ألا يمكن 
للإدارة البريطانيّة أن ترعى مصالح ۷ من السكان» وهي نفسُها التي ترعى 
شؤون ۹۳/ منهم؟" 

شاب التعالي مرَّة أخرى تعامل الحكومة البريطائية مع الععرب 
الفلسطينيّين› غير أنه لم سقط في أيدي العرب هذه المرّة» وحيالك مثال على 
مسألة صغيرة أثارتها الرسالة الأولى من الوفد الفلسطيني إلى تشيرشلء 
والتي جاء فيها اقتباس يشير إلى السلطات التي سيضطلع بها المندوب 
السامي "والذي نفترض عدم تحيّزه لأي طرف" ثم تقول الرسالة: : "أا 
المندوب السامي الحالي» فهو صهيوني.. TT‏ 
ل رصع ما قيل عن المندوب السامي بأنه عضو في المنظمة ال صهيوت 

غير أن هذا في الواقع ليس اذعاءَ يطلقه الوفد الفلسطيني على عواهنهء 8 
و عبارتهم هذه في رسالة أخرى» وقالوا: ما وصف المندوب السامي 
اه و وا بل اراش وزير الدولةء فان الوفد كان يقتبس 
كلمات وزير المستعمرات نفسه في خطاب له في الحادي عشر من تموز 
١‏ في مجلس العموم البريطاني» إذ أشار إلى السير هيربرت صامويل 
بأته "صهيوني متحمّس.*' ولا ريب أن الحكومة البريطانيّة قد انزعجت لا 
رأت بعض العرب قادرين على دحض المزاعم الصهيونيّة التي قاممت 
السياسة البريطانية على أساسهاء لك الوقت متأخر جدا الآن للتأثير 
في سياسة الحكومة. 
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شاطئ تل أبيب في الثلاثينيات. ويظهر أن معظم المهاجرين اليهود قد جلبوا معهم قيم أوروبا 
وعاداتها إلى هذه الدولة الشرقية. 


خشیت المنظّمة اا الردود المفحمة التي قد يطرحها الوفد 
الفلسطيني» ولذلك تأنت کثیرا قبل تقو رگا شیا زو 
فلسطين. ويصر كاتبُه في مَعرض تبريره إعلان بلفور على أن يهود العالم 
ليسوا كغيرهم من الناس» ولا يتراجع عن ذلك قيد أنملة. فجاء في الكتاب: 
'بقيت فلسطين على مر ألفي سنة منارة تمثل تهدي إلى الحقيقة اليهوديّة.. 
وان كان الييرد بظاليون يفرصة لإعادة اء وطتهم.القرسي فان مطلتعيم 
لا يقوم على وجود دولة يهوديّة كانت في الماضي البعيد فحسب» بل يقوم 
على تركز الآمال والصلوات اليهوديّةء التي لم تنقطع منذ عصر التيه حتى 
الحاضر. وإ خير النظام العالميٌ الجديد ليكمْنٌ في إنهاء التنافر في الروح 
اليهوديّةء وإعادة العقل العبري إلى الثرى العبري» كي يحصل على فرصة 
مضمونة لتضع بصمتها مرَّة أخرى على الجموع البسيطة"*'. 
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صدر الكتابُ الأبيض عام ١۱۹۲ء‏ وأكدت صيغته الأخيرة التزام 
بريطانيا بإعلان بلفور» وعزمها على استمرار الهجرة حتى يتمكن اليهود من 
كافة أرجاء العالم أن يلوا فيها 'كحق لهم لا منة عليهم" . وأشار الكتابُ إلى 
عدم وجود عهد قطع أثناء الحرب العالمية الأولى يقضي بمنح الاستقلال 
لفلسطين»› مع أنه قد تأكد لاحقا فسا هذه الدعوى. . بيد أنه رفض في المقابل 
ما ادعاهُ اليهوذ من ضرورة أن تصيرَ فلسطين أيهوديَّةَ مثلما أن إنجلترا 
إنجليزيّة"» وجاء فيه: إن حكومة جلالة الملك تعد مثل هذه التوقعات غير 
قابلة للتطبيق» وهي لا تسعى لمثل هذه الغاية.. .. ولم ضع الحكومة 
في اعتبارها في أي لحظة طرد السكان العرب أو تهميشهم» أو لختهم 
أو ثقافتهم. .. وعليه فإنَ حكومة جلالة الملك تعلن الآن وبوضوح لا لبس فيه 
ُن سياستها لا تنضوي على جعل فلسطين دولة يهودية". 

ما الصهاينة فلهم رأي آخر» ويظهر هذا جَيًا فيما قاله منتاجيو إيدرء 
وهو أحذ الأعضاء المرموقين في البعثة الصهيونيّةء لمحكمة التحقيق أشاء 
صياغة مسوّدة الكتاب الأبيض» حول أعمال الشغب في موسم النبي موسى؛ 
إذ يقول: "لا يمكن أن يقوم في فلسطين سوى وطن قومي واحد» وهو الوطن 
اليهودي» ولا يمكن أن تقوم شراكة متساوية بين اليهود والعرب» بل ستكون 
هنالك أغلبيَةّ يهوديَةٌ حالما تزداد أعداد هذا العرق بما يكفي*"'. 
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الفصل الثاني عشر 
أعمال عدائية 


أصبح جي خليل أثناء سنوات الانتداب يجاهر في مناهضته لااإدارة 
لبريطانية. وتقول الحكايةٌ إن رئيس بلديّة المدينة التي كان يقطن بها خليل 
في فى السنوات الأولى من حقبة العشرينيات» أتاه وأخبرّه أن تعليقاته العامة التي 
ينتقد فيها الإدار ةً البريطانيّة قد أدخلت اسمّه ضمن قائمة المطلوبينء فإمًا أن 
يغادر المدينةء وما أن يُعتقل. فبادر خليل وجوزفينا وأطفالهم الأربعسة 
انال الى جره أخر من فطق 
وثمَة حكايةٌ أخرى تتحدث عن مسيرة احتجاج نظّمَّها خليل» انطلقت من 
طولکرم حيث كان يسكنْ وصولا إلى منزل المندوب السامي» هيربرت 
صامويل» في جبل الزيتون في القدس. وألقى خليل خطابًا حماسيًا في أحد 
مساجد طولكرم» وانطلق مع الناس» وتعاظم الجمع أثتاءَ مروره بين القرى 
المد وكان مع الناس راجلين» أمّا ابننّه تيكلا فقد صعدت على ظهر 
جلو عفر ةا قاف فة را ر قر وتا وميك المفرة 
اة مر امه ارد ورقف خا انان واش حف اج وة 
بريطانياء وأخبرَ المندوب السامي بأنه غير مرخب به هنا. وزاد أحد أعمامي 
أن الجمع الهائج من الفلسطينيين هاجموا منزل صامويل فاختبأ في الحمَام» 
أو مكان الاستحمام» فدخلوا عليه هناك واعتدوا عليه» وكسرآت يذه» غير أني 
لا أجد دليلاً يثبت هذه التفاصيل المثيرة للاهتمام. ٤‏ 
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تھ ر کی ت شی ت وكان ذلك في عام 

٥‏ بعد أن شهد 2 إډارته مزيدا من أعمال الشغب» وتفجَرَ عدذ منها 
فې ایافاء وقتل فيها سبعة وأربعون من اليهودء وثمانية وأربعون من العرب» 
وقتل معظم الضحايا من العرب بيد رجال الشرطة البريطانية. وتولى منضب 
المندوب السامي بعد ذلك اللورد بلومرء وأصبحت الأوضاغ في عهده أكثر 
هدو ءاء فتعافت فلسطين في منتصف العشرينيات من آثار الحرب E‏ 
ويعود الفشل في هذا الل تتمار ات البروطادية التحسين شبكة الظرق: وللنككف 
الحديديّة» ورفع مستوى الخدمة الصحيَة والنظافةء وتوسيع المدن والقرىء 
وما لحق ذلك من زيادة في عدد السكان. 

عمل جدي محاميًا في طولكرم» وهي واحدة من بين عشرين مدينة 
تقريبًا في فلسطين تحتاج- نظرًا إلى سعتها- إلى مجلس بلدي. ويشير كتاب 
فلسطین (ineاesا۴a of‏ b00kلہھ٣)‏ الصادر عام ۹۳۰ ١‏ إلى أن لطولكرم 
محطة قطار على خط اللاحيفاء ولكن هذا على ما يبدو "غير مؤرخ. 
وعاش إخوة خليل الثلاثةء ميخائيل» وحناء و جميل في قرية دير حناء ولم 
يتوفر في هذه القرية مدرسة ثانويّة» فاضطرهم ذلك إلى إرسال أبنائهم إلى 
مدرسة ثائويّة في طولكرم» وهكذا أصبح للعائلة الكبيرة امتداد 
في هذه المدينة. 

بلغت نسبة الأطفال الذين يرتادون المدارس أثناء الحكم العثماني أربعة 
أطفال من كل عشرة»ء (وأغلبهم ذكور) واقتصرت لغة التدريس على التركيّة. 
فجاءت الإدارة البريطانية فجعلت العربية لغة التدريس» ووضع هيربرت 
صامويل من بين أهدافه إنشاء مدرسة في كل قريةء لك التردذ ساد بعد 
رحیل صامویل» فیما یخص رفع مستوى التعليم كثيرا بين العرب» تخوّقا من 


28 


أن يشجَعهم ذلك على الانخراط في الأنشطة السياسيّة. فلمْ تتجاوز الميزائية 
المخصتصة للتعليم خمسة بالمئة من الإنفاق العام» وحصلت المدارس اليهوديّة 
على القت من هذه للسبة: مم أن اليهوة لم رزينوا على عشرين بالئة شن 
السكان تقريبًاء وكانوا كذلك ينشؤون مدار سهم الخاصَة. بيد أن هذه الظروف 
خمتها ل تل دون أن يحصل الأطفال» كوالدي وإخوته وأبناء أعمامه» علي 
تعليم جيّد» بل إن بعض المدارسء أو المدارس الخاصَة بالذات أو تلك التابعة 
للكنائس» كانت متميَّزة بحق. وتقول هيلدا ويلسُن» وهي معلمة إنجليزيَّة 
عملت في مدرسة في بير زيت» إن طالبًا اسمّه خالد تساعل يومًا وقال: لماذا 
توجَد حريَة الصحافة في بريطانيا ولا توجدُ في فلسطين؟ وحصل ذلك أثثاء 
درس کان الطلاب يقرؤون فيه کراس کتبه جون میلتن بعنوان آریو باجیتیکا 
(ھءاوp٥ه۸)‏ » وهو خطاب له عن حر ية الصحافة (. 
سكن أبناء عمٌ والدي في منزل في طولكرم أثناءَ الفصل الدراسي؛ 
وهم رزق اش» وفضل انل وعبد الله وعطا الله» وشكر الش. وتزوج عبد الله 
من عمتي جوروجيت» وكانا من القلة القليلة من عائلة صبًاغ التي لم تغادر 
فلسطين بعد النكبةء وتزوّج ابنهما من فتاة يهودية. 
لا شلك أن جدي كان مسمو غ الكلمة في فلسطين» إذ اعتاد الناس ن 
يلجؤوا إليه دائمًا ليساعدهم في بعض القضايا القانونيَّة والإدارية. وأتاهُ أحد 
رجال القرية يومّا- وكان فلأحًا أمَيّا مثل كثير من الفلسطينيين كبار السن 
في تلك الأيام» قد عاد قبل مدة وجيزة من مكة بعد أداء فريضة الحجٌ هناكء 
ولكته فد نطاق المال الذي يضعه حول خصره وحذاءٌ له- يري منه أن 
يكتب رسالة للملك عبد العزيز يطلب منه فيها أن يذهب هو أو واحدمن 
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خدمه ليبحثوا له عما فقد. فاستجاب خليل لطلب الفلآح» لكته نصحة ألا يعلق 
آمالأ كبيرة على ذلك. وأقبل الرجل بعذ مرور شهرين مسرورًا ينادي: 
"أو عيسى» أبو عيسى» يا لهذا الملك العظيم في الحجاز! الملك وج حذائيء 
ونطاق المال الأحمر؛ والمال ما يزال فيه!" 

وكان خليل عضو مرموقا في الماسونيّة. ففي زيارة له لأحد القضاة 
في أحد الأَيّام» اصطحب معه زوجته الثائيةء فأرادت أن تقرغ البابً عنه؛ 
فمنعهاء وقال لها: "اتركي هذا لي" فطرق الباب طرقة ماسونيّة خاصةء 
فدخلا وتلقى ترحيبًا يليق بالأخ الماسوني. 

وتشیرٴ کتيبات المعلومات من تلك المرحلة إلى وجود عدد كبير من 
الشركات والخدمات في المدن الكبيرة في فلسطينء وهذا دليل على أن الطبقة 
المتوسطة كانت ثريَة ومتعلمةء وتتوفر لديها السلع الاستهلاكية بشتى أشكالها. 
ونذكر من هذه الشركات: الشركة التعليميّة الفلسطينيّة في القدس ويافاء والتي 
كانت توفر "الروايات والقصص والمجلأت في شتى المجالات» بالإضافة إلى 
البطاقات البريديّة» وصور فلسطين» ودفاتر الصور. ولديها كذلك نسخ 
مشروحة من الكتاب المقتس» والعهد القديم» والعهد الجديدء وكتب الصلوات 
بدفتين من خشب الزيتون"» وكانت الشركة تستورد كذلك "أقلامَ الحبر السائل 
من مارکة ووترمان »)۷۲٣٣(‏ وواهل (۷۸1)» وأقلام الررصاص من 
ماركة إثر شارب (م۲5۸3۲٠٠٤)".‏ وصاحبا هذه الشركة هما: بولس ووديع 
سعيد» وابنْ هذا الأخير ذهب للدراسة في أمريكا؛ ليصبح بعد ذلك المفكر 
الفلسطيني الأمريكي» إدوّارد سعيد. 
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ترتب على التزام إعلان بلفور بجعل فلسطين وطنا قوميًا لليهود مظاهرات وأعمال شغب 
من الأغلبية العربية فيها. 


وكانت هنالك أيضًا شركة تأمين إيطاليّة تن ڙک Assicurazioni ) aml‏ 
«(Generali-Trieste‏ وعرضت أن تقدم خدمات التأمين على برنامج للرحلات 
الجويّْة (٣ه .(Joumeys Even by‏ اَن فندق جر اند (ا6اه٣‏ ۵١2إ6)‏ في القدس»ء فكان 
يعلن عن "أجنحة خاصتَة» مع حمّام خاص وغرفة للملابيس والخدم'. وهنالك 
تادرُس (5٥۵ة7 )0.١‏ المختص ابشحن صناديق البرتقال اليافاوي من مزارعي 
إلى زبائني دون واسطة' وكان فندق اللنبي في القدس يُعلن عن حفلات "عزف 
موسيقي قبل وجبة العشاء وبعدهاء ورقصات قصيرة كل ليلة سبت'» وكانت هذه 
الإلعاقات تسل اة قر لتر جرن من من قحا" 
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غير أن الأمرَ مختلف في المدن الصغيرة ة (التي لا يصلُها السيَاح إلآقي» 
فتكاد لا تجد فيها مؤسّسات تجاريَّة كتلك التي تراها في المدن الكبرى» وعادة ما 
يعتمد زوّار هذه المدن على حسن ضيافة أقاربهم فيها. ففي صفد مثلاء كانت 
منازل بيت صبًاغ مفتوحة دوما للزوّار» من الأصدقاء والأقارب والضيوف» 
الذين يأتون لتتاول طعام الغداء أو العشاء أو للسَمّرٍ عندهم. وكان اشان من 
مطارنة الكنيسة الكاثوليكيّة اليونانيّة» وهما المطران حليم والمطران حجّارء 
ينزلان عند بيت صبًاغ عند زيارة الأحياء في صفد". 


¥ %@ 


لم يول العرب والإدارة البريطانية اهتمامًا كيرا للهجرة اليهوديّة بين 
عام ٥‏ و ۱۹۲۷؛ لان نسبة الهجرة انخفضت بفضل الإجراءات الأكثر 
تقييداء والظروف الاقتصاديَّة المتدهورة» وما تبعها من انخفاض الإيرادات 
الماليَّة للمجموعات الصهيونيّة في الخارج» حتى إن عدد اليهود الخارجين من 
فلسطين قد زاد عن عدد القادمين ليها عام ۱۹۲۷. ثم انعکست الآية بحلول 
عام ۸“ وغرقت فلسطين في مستنقع العنف بعد سنوات سادها الاستقرار 
AC‏ اليهوديّة والمسلمةء 
على مساحة تبلغ بضع مئات من الأمتار المربعة في قلب القدس» والتي فيها 
موقعان مقدسان متنافسان. 

وانطلقت شرارة العنف في أيلول ۱۹۲۸ء بعد حادثة ثة عابة عند حائط 
المبكى في القدسء ومَعلوم أن المنطقة التي تعلو هذا الحائط تضم المسجدين: 
مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى. وتعرف هذه المنطقة عند اليهود باسم 
جبل الهيكل» أو جبل المريا“ء وهم يعتقدون أنه في هذه البقعة قذم إيراهيم 


:M un Moriah (*(‏ ورد في سفر أخبار الأيام الثاني-الإصحاح الثالث: "وشرع سليمان 
في بناء بيت الرب في أورشليم» في جبل المرياء إذ تراءى لداود أبيه..." (المترجم) 
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ابته إسحاق أضحيةء وعلى ذلك نشا هيكل القدس. وقد احتفل اليهود قبلها 
بعدة أشهر بعيد الفصح اليهودي؛ وقال أحد القادة الصهاينةء» وأسمه مناحيم 
أوسيشكين» في احتفال تلا هذا العيدء عبارة يملؤها الاستفزاز» جاء فيها: 
يريد الشعب اليهودي دولة يهوديةء بلا تنازلات ولا تسويات» من دان إلى 
بئر السبع» ومن البحر الكبير إلى الصحراء"ء ومعها عبر الأردن... فلنأخذ 
العهد أمام الرب ألا يهداً للشعب اليهودي قرارء ولا يكل لسانء حتى يرتفع 
وطننا القومي على جبل المريا". 

سمح لليهود أثناء حكم الأتراك أن يؤذوا شعائرهم عند حائط المبكىء 

غير أنهم مُنعوا من رفع أي بناء يعتدي على المقدسات الإسلاميّة في الساحة 
العلويةء وأصدر العثمانيون قرارًا عام ١١۹٠ء‏ يحظر على اليهود أن يجلبوا 
إلى أرض حائط المبكى أي حاجزٍ أو قطعة أثاث. وظل هذا القانون ساريًا 
حتى في ظل الإدارة البريطانيّةء بيذ أن هذا لم يثن المسلمين عن مراقبة أي 
خرق مُحتمل لهذا الوضع. واشتعلت أحداث أيلول عام ۱۹۲۸ء عندما نصب 
اليهوذ حاجزا على رصيف حائط المبكى لفصل الرجال عن النساء أثاء أداء 
الصلوات اليهوديةء فطلب إليهم شرطي بريطاني إزالته» لكنهم أبواء وعادوا 
إلى الموقع» وثبّتوا الحاجز بدعامة مثلثة على بلاط الأرضيَة هناك» وانقضّت 
مجموعة من النساء وكبار السنَ من اليهود على رجال الشرطة لما حاولوا 
إزالة الحاجزء فوصلت فة مسائدة إلى الموقعء فلم يسلموا هم كذلك من ذاك 
الاعتداء» وكتب رئيسُهم بعد ذلك يقول: "حمل علينا النسوة بالمظلات 
والعصي» وضربتني عجوز على ظهري بشمسیتها حتی کسرت. لقد مزقن 
ملابسناء وبصقن في وجوهناء وتفحشن بالشتيمة علينا."وتجمَعَ المسلمون 
من جميع أطرَلف المدينة لما سمعوا بنبأً الاعتداءء وحاولوا التدخل إلا أن 
الشرطة حالت دون ذلك. 


(*) إشارة إلى البحر الأبيض المتوسطء وصحراء سيناء (المترجم) 
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ونظهر هذه الحادتة العارضة مقدارَ التوتر الذي هيمنَ على العلاقة بين 
الطائفتين في ذلك الحين» رغم سعي المسلمين واليهود على مدى أشهر. بعذها 
إلى التوصتل إلى اتفاق بخصوص الحائط يبعذ هاجس التهديد لدى الطرفين. 
ووصل المندوب السامي الجديد السير جون تشانسلر في وقت متأخر من عام 
۸ وانتهى إلى رأي بخصوص إعلان بلفور» يصرّح فيه أنه ا 
شنيخ لا يُعقل'» وأ فيه إجحافا للعرب» وتهدي دا لمصالح الإمبراطوريَة 
البريطانية".( لكنٌ بريطانيا في العام التالي قلصت أعداد قواتها في فلسطين› 
وتجرأت لتكتب في تقريرها للجنة شؤون الانتداب في اجتماع عصبة الأمم 
في تموزر ۹ أنه "لا تزال العلاقات بين المجتمعين تشهد تحستنا وقد 
انخفضت حدة التوتر بينهم إلى حد كبير." 


وبعد شهر واحد فقطء اندلعت أفظعٌ موجة من العنف الشعبي؛ ا 
هذا لما سمحت السطات ببعض أعمال البناء في ساحة الحرم الشريف فوق 
حائط المبکی. ونشرت الصحافة اليهوديَّة 'مقالات متعصبة... ذات أسلوب 
استفزازي*» ووقعت بعض المناوشات بين العرب واليهودء جرح فيها اثتان 

من اليهود. واحتنشد حتشد في الرابع عشر من آب مجموعة من الشباب اليهود في 
تل أبيب للاحتجاج على أعمال البناء التي يقوم بها المسلمونء والمطالبة 
بطرد المسؤولين الحكوميين "الذين يسعون بوضوح إلى تعطيل بناء الدولة 
اليهوديّة". وانطلق مئات الشباب في اليوم التالي» مسافرين من تل أبيب إلى 
القدس» وتظاهروا قرب الحائط ضد العرب» فما كان من المسلمين إلا أن 
خرجوا في مظاهرة مضادة» فسادت الأجواء حالة من التوثر» وركل يهودي 
كرة إلى حديقة أحد العرب» فبداً عراك بينهم» وتفاقم إلى اشتباك طعن فيه 
ذلك اليهودي» ومات على إثر ذلك. وخرج في جنازته كثير من الناس؛ء 
وتبعها مزيدٌ من المظاهرات» والمظاهرات المضادة من العرب» واجتهدت 
قو رات الشرطة للسيطرة عليهاء غير أن الاعتداءات ازدادت سوءًا لأيّام 
اُخریء» وانتھی ذلك بمقتل وجرح عدد من كلا الفریقین۔ 
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اندلعت مظاهرات عام ۱۹۲۹ بسبب نزاع بسيط بخصوص بعض الشعائر الدينية عند حائط 
المبكى عند الجهة السفلية من قبة الصخرة. 
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ما كان في استطاعة الناس من خارج القدس أن يدركوا حقيقة ما يجري 
فيهاء فالراديو والهاتف» لم يكونا متوفرین إلا عند القليلء فکانوا يعتمدون 
على ما يسمعون من غیرهم. وبات العرب متيقظين التصدي لأي اعتداء من 
اليهود» وانتقلت أنباء ما حصل إلى الخليل» التي تبعد ١‏ ميلا إلى الجتوب 
من القدس» ولكن مع تهويل للعراك والإصابات التي حدثت ثت عند حائط 
المبکی» حتى حَسبَّها أهل الخليل هجومًا منظْمًا شته اليهود على العرب. 
واندلعت في الرابع والعشرين من آب ۱۹۲۹ حالة عنف في الخليل ذات 
الأغلبيّة العربيّةء قتل فيها العرب أكثر من ستين يهوديًاء وقتل من العرب 
متهم أيضتًاء ولكن على أيدي الشرطة البريطانيةء التي لم يتوفر لديها ما يازم 
لمنع مثل هذه الهجمات» وقد قم رئيس الشرطة كل ما في وسعه» إلا أن 
الأوضاع لم تهداً إلا بعد وصول التعزيزات من غزة ومصر. 
كانت مجزرة الخليلٍ في نظر الصهاينة دليلاً آخرَ علي تواطز الإدارة 
البريطانية مع العرب لك لقتل اليهودء وتعَت بعضتُهم ما حصل بالإبادة المنظمة› 
a a E‏ 
قات الشرطةً مكتوفة الأيدي دون محاولة وقف القتل» لكنها عانت من 
O GT E‏ ولم تمض سوى أيَامٍ معدودة 
حتى تعرّض اليهود في صفد لهجمات مماثلة من العرب الثائرين» فقتل عشرة 
يهود في المدينةه وجُرح أربعون تقريبًاء وحاول قائذ الشرطة البريطاني 
المحليٌ أن يوفر الحماية لليهودء بنقل أربعة آلاف منهم من منازلهم إلى 
ساحات مقر الحكومة» فعرّضه ذلك للائتقاد؛ لأنَ بيوتهم تركت بلا حماية» 
ونهب عدد كبير منها. وكانت والدة حسيب صبَاغ» فادوق» واشان من 
الكبارء يقدّمون وجبات طعام يوميًا لأصدقائهم من العائلات اليهوديةء 
رقت البيوت في الحي اليهودي ). 
عتقد كثير" من اليهود أن العرب جميعهم مشاركون في الهجمات التي 
ا 
i ESN‏ 
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فيقول رحيفام زئيفي: "العرب كلهم في الخليل مسؤولون عمَّا حصل»ء عدا 
أولئك الذين قدموا المأوى لجيرانهم اليهود وقيل في وصف تاريخي 
صهيوني آخر لمجزرة الخليل: "قام المتظاهرون العرب في الخليل عام 
۹ ؛, وعلى مرأى من الإدارة البريطانية بقٿل من في الحي اليهودي 
وشردوا أهلّه'. وتناسى الكاتب أن العائلات العربية أنقذت ّي اليهود 
في الخليل» وقدّموا لهم المأمنَ والحماية من المتظاهرين» وأنَ بعض العائلات 
العربية قد آوت عشرات منهم» وهذا ما أكذه تقرير صادرٌ عن المجتمع 
اليهودي المحليٌ في الخليل بعد ذلك وجاء فيه: 'لولا العائلات العربية لما بقي 
بودي و واحد في الخليل*''. 

استمرّت اعتداءات العرب على اليهود لعدة أيأم تلت» وطال التهديذ 
أربعة عمال يهود في محجر قرب بيت لحم» وذلك يوم مجزرة الخليل»ء 
فاعترضهم بعض العرب» فهربوا ليحتموا بدير هناك إلا أن الراهبات خشين 
من إيوائهم» ويقول أحد هؤلاء الأربعة: "رجعنا إلى المحجر» وعمدنا إلى 
المسؤول عن العمَّال العرب» واستشرناه في أمرناء فأخبرتا أن الموققف 
صعب» لكنه أخبرنا كذلك أنه وبقيّة العمّال سيدافعون عنا حتى آخر قطرة من 
دمائهم» ولم يكذ حديثا ينتهي حتى وصل خمسة عشر عرييًا ببنادقهم 
ومسدساتهم وعصيَّهم وسکاکینهم» وطوقوا TS‏ 
إلى ما كان يدور بين المتظاهرين والعمَّال» فبعضهم مال إلى التخلي عنا.. 
لكن العمّال المسلمين من كفر صور باهر وعين كارم وكفر عرتيس› وقفوا 
عند المدخل» ومنعوا المعتدين من الدخول.“ 

قم العمّال العرب لليهود يابا عربيّة ليستخفوا بها وأخذوهم إلى قرية 
قريبةء لكن سُرعان ما علمّ أهل القرية بمخبئهم» فحوطوهم غاضبينء 
واضطرً صاحب المنزلء وثلاثة من العرب» إلى تهريب اليهود فجر'ا 
بعد يومين» وأخذوهم إلى القدس» حيث التئم شملهم مع عائلاتهم. وقد أورد 
هذه القصة موريس صامويل» في كتابه: ماذا حدث في فلسطين 
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)What Happened in Palestine)‏ ویضيف قائلاً: من كريات أنافيم» ومن 
طولکرم»؛ ومن سواها من الأماكن» وردتنا قصص مشابهة. ففي كريات 
أنافيم» قام أحد الوجهاء العرب» من عائلة أبو غوش» وقدم أطفاله رهائن 
مقابل حقن دماء اليهودء وجاء المختار من قرية بيت عكيباء قرب كريات 
أنافيم» وعرض ضمانات للحماية والصداقة""'. 

في مل هذه القصص دليل على أن العداء بين اليهود والعرب في 
فلسطين لم يكن هو القاعدة العامة والحتميَة لطبيعة العلاقة بينهم» حتى کک 
كثير"ا من المسؤولين العرب في المجتمع الفلسطيني رفضوا أن يُنظرَ إليهم 
بوصفهم معادین لليهودء بل قالوا إنهم يرفضون الأعداد المتزايدة من اليهود 
الألمان؛ والبولنديينء والروس» الذين أصبحوا مواطنين في فلسطين» وأنهم 
يخشون من تدفق الهجرة غير المقيدة. 

وتَنْمَعٌ اليوم من المهاجرين. الفلسطينيين كبارٍ السن شهادات تؤكد 
العلاقات الطيّبة التي سادت بين اليهود والعرب في شن المتاف آذ کان 
أهل الطائفتين يعيشون جنبًا إلى جنب» وقد زرت بنفسي عام E‏ 
يقيم في مخيَم للاجئين قرب بيروت» وسمعته يتحدث عن اليهود الذين عاشوا 
في فلسطين باسم "اليهود العرب“ وهو تعبير لم أسمغه من قبل إلا منه. . کان 
هذا الرجل يقطن بعكًاء ووصفها بأنها "المنطقة الوحيدة في الشرق الأوسط 
بأكمله التي عاش المسيحيّون والمسلمون واليهود فيها اجا .. فإن كنا 
بالطابق العلويء كانت عائلة يهودية تقيم بالطابق السفلي... وكنا يعرف 
بعضنا الآخر كظاهر اليد. ولمَا ولدتني أمَي» طلبت إلى السيدة اليهوديَة 
المقيمة أسفل منا أن تعتني بأختي» فقالت لها: 'بالتأكيدء فهي ابنتنا كذلك'. 

عاش اليهود والعرب جنبًا إلى جنب في طبريّة أيضًاء حتى إنه لما امتذ 
العنف نحو الجنوب» ایال أعيان المدينة وكبارُها جُهذا إلا بذلوه كي يمنعوا 
وصول الشرَ إلى مدينتهم» ووقع اليهود والعربُ تخهدات لضمان السلم 
والصداقةء كتبت بالعربيّة والعبريّة» وجاء في النسخة العربيّة: 
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بسم الله الرحمن الرحيم(٣‏ 

اجتمعنا مع أعيان المجتمع اليهودي في منزل سعادة المفقي الأكجر 
الشيخ عبد السلام أفندي الطبري وتشاورنا في شأن حفظ السلم والأمان 
في مدينتنا. واتفقنا على أن من واجب كلا الفريقين أن يحثوا أفرادهم على 
الحفاظ على السلم والهدوء وتحذيرهم من مخالفة ذلك. وإنا نعلن أئنا نرفض 
بشدة أي عمل من شأنه أن يثير الفوضى بين الناس» وإننا لندعو الله القدير 
أن يهبنا العزيمة على ذلك. وإننا نهيب بإخواتنا لكي يست سكوا بالسلم 
ويستمروا في أعمالهم اليوميةء لأن ذ ذلك وحده هو النافع» ولابدلهم أن 
يمتنعوا عما هو محرَمٌ ومرفوض في مجتمعهم» وأن يحجموا عن العدوان 


لان الله لا يحب المعتدين. )"( 


ولم َكل الاين أصوات المعتدلين من اليهودء من أمغال يهمودا 
ماجنس» رئيس الجامعة العبريّة في القدس» الذي كان يقول: "إن ضاقت 
حيلتنا عن إيجاد سبل للسلام والتفاهم» وإن لم يكن بالإمكان سوى إقامة 
الوطن القومي اليهودي على حراب إحدى الدول الإمبراطوريةء فَإِن 
مشروعنا بأکمله لا ق قيمة له» والأفضل للشعب الخالد الذي صنمد بوجه 
الإمبراطوريات العظمىء أن يلجا إلى مخزون الصبر في روحه.. 
إن الشعب اليهودي ليضطلع بأعظم مهام لندننة قاطلية لن هو لخ علي نة 
ألا يدخل الأرض الموعودة على طريقة يهواء بل أن يعمد إلى ترسيخ السلام 
ورفد الثقافة والإخلاص في العمل وتقديم التضحية والمحبَة والتصميم على 
الإحجام عمًا لا يمكن تسويغه أمام ضمير العالء"*'. 


(*) نقلت هذا النصٌ عن الإنجليزية بعدما عجزت عن العثور على النص العربي الأصلي 
إليهاء ولعلي أجد النص الأصلي وأدرجه في طبعات لاحقة 


249 


الأخت الكبرى لعيسى» تيكلاء في العشرينيات من عمرها 


20 


ويوجد في سجلآت الأرشيف الصييونية وشقة مظنو عة تسعى إلى 
استثمار العلاقات التقليديَة الجيّدة التي سادت بين اليهود والعرب في فلسطين 
في الماضي. وتعود هذه الوثيقة لحاييم كلفاريسكي» وهو يهودي فلسطيني 
عر طويلاء وقضى في فلسطين خمسة وثلاثين عامّاء وهو يعرف العرب 
جيداء وذلك بمقتضی عمله في شراء الأراضي للمستوطنات اليهودية في 
الجليل من أصحابها العرب» وقد شعَرَ هذا الرجلء حتى قبل صدور إعلان 
بلفور› أن في عمله شيئا من الظلم» فيقول: "كنت أدرك العلاقة بين البدوي 
وأرضه» وقد استلزم عملي مع الاستعمار مذة خمسة وعشرين منةء أن أسلب 
كثيرًا من العرب أراضيهم» ولك أن تغرف ما في سلب الناس أرضَهمٌ التي 
زكوا هم فما وريمارك أباز هم كذلك بها من هزار ةوكر ة وق ردد 
إدراكنا لهذه الحقيقة إن نظرنا إلى هؤلاء الناس بوصفهم بشراا. .. ولم أتمكن 

من التتصل من هذا العمل؛ لان هذا ما طلبنه إلينا إدارة المستوطنات 
اليهودية (إيشوف)» لكنني حاولت أداء عملي بأفضل طريقة ممكنة... 
فأصبحت قريبًا من العرب والقضيَة العربية من وقت مبكر **". 

ورفض كاتب يهودي آخرُ هذه العواطف» وأنكرها بتعبير يهودي قريب 
من قولهم "ضربني وبکى""'» لکن کلفاريسکي يبدو صاذقا في تعاطفه مع 
العرب» حتى إنه كتب اقتراحا للمنظّمة الصهيونيّة عام ١٠۹٠ء‏ يشير فيه إلى 
ضرورة التوصتل إلى ميثاق بين العرب واليهود في فلسطين» يقضي بتحقيق 
المصلحة المتبادلةء والتقاسم العادل لأرض فلسطين» ويقول فيه : " إن الخطرٌ 
المزعوم والمحيق بالعرب بسبب النشاط اليهودي» هو محض خيال وليس 
رأفغا ذلك لان قان عرق مامي اكول إلى ,اتعرل السامية نرا 
وفلسطين بشكل خاص» لن يشكل خطرًا على الععرب» بل سيرفع من 
فاعليتهاء ويزيد من قوّتها الكامنة. ولن نقوم نحن اليهود بإقحام أنفسنا لنصير 
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جسمًا غريبًا في قلب الأمَة العربيَةء كما يعتقد العديد من الوطنيين المُغالينء 
لكتنا سنصنمٌ حلقة جميلةً في سلسلة الاتحاد الكنفدرالي العربي» فإتا لاانرى 
بهذا الاتحاد تهديدذا لنا""'. 

قد تبدو فكرة الميثاق التي طرحها كلفاريسكي ساذجة في يومنا هذاء 
لكتها تمل تيار”ا معتدلاً لا يسعى لبناء الدولة اليهوديّة بقدر ما يسعى لتحقيق 
تشارك حقيقي في هذه الأرض. ولم تلق رسالة كلفاريسكي أي ترحيب مسن 
اليهود» وقال عنه أصاف حليفي: "هذا الحشرة» هذا المحرَض البغيض» يسير 
في شوارع القدس» ويصل شارع يافاء ولا يقوم إليه أحد ليصفعَه على وجهه 
لترن أذناه! لا أحد؟ ماذا عساني أن أقول؟ أنحن أمَة؟ أَمَةَ فيها روح؟ كلا 
اا کا ااائق ت اد ل رتش روخ ری کس فل 
بها الآخرون ما يحلو لهد"“'. 

ما على المستوى الإعلامي العام فقد كتب موشيه بيلينسن» في الرابع 
من كانون الأول ۱۹۲۹ء في صحيفة عبريَّة في فلسطينء؛ > مقالا يعوزه 
المنطق بصورة غريبةء قال فيه: "لا جواب عن مسألة [لاعاء الححق في 
فلسطین] ولا يمك أن يوجد جوابً لهذه القضيَّةء ولسنا ملزمين بتقديم جواب 
لهذاء ذلك أتنا غير مسؤولين عن شخص ولد في مكان ماء وليس على بعد 
غ کلو م ات من چ 

ستجلي لنا الأحداث التي ستحل في لندن على مدار سنة تقريي اء ن 
الصهاينة قد امتلكوا بالفعل ما يمكنهم من التحكّم بالحكومة البريطانيّة بأكملهاء 
وتحقیق ت تحول كامل في سياستهاء في وقت كانت هذه الحكومة فيه قاب 
ا و ی 
الصهيونية. ففي ظرف عام واحد فقطء شكلت الحكومة لجنة للنظر في 
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الأباب ورا أعلق العف التي حدفت عل ۹١١‏ وكانت اللجنة س صد 
تقريرا يشتمل على فهم واقعي للأوضاع»؛ ويضع بعض التوصيات التي قد 
تحقق نقاسمًا يحفظ السلم في فلسطين. بيد أن هذا التقاسم يختلف عما يطمح 
إليه الصهاينةء فسلكوا سبلأ تشبه تلك التي اتبعوها أوّل مرَة لاستصدار إعلان 
بلفور» وقاموا باستبدال وثيقة أعدوها هم أنفسهم بذلك التقريرء وهذه الوثيقة 
هي التي أدارت فلسطين لمدة تسع سنوات أخرى. 
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الفصل الثالث عشر 
حم الاجان 


في يوم التاسع والعشرين من آب ۱۹۲۹ء وبعد ستة أيّام على مجزرة 
لورد ياف الف عرف سا بات هي ويه وهو 
شتراكي فابي٠‏ وعِين وزير لشؤون المستعمرات في الدولة رسالة في 
امات علي أوامرَ صارمة تبن له كيف يدير شأن 
فلسطين. وقد جاءت هذه الرسالة بعد يوم من إعلام الإدارة البريطانيّة في 
فلسطين أنها ستتزع السلاح من السكان جيم عردهم ووو دهم عور ن 
الرسالة التي وصلت باسفيلد» أصرَت على إيطال ار ل ایال 
رجال الشرطة اليهوديّة الخاصتة وأعضاء قو التفاع اليهوديَة. ونصّت 
الرسالة على ضرورة 'نسخ هذا القرار على لفور'. وأتَرت أيضنا بدفع 
التعويضات للضحايا اليهود الذين تضرروا من أعمال العنف» بالإضافة إلى 
تزوید الوكالة اليهوديّة "بمبلغ مالي مناسب" ليكون تحت تصرآفهاء وتلك وكالة 
ات تفت إشراف الانتداب البريطاني لترعى مصالح اليهود في فلسطين. 
ثم طلبت الرسالة إلى باسفيلد أن يُصدر عددذا كبيرا من شهادات الهجرة 
للوكالة اليهوديّةء وذلك من أجل استئناف حركة الهجرةء التي كانت الحكومة 
قد أوقفتها من قبل. 
(*) نسبة إلى الجمعية الفابية (راءاءه؟ «دنطاد۴) في بريطانياء وهي جمعية اشتراكية 


تأست عام ۰۱۸۸٤‏ تتبنی منهج التغيير الإصلاحي التدريجي وترفض التغيير 
الثوري. (المترجم) 
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إن لهجة هذه الرسالة مألوفةً بعضَ الشيء» ذلك لأنها من وضع المنظمة 
الصهيونيّةء وكتبَّها حاييم وايزمان نفسّه» وهي ي الرسالة التي عُذت الرصاصة 
الأولى للحملة الصهيونيَّة الرامية لإحكام السيطرة على إدارة فلسطين. وهي 
تسعى كذلك إلى التخلص من شخصيتين بارزتين في الإدارة البريطانيةء كانا 
يُعذان مناصرين للعرب؛ ويقول وايزمان: "يؤسفني أن أجد نفسي مُلزّمًا بأن 
أطلب إلى حكومة جلالة الملك أن تنظرَ في إمكانيّة إعفاء السيد لوك والسيد 
كوست من مهامّهماء وذلك لأسباب جايّة لا تفوتكم. 

فكت لكر هة ار اة نة ب رور أسبوعين على موجة العنف 
في فلسطين» برئاسة السير وُولتر شو» اللبحث في الأسباب الرئيسة التي أتت 
إلى اندلاع أعمال العنف الأخيرة في فلسطين» وتقديم توصيات بالإجراءات 
اللازم اتباعها لتفادي تكرار ها" . انطلق الفريق بأعضائه السبعة إلى فلسطينء 
ومكثوا فيها من الزابع والعشرين من تشرين الأول إلى التاسع والعشرين من 
کانون الأول» وأجروا مقابلات مع أكثر من مئة شاهدء وتوصلوا إلى نتيجة 
مفادها أن الأسباب التي وقفت وراء العنف متعددةء غير أن الحادثة الأكجر 
تأثير! في هذا هي المظاهرة اليهوديَّة عند حائط المبكى»ء يوم الخامس عشر 
من آب ۱۹۲۹ء ويلي ذلك في الأهميَةَ ية أنشطة الجماعات العربيَّة واليهوديّة 
والتي دافعت من باب الغيرة» عن حقوقها في حائط المبكيى والحرم الشريف. 
وألقت اللجنة اللوم أيضنًا على المقالات التحريضيَة التي نشرت في المتّحف 
العربيّة واليهودية. 

وخلصت اللجنة إلى توصيات كان أهسّها الدعوة إلى توضيح الفقرات 
المعنيّةَ بحماية حقوق عرب فلسطين في نص قانون الانتداب وإعادة النظر 
في سياسة الهجرةء ودعم البحث العلمي حول الاستخدام الأمشل للأرض 
للنظر في إمكانية أن تسفر بعض الطرق الزراعيَّة الجديدة عن زيادة عدد 
السكان العاملين في الزراعة من العرب واليهود. 


256 


وتوصلت اللجنة إلى مفهوم جديد يدعى "المقدرة الاقتصاديّةٌ الاستيعابية ي" 
في فلسطين»ء وكان يُعتقدُ أن تحديد هذه المقدرة سيفيد في وضع النسب 
المعقولة للهجرة- وذلك للرد على المطالب الصهيونيّة التي تدعو لهجرة 
اليهود بأعداد غير محدودة إلى فلسطين. 

تبع ذلك فور تشکیل لجنة جديدةء قامت في الواقع على جهد رجل واحد 
يدعى السير جون هوب-سيمبسن» وأرْسّت إلى فلسطين للنظرٍ في قَضيَة 
الأراضي الفلسطينيّةء وتوصتل سيمبسن إلى أن شراءَ اليهود للأراضي 
ونقديمها للمستوطنين يؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من ممارسة انشطتهم 
الزراعيّة التقليديّة. ويقول إدوارد سعيد في هذا الشأن: کر ن ا 
زراعيًا شمالي فلسطين» كان خصبًا مثمرًا» فأصبح "بحرا من الأشواك' وبات 
وكرا لفئران الحقول؛ وذلك لأنَ الصهاينة حصلوا على مساحة من الأرض 
أكبرَ مما يحتاجونهاء أو ليس في مقدورهم زراعتها. فالحركة الصهيونيّة لم 
تجرد العربي الفلسطيني من أرضه فحسب» بل إنها حرمت المزارع 
اليهوديَّةء والأنشطة التجاريَة والصناعية من منتجات العرب وأيديهم العاملة. 
وتنتص العقود التي تقذمها الوكالات الصهيونيَّة التي امتلكت معظم الأراضي 
التي اشتراها لون غل آنه كن لخر اهردق الل في ر 
أوصى تقرير هوب-سيمبسّن بفرض قيود على هجرة اليهود وشرائهم 
للأراضي في فلسطين وجاء فيه: تبن بشكل قاطع أنه لا مجال لمنح الأرزض 
لاستيطان المهاجرين الجدد في الأراضي الزراعيَة في هذا الظرف الراهنء 
وفي ظل الطّرق الحاليّة التي يتبعها العرب لزراعة الأرض*"' 
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لجنة شو» في عام A۹‏ -۱۹۳۹ » وهي واحدة من بين لجان عديدة لتقصي الحقائق التي 
أبدت نزاهة في عملها في فلسطين أثناء الانتداب البريطاني. 


عنة كلمل توالت فيه اابعثات واللجان» كوصتات كلها إلى نتيجة مشابهة: 

من التضليل اذاف رلا سبیل لتطبیقها" هذا ما قالّه الكاق الإسرات" 
توم زيجيف. وأعلن مجلس الوزراء البريطاني ضرورة ربط الهجرة بشكل 
ربا مع ما اکن بطو رورا و ا 2 ا را ي 
E e‏ وأكد مجلس الوزراء في بيان له 
موجه للعرب واليهودء e a‏ إدارة 
الانتداب» بشرط ألا يترتبً على إقامة الوطن القومي اليهودي أي تأثير على 
حقوق العرب. 
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صدر الكتاب الأبيض الذي يقر سياسة الحكومة في تاريخ ۲١‏ تشرين 
أل ١۹۳٠ء‏ وأعده اللورد باسفيلدء وزير المستعمرات البريطانيّة» وانشرحت 
له قلوب العرب الفلسطينيّين؛ لال ك ما كارا بقرلونة مد فت درز خان 
بلفورء مع أنه لم يتراجغ عن النيّة بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وقد 
وردت فيه كلمة فلسطين (في فلسطين) و ('...ألاً تصيرَ فلسطين وطتا قوميًا 
لليهود."). وقد اقترح باسفيلد إمكانيَة تأسيس مجلس تشريعي للعرب واليه ود 
ليتشاركوا في الحكم الذاتي للدولةء غير أن العرب رفضوا الفكرة عام ٠۹۲۲‏ 
نظرا للتمثيل غير المتكافئ للنسبة الضئيلة من السكان اليهود في هذا 
المجلس. ثم انعقدت آمال باسفيلد على التوصل إلى طريقة أكثرَ إنصاقا من 
سابقتهاء فاعترض اليهود هذه المرةء بحجَة أن معظم الفلآحين العرب غير" 
متعلمين» ولذلك يسهل أن يقنعهم الأفنديّات- والأفندي هو لقب كان بطق 
على الرجل من طبقة الإقطاعيّين الفلسطينيين - بمعارضة السياسة البريطانيّة 
والوقوف ضد تأسيس الوطن القومي اليهودي» مع أن الفلآحين في واقع 
الأمر لا يحتاجون كثير إقناع لفعل ذلك. 

اجتمع وايزمان في لقاء خاص مع باسفيلد» ووضع أمامه المخططات 
الصهيونيّة التي تسعى لتهجير العرب من فلسطين؛ فالمال اليهودي سيُستغل 
لشراء أراض في عبر الأردنء خارج فلسطين» ويمكن هناك تأسیس رض 
بديلة" للعرب الفلسطينيينء على غرار الأراضي البديلة التي خصَصت 
للهنود الحمر في أمريكا.“ وطالب صهيوني مبرڙ آخر»ء وهو ا 
أوسيشكن»› بتسليم فلسطين بأكم لها لليهودء وقال مر لحشد من الصحفيين: "إن 
کان فیها سکان آخرون فيجب ترحيلهم إلى مكان آخر. (وقد تبن لا الان 
بشكل قاطع أن هنالك سكانا آخرين في فلسطين.) وتابع قائلاً: "لا بد أن نأخذ 
الأرضء» فإِنَ غايتنا أسمى وأكبرُ من الإيقاء على بضع مئات لوف من 
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الفلأحين فيها." وقد غلبت هذه اللهجة المنتقصة من قدر العرب على الكتابات 
الصهيونية أثاء فترة الانتداب» ذلك لأنهم أدركوا أن العرب هم أغلبية السسكان 
في فلسطين»ء ومن ذلك ما قاله وايزمان مرة: أرض عظيمة الامتداد... 
لا يقطدُها إلا القليل من الناسء وهم على ذلك شبه متخلفين» ومستوى عيشهم 
حقیر..."» وقال فیلکس فرانکفورتر؛ وهو يهودي مركي "لن ما يشغل بالنا هو 
الارتقاء بالعرب البُسطاء» وتأسيس وطن لليهود التائهين...' 

ومن دواعي السرور أن باسفيلد أدرك إدراكا عميقا طبيعة المجتمع 
الفلسطيني» وبدا مقتنعًا بحقه في تقرير مصيره» فوضَعَ الكتاب الأبيض نصب 
عينيه» وعذه تقديرًا مُنصقا ودقيقا لواقع الحال في فلسطين» فيه تأكيذ قاطع 
على التزام الحكومة بحماية العرب» مع أن اللورد باسفيلد نفسته يقر أن الك 
قد يُزعج اجات فمتييرنية ااذ إسررا عل راه" هھ شت فما 
ذَهَب إليه؛ لأنَ الصهاينة السياسيَينَ قد تحركوا ثائرين؛ وتوجّه عزمُهم لإلغاء 
الكتاب الأبيض وسياساتهء فاستقال وايزمان من رئاسة المنظمة الصهيونيّة 
احتجاجًا على الكتاب» وتبعه في ذلك شخصيات بارزة في المنظّمة الصهيونية 
في بريطانياء والولايات المتحدة وخرج عشرات الآلاف في شوارع أمريكا 
RT‏ 
ن لورد و العجوز لم عط ر اشخصية الدقيقة الكاملة ولا الجهد 
المخلص الذي يتطلبه انظر في الكتاب ال مو رغه اندقق اشر 
للجدل» وأهميته البالغة” .^ وکانت فلسطين وحدها هي المكان الوحيد الذي 
لاقی فيه الکتاب الأبيض قبولاء حتى إن الذكرى السئويّة لإعلان بلفور- التي 
درج اليهود على الاحتفال بهاء والعربأ على شجبها- قد مرت دون 
مظاهرات تذكر. 
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أعلنت الحكومة البريطانيّة بعد ثلاثة أسابيع من إصدار الكتاب الأبيض 
أنها تخشى أن يُساءَ فهمٌ بعض فقرات الكتاب» ودعت لذلك ممتلين من الوكالة 
اليهوديَّة للتباحث معهم» وأشار هذا الإعلان في إحدى عباراته التي تبوح بما 
خفي» إلى أن الوكالة اليهوديَة هي إحدى "الجهات المعنيَّة بالانتداب" مع أنها 
لا تتمتع بهذه الصفة القانونيّة» ولم يتلق العرب دعوة لتكون من هذه الجهات. 
قام الصهاينة بعرض مُماثل لما حصل في إعلان بلفور» وأعذوا مسودة 
إعلان للسياسة البريطانيةء تتحلل م لقيو کک الكتاب الأبيض على 
الهجرة وشراء الأراضي» وتهمل ما سبق ١ه‏ على حقوق العرب 
الفلسطينيين. وانتظرَ الصهاينة من الحكومة 0 تستبدلها بالكتاب الأبيض. 
وتنقلت الوثيقة مرارا بين مجلس الوزراء والصهاينة لإجراء تعديلات على 
صیاغته ورسا القرارٌ في النهاية على المسوآدة الخامسةء وکتبت هي الأخرى 
على صيغة رسالة من رئيس الوزراء رامزي ماكدونلد إلى حاييم وايزمان. 
بيد أن ماكدونلد قد أثارَ حفيظة الصهاينة وأغضبهم حين قال في مجلس 
العموم» ردا على سؤال وجه إليهء إنه لم يشأً أن يمنح تلك الرسالة الوضع 
الشرعي نفسنه الذي يتمتع به الكتاب الأبيض. وفي مساء ذلك اليوم اتصل 
ماكدونلد بوايزمان؛ ليسترضيَه» وتشتمل سجلات الأرشيف الصهيوني علسى 
وقائع هذه المكالمةء التي توحي أن الكلمة اليهوديَة (طدمعد٠ء)-‏ التي تعني 
فرط الثقة بالنفس- قد وضعَت أول ما وأضعت في هذا الموقف بالذات. فقد 
قال وايزمان لرئيس الوزراء: 'نريد تأكيذا منكم على أن هذه الرسالة هي 
التفسير الرسمي لما جاءَ في الكتاب الأبيض» وأنها هي أساس أي تشريع في 
فلسطين. ولا يزال اللورد باسفيلدء لسوء الحظ يتخيّل أن شيئا لم يطراً 
أو يتغيّرٴ منذ إصدار الكتاب الأبيض»› وهو لا اف أبدا عن التسبّب 
بالمتاعب. فإن تلقيت سوالاً في المجلس في الغدء فما زال بإمكانك أن تعالج 
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الموضوع» وحبٌذا لو استشرت وزير العدل» فإنه سيدلك على الصيغة الأمثل 
التي يخسن استخدامُها. إنه يتحتمٌ علينا أن نتوجه إلى الناس الذين استقرآت 
الحماسة والحرص في صدورهم» ونرجو ألا يبقى أي مجال لسوء الفهم... 
إننا نتعامل مع إدارة لا نثق بهاء وأظنها غير خليقة بثقتك ف أن كذلف*). 

ظهرت بشائرُ نجاح هذه المكالمة في الثالث عشر من شهر شباطء حين 
وضع ماكدونلد أمامَ مجلس العموم نص "الرسالة" لتأخذ مكان كتاب باسغفيلد 
الأبيض» وهي تفصيل للسياسة في فلسطين صاغها الصهاينةء ونعتها المرب 
الفلسطينيون 'بالرسالة السوداء". وكتب جي إم إن جيفريزء في وصفه لهذه 
المرحلة: "لا بء كيلا نظلم كاتب هذه الرسالةء من الإقرار بأن رئيس الوزراء 
ووزير المستعمرات» مهما حادا وبدلاء أو تتصتلا لاحقا من مواقفهماء هما 
الوحيدين اللذين أظهرا تعاطقا مع العرب وإن قل» وأنهما أنصتا إلى مظالمهمْ 
الأساسيّةء أو شعرا بشيء من صحوة الضمير في أنفسهما وأحسًا بالظلم الواقع 
عليهم» أو امتلكا رغبةء ولو للحظة واحدة في تحسين ظروفهم." أغضبت هذه 
الرسالة العرب في فلسطينء رغم أنهم لا يعلمون شيئًا مما يجري في أروقة 
وايتهول» ولا الضغوط الصهيونية التي يتعرّض لها رجال السياسة وموظَفو 
لغ د فی رفا کن ی می ا ری عك لر ات 
علموا تفاصيل التحول الكامل في موقف ماكدونلد؟ 

استؤنقت حركة الهجرة من جديدء وبأعداد أكبر بكثير من ذي قبل» حتى 
ادت ا عام ۱ و ٦١‏ ؛+ إلى زيادة أعداد اليهود في فل سطين 
فوق الضعف» فأصبح تعدادهم OSES‏ 
يشكلون £٠‏ من مجموع السكان» وحصل هذا دون أدنى مراعاة للمقدرة 
الاقتصاديّة الاستيعابيّة" للدولة”. ومن حسن الطالع أن الأوضاغ الاقتصاديّة 
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في فلسطين شهدت ازدهارًا بعد توالي عدَة مواسمْ وفيرة من محاصيل 
الحمضيّات»ء وعاد هذا بالتفع على عائلات الطبقة الوسطىء» كعائلة بيت 
صبًاغ» التي وإن كان أرباب الأسر فيها يمتهنون أعمالاً أخرى إلا أن 
الأراضي التي تملكها العائلةء والتي تتمو فيها أشجار الزيتون والبرتقالء 
أمدتهم بمصدر دخل إضافي» وساعدهم هذا على توفير أفضل فرص لتعليم 
أطفالهم في المدارس الحكوميّةء أو المدارس الدينيَة الخاصَة. فوالدي» على 
سبيل المثال» التحق بالمدرسة الثانويَّة في طولكرم» اما ابن عه حسيب» 
فدرّس في مدرسة كاثوليكيّة مختلطة في صفد» أَمَّا أخواته فارتدن المدرسة 
البرسباتينيَةَ قرب صفد. ولم يكن المسيحيّون الفلسطينيون يجدون. أي مشكلة 
e DE‏ > متى سنح لهم ذلك» نظرا لطبيعة الدولة 
بأطيافها الدينيَة المتعددة. حتى إن حسيب رفض في إحدى المرّات مغادرة 
فصله في المدرسة لما حان موعذ درس الدين الإسلامي؛ لأه أراد أن يتعله ' 
عن الإسلام. 

وقف العرب الفلسطينيون في عام ۱۹۳۳ء في وجه الحكومة البريطانيّة 
لأوّل مرَة على هذا النحو الجادء فصبرُهم قذ نفدء وضجّت حشود العرب 
في مظاهرات حاشدة عند المباني الحكومّية في القدس ويافا وحيفا ونابلس. 
واشتعلت جذوة الغضب في المظاهراتء وتحوّلت إلى أعمال شغب» فرتت 
الشرطة البريطائيّةء وأردت ستَة وعشرين فلسطينيًاء وجرحت مئتين تقريبًا. 
وتأكد بعد ذلك أن الدعم البريطاني لحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي لن 
يصمد في وجه المطالب الصهيونيّة بوطن قومي يهودي. ثم باتت المصالح 
البريطانيّة في فلسطين عرضة لمزيد من العنف» من العرب في المقام الأولء 
ومن اليهود أيضنًا بشكل متصاعد (و لأسباب عديدة). 
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ثمَةٌ دواع عديدة- عدا الضغط اليهودي- تسوّغ موافقةً الحكومة على 
زيادة أعداد المهاجرين إلى فلسطين. فأحد المندوبين السامين في حقبة 
الثلاثينيات» السير آرثر ووكب» قد رأى في الواقع» أن التوازن بين 
المجتمعات سيجعل "الذئب يبيت بين الخراف". وارتأت وزارة المستعمرات 
في لندن أنه سيتمكن من توفير من الضرائب التي يدفعها البريطانيون 
لو سمحوا بلا قيد لأيٌ يهودي بحوزته أكثر من ٠‏ جنيه إسترليني أن 
يغادر البلاد. فترتب على ذلك وصول ٠٠,٠٠١‏ مهاجر يهودي بصورة 
شر عية إلى فلسطين عام 4٤,؛ء‏ معظمهم من بولنداء ویعزی ارتفاع هذه 
الأعداد في جانب منه إلى تزايد العداء ضد الساميَّة في أوروبا. 

وسعت الحكومة البريطانية من جهودها لتأسيس حكومة مبدئيَة تمقل 
الشعب في فلسطين» واقترحت إنشاء مجلس تشريعيٌ لا يختلف عن ذاك الذي 
رفضه العرب عام ۲١‏ ؛ ‏ غير أن العرب لم يرفضوه هذه المرّة» بل رفضه 
الصهاينةء وهو ما انتقده وايزمان نفسّه» مقر بأن رفض الصهاينة لأي 
مجلس تشريعي منتخب ديمقراطيًا قد أضرَ بمساعيهم: "إن الموقف الذي 
وضعنا فيه أنفستنا لما رفضنا النظرَ في أمر المجلس التشريعي كان غير 
الصهاينة يقفون في وجه ذلك» فبدت الصورة بخلاصتها أن الصهاينة غير 
ديمقراطييّن» أو مناهضين للديمقراطية'“. ولا شك أن الصهاينة على أي 
حال» كانوا يتجاهلون مطالب الأغلبيّة في فلسطين منذ أن صدرَ إعلان 
بلفور» وقد كان هذا هو أكبرَ اعتداء على الديمقراطية. 
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بذلت الطبقة المتوسطة من العرب في فلسطين بقيادة مفتي القدس (وسط) قصاری جهدها لتنظيم 
الاحتجاجات الرسميّة ضدٌ التزام الحكومة البريطانية بإعلان بلفور. 


لك الأمر بدا وكأنَ فكرة المجلس التشريعي تشق طريقها نحو تبلورها 
إلى حقيقة على أرض الواقع على الرغم من الرفض الصهيوني لهاء فلجأت 
الوكالة اليهوديّة بسرعة إلى أصدقائها في البرلمان لتحاول إجهاض الدستور 
الفلسطيني الجديد» وكان كبش الفداء في هذه العمليَّة وزير المستعمرات 
البريطانيْ» جي إتش توماس» وهو أحد أعضاء نقابة التجّار البريطانيينء 
ER‏ وأوردت بلانتش (بافي) ذجديل» الصهيونيّة 
البريطانية» وابنة أخ آرثر بلفور» في بعض ما كتبت» أن 'جيمي توماس 
سيكون من وجهة نظرناء أسواً وزير للمستعمرات» فهو ضعيف جاهل 
زافو طاتشن» وهذه الصقات قجلت پو ضوخ .. في قضيّة المجلمس 
التشريعي 0 
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وكعادة البرلمان لما يتباحث بالشأن الفلسطيني» كانت وجهة النظشر 
الصّهيونيّة تلقي بظلالها على جميع الخطابات» ويشير نقرير حكومي صدر 
بعد حين» إلى أن "النقاش كان توضيحا يلفت الأذهان إلى الأذى اللاحق 
بالعرب كلما انتقل ميدان التباحث من فلسطين إلى المملكة المتحدة ة. فلا يتبدد 

حق اليهود أبدا في انتهاز كافة الفرص التي ر و کان ان یه 
الجميع بشكل تام ما يسعون وراءه إلا إإنانرى أن خدمة مصالحهم 
بصورتها النهائيّة كانت ممكنة لو أن الرأي العام البريطاني تلقى منذ البدايية 
بيانا غامضتًا غير قطعي بشأن القضيَّة العربيّة.""'أوكان الكولونيل جوزايا 
ودجوود واحدا من أعضاء البرلمان البريطاني الذين لا يرقضون أمرا 
للصهاينة في مجلس العموم» وقد كتب هذا الرجل يومًا إلى ابنته رسالة جاء 
فها: "مضت اوغا جخ .. لقد قضيت على الدستور الفلسطينيء فجعلت 
تشیرتشل وتشامبرلین» وايميري» وسنکلیر یتکلمون» فما کادوا یفرغون من 
خطابهم حتى ترقرق المع في عيني وزير المستعمرات البريطاني» جي تي 
ا 

حملت بافي دوجديل تارة أخرى على توماس»ء وخططت لإجراء تعديل 
حكومي بقيادة امرأة واحدة: "إن جي توماس لا يكف عن التصرَف المزعج 
في شؤون فلسطين» وقد توصتلت إلى قرار يقضي بضرورة ل فى هذا 
الرجل من منصبه. .. لن يهداً روعي حتى يتبواً بيلي جور مکان جي إتشٍ 
ی و مل شون فا د ى كن اقا 
سکیر". ولم تملك وقتا للائتظار» ومن عجائب الأمور أن عدوّها اختفشى 
فجأة من الساحة السياسيّة بعد فترة وجيزة؛ وتبيّن أنه اضطر لتقديم استقالته 
بعد أن سرب معلومات سريَة لخزينة الدولة إلى بعض رجال الأعمال» وهو 
يلعب معهم الجولف» إذ لح إليهم أشاء اللعب ذات مرة أن الضرائب 
المفروضة على الشاي في طريقها إلى الارتفاع. 
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رحبت الصحافة اليهوديّة في فلسطين بقرار البرلمان البريطاني بإلغاء 
لجس التشريعي الفسطيني» ووهافته يانه التصار هر دى غق وة أا 
العرب فعوا هذا القرارَ رفضتًا جديا لحقوقهم في الحكم Hee‏ 
خاو فەم ۇھ يقبن الفكرة اليهودية المطردة في أعدادهاء والتي وصلت 
عام ۱۹۳١‏ إلى ما يقارب ٠٣, ٠.٠.٠‏ مهاجر شرعي» وهي نسبة إن أرطت 
بأعداد السكان في فلسطين» فإنها تعادل قبول المملكة المتحدة ثلاثة ملايين 
مهاجر في العام ٥‏ . وقد ازدادت معدلات الهجرة إلى فلسطين بشكل 
كبير مع ازدياد الظروف القاسية التي تعض لها اليهود في أورويا. 
فالقوائين التي فرضتها ألمانياء والمعروفة بقوانين نورمبيرج» سعت 
إلى الحفاظ على 'نقاء" العرق الآري عن طريق منع اختلاط نسبهم وتجريد 
اليهود من هويتهم الألمانية. 

وف ردت شع مواج اله اجرين فة هريت اة إلى فس 
وكانت تذهب لتسليح الميليشيات التي عمد اليهوذ إلى تنظيمهاء وذلك كه 
مخالف للقانون. وكان الهدف الأساسي من تأسيس هذه الميليشيات هو حماية 
المجتمعات اليهودية من هجمات العرب» ولكنٌ اليهود انقلبوا بعد ذلك على 
الإدارة البريطانية. ولما ضبطت على الطريق إلى تل أبيب بضع صناديق 
أسمنتية كانت تحتوي على ۲٠٤١‏ مسدس مارکة ماوسر»؛ و ٩۰‏ مسدساء 
و٠٠٥‏ حربة و ٠٠٠‏ طوق من الذخيرة كتب اتحاد العتال العسرب 
في يافا برقية إلى الإدارة البريطانية جاء فيها: الم کل هذه الذخائر المهرية؟ 
لقتل العرب أم لطرد الإنجليز؟ إننا نطالب بالمساواة في التسليح أو مصادرة 
السلاح اليهودي» الشرعي منه والمهرب” '. وهذه الأنباءٌ التي انتشرت عن 
الهجرة اليهودية غير الشرعيةء وتهريب الأسلحة لهم قذ أرقت العرب 


وزادت من تخوفهم من اليهود. 
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تواصل نفودً الوكالة اليهوديّة في الحكومة البريطائية حتى منتشصف 
الثلاثينيات» ويُذكر' أن الحكومة عام ۱۹۳١١‏ منحَت شركة يهودية عقذا لبناء 
ثلاث مدارس عربية في قلب مدينة يافا العربيةء ورفضت هذه الشركة 
أن تستخدح أحذا سوى اليهود» مع أن العرب حينها كانوا بحاجة للعمل»› 
وهذا ما دفع باتحاد العمّال العرب لأن يعترضوا أمام مندوب المنطقة فققال 
ممثل عنهم: 

أرغب في تنبيه حضرتكم على أن منح المقاول اليهودي العقذ لإ تشاء 
ثلاث مدارس» وإصرار المقاول على استخدام العمالة اليهودية فقط قد أشارّ 
حفيظة العمّال العرب وسخطهم؛ لأنهم رأوا في ذلك هضمًا كاملا لحقوقهم 
القانونيةء وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ إن موقع الإنشاء في منطقة عربية. 

-٣‏ لم يسيبق أن منحت الحكومة عقذًا لمقاول عربي في منطقة يهودية. 

-٣‏ تعرض العمال العرب في المناطق اليهوديّة للطرد بالقوة أكثرّ 

من مرة. 

-٤‏ إن البطالة بين العرب بلغت مستوى خطيرًا. 

إتني على ثقة بأتكم ستوافقونني الرأي بأنه كان جديرا بالحكومة أن 
تدرس الحالّة النفسيَةَ للعمال العرب في هذه الآونةء قبل توقيعها على مثل هذا 
العقد. فإِنَ في هذا استفزازا لهم علمًا بأنهم يعانون قسوة الأزمة الاقتصادية 
الراهنةء ويبحثون عن أي فرصة للعملء لتأمين قوتهم ولقمة عيش أمرهم. 
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وقد عقد العمّال في الآونة الأخيرة اجتماعات عدة » ولا أرى إلا أنهمم 
عازمون على الحصول على حقوقهم تامَةَ في هذه المبانيء وقد ألحَوا علي 
بأن أطلب إليكم أن تتخذوا إجراء بشأن هذه القضيَة الجادةء وأن تطلعونا على 
قراركم الأخير في أسرع وقت ممكن. كما طلب إليٌ أن أبلغكم» أن اتحاد 
العمال العرب مستعد لتزويدكم بأي عدد من العمّال لأي مهنةء وفي أي وقت› 
سواء في هذا المشروع» أو في أي مشروع آخر "'. 

وكان احتجاجهم كالنقش على الماء. 


4# ¥ ¥ 


حاول الفلسطينيون في هذه الأثناء أن يعيشوا حياتهم الطبيعيَةء فوالدي 
عيسى (وهو وقتها شاب لم يبلغ العشرين) تقذم بطلب للدراسة في الكليّة 
العربيّة في القدس؛ للحصول على الشهادة العلياء ومعروف أن هذه الكليَة هي 
الأقضل في فلسطين» وتحتدم المنافسة بين الطلبة من شتى أرجاء فلسطين 
على المقاعد الدراسيَّة فيهاء و تبلغ نحو مئة تقريبًا. كان الطلاب في هذه 
المدرسة يدرسون ليل نهار طوال ستة أيام» واليوم السابع من الأسبوع يكون 
لممارسة الرياضة. ويجمع منهاج الكليّة بشكل متوازن بين العلوم الإنسائية 
والطبيعيةء بالإضافة إلى دراسة الثقافة العربية الإسلاميةء والتراث الغربي 
الكلاسيكيء ولاسيّما اليوناني واللاتيني ". وحصل عيسى بالفعل على قبول 
في الكليةء وتبعه بعد عدة سنوات ابن عمه حسيب. ولو أن فلسطين حققت 
الاستقلال» لكانت الكليَّة العربية جامعتها الوطنية. 
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كانت الدولة لما أنهى والدي دراسته عام ۱۹۳١‏ في إحدى نوبات 
الاضطراب التي اعتادت عليهاء وحال ذلك بينه وبين تقديم الامتحانات» فلم 
يجذ بدا من التدريس لأشهر معدودة وكان يحدوه أمل بعودة الأوضاع إلى 
الهدوءء حتى يتمكن من العودة إلى القدس مجدذا. وعلم والدي أن مدرسة في 
كفر ياصيف تحتاج إلى مدرّس» وفي هذه القرية عدد من أصدقاء جي 
خليل؛ فانتقلت العائلة بأكملها إلى القريةء ونزلت في بيت رخب هنا مع 
زوجة جدي الجديدة» عفيفة» وهي امرأة لبنانية من مدينة صور» وهي التي 
عتتت به بعد وفاة جدتي. 

يذکر عمَي غسان» وکان عمره خمس سنوات تقريبًا حينهاء أن جڏي 
كان شديذا صارمًا فأخبرني مرَة وقال: "لا أذكرٌ أني جلست في حضنهء 
أو أنه قبلني في أحد الأيام» وتوجُب علينا نحن الأطفال أن نلزم الج 
في حَضرته." تعلْمَ غسانٌ القراءة والكتابة في البيت» وقامت عليه أخقه 
الكبرى تكلاء والتحق بالمدرسة التي يدرس فيها والدي عيسى» مع أنه لم يكن 
قد وصل بعد إلى سن الدراسةء ولم يره والدي إلا قليلاً. حدذثني غسان: "أذكر 
مرة واحدة فقطء لما كتا في درس الدين» وكان المعلْم غائبًاء دخل علينا 
عيسى ليشغل مكانه» فسأل الطلاب: "من هو "أبونا وكانت العادة أن يرفع 
الطالب يده للإجابةء فرفعت أنا يدي وناديت: "عيسى! عيسى! عيسى!" 
وفي طريق عودتنا إلى المنزل قال لي: "لا تناديني باسمي في الفصل» اسمي 
هناك "أستاذ صبّاغ“ أمَّا في المنزل فعيسى". 
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الصورة صفحة ٦‏ : حصل عيسى خليل صبَّاغ» وهو طالب في الكلية العربية في القدس 
على منحة للدارسة في إنجلترا. 
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كان "أستاذ صباغ" في السابعة عشرة» أو الثامنة عشرة من عمره» غير 
أنه برغ في فن الخطابة حتى في تلك السن» وهذا ما يذكره غستان ويقول: 
توفي مدير المدرسة» وطلبوا إلى عيسى أن يتحدث ببعض كلمات الرثاء 
فرأیت لم رن رك شن ودي بذ اتقام اتر شن فق افر 
ياصيف» على منحة من الحكومة الفلسطينية لدراسة التاريخ في جامعة إكستر 
في بريطانياء فحزم والدي حقائبه» وغادر فلسطين. 
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القصل الرابح عشر 
لجنة بيل وفكرة التقسيم 


تومتعت دائرة العنف بين العرب واليهود مع استمرار اليهود في 
إجهاض أي محاولة لحل المظالم قتي يتخرضن لها .لغرب وقي الخ امس 
عشر من نیسان ١۱۹۳ء‏ وعلى الطريق الذي يربط بين طولكرم وناہلس» قتل 
اثنان من اليهود» فرد اليهود بقثل اثنين من العرب في الليلة التالية تأر على 
ما يبدو لمقئل اليهوديين. وخرج اليهود في مظاهرات رافقت جنازة أحدهم 
و و ا 
العرب قد تعرضوا للقثلء فاندلعت أعمال شعب هناك وقتل ثلاثة من اليهودء 
واضطرًَت الحكومة الفلسطينية إلى فرض حظر للتجول في يافا وتل أبيب 
وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد. 

أس العرب ما يُعرف باللجنة العربيّة العلياء التي تضم عددا من 
وجهاء المجتمع الفلسطيني» و لاسيَّما أعضاء الأحزاب السياسيّة الفلسطينية 
وترأس هذه اللجنة المفتي الأكبر. وبدأت هذه النهضة الوطنيَة المنظمة تور 
اليهودء وراحوا ينعتون الحركة الوطنيّة الفلسطينية بالحركة "النازية» حتى 
ينالوا منها ويشوّهوا سمعتّها. ليس هذا فحسب» بل تحدث اليهود كذلك عن 
'عطش العرب المعهود للدماء" و "الفاشية والإمبرياليّة العربية" و "الهتلرية 
العربية". ودعت اللجنة العربيةٌ العليا في نهاية المطاف إلى إضراب 
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عام يشمل فلسطين كلهاء وبدأت بهذا ما يُعرف بالثورة الفلسطينية الكجرى؛ ' 
وعزلت بريطانيا منافسي الحاج الحسيني من أصحاب الخط المعتدلء 
ولاسيما راغب النشاشيبي» من مناصبهم العلياء » فبات منهج الحسيني 
بالمقاومة المسلحة هو السائةء فتشكلت الميليشيّات العربيّة» كما فعل الصهاينة 
من قبل وهُرّبّت الأسلحة إلى فلسطين وبدأت سلسلة هجمات على 
المستعمرات اليهوديّة. 
وباتت بريطانيا مستهدفة في تلك المرحلةء وهذا ما حصل في أحد الأَيام 
لما انطلقت قافلةٌ من الشاحنات من حيفا إلى صفدء يرافقها مجموعة من 
الجنود البريطانيينء ولمَّا وصلت القافلة إلى طريق جبلي في منطقة الجليلء 
مرت إحدى الشاحنات على لغم أرضي» فائفجر بها وتناثرت أجزاؤها وقتقل 
انها ثم تابعت القافلة مسيرّهاء ولمًَا اقتربت من صفدء هاجمها المقاتلون 
الت واس تبادل إطلاق النار بينهم وبين الجنود قرابة ساعةء فقتل 
بعضتُهم ونجا الجنود. 
تقع قرية كفر ياصيف في الطريق بين حيفا وصفدء وكانت عائلة صباځ 
تقطن هناك في ذلك الحينء قداهم القرية جنوذ بريطائتونء ذهبوا في إشر 
الرجال العرب الذين زرعوا اللغم على الطريق. وتعجب غستان لتا رأى 
غرفة صقه في المدرسة تعجٌ برجال القريةء وكان بعضهم يختبئ من الجنود. 
توجهت الأوامر للجميع بالخروج من المدرسة والتجمَعٍ في ساحة بجوارهاء 
ووجَّة الجنود البريطانيون الأسلحة الرشاشة على الرجالء أمَا الأطفال فلم 
يبرحوا الأرض وأمهلوهم حى يخرج من بينهم من زرع القنبلةء فإن لم 
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يفعلوا أحرقوا كل منزل في القرية. لم يتحرك من الرجال أحد. وقصٌ علي 
عمّي غسانٌ ذلك الخبرء فقال: "شاهدنا الدخان يتصاعد من المنازل» ولم يتبيّن 
لي إن كان ذلك منزلنا أو لا؛ لأ النارَ اشتعلت في المنزل الذي وراءه أيضنًا. 
ولم يشغلنا حرق منازلنا بقذر ما أرهبتتا أسلحتهم الرشاشةء مخافة أن يقتلونا 
برصاصها. ثم ما لبٹوا أن أطلقوا سراخنا كلناء وققلت راجغا إلى المنزل 
لأرى أن كل المنازل حولنا احترقت» إلا منزلنا". 

تبيّنَ أن مجموعة من الظروف التي لم تكن في حسبان أحد قد تركت 
منزل عائلة صبًاغ سالمًا. كانت عمتي جورجيت تقطن بالبيت حينذاك» 
وكانت معلمة فى إحذى مدارن الحكومة الفلسطينيةء فأظهرت للجندي الذي 
أتى ليحرق المنزل ما يثبت ذلك فقال: إن ذلك لن يعفي العائلة من هذا 
القصاص» ثم تقتمت TRG A E‏ 
أرسلها والدي من بريطانياء وعليها الختم البريطاني الرسمي» فقال الجندي 
مجددا: 'سيدتي» أنا آسف» ليس هذا من شأني بل هو شأن النقيب» وهو لیس 
هنا الآن." فما كان من الجندي واثنين معه إلا أن وضعوا بعمض الأثاث 
في وسط المنزل» حتى يشعلوا اللهب فيهء لكنَ أحذا منهم لم يكن معه عود 
ثقاب» فحاولوا لرل عي اعود ف من اا ا وا 
وقال لي غستان: ثم حدثت حدثت المعجزة لما انحنت أمَي للصلاة وقالت: "نقذ 
آرزنخا یا رب فظهر التب من ااب لیری ما یحصل» دا بأمر 
عيسى» فثتاهم عن إحراق المنزل»ء وأبقى على اثئين منهما لحراسته من أي 
متطقل. أذكر لك الليلة واللياليّ التي تلتهاء وأذكرُ كيف صار منزلنا مخيَمَا 
للناس في القرية يبيتون فيه." 
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الصورة صفحة :٠٠٠‏ عيسى صبًاغ (يمين)ء مع والده خليل» وأخته إقبالء وأخيه غسسان. 


تكرّرت الهجمات على الأحياء العربيَّة حتى باتت مألوفة لدى الناس» 
وقد كتب جندي بريطاني يومًا رسالة إلى خطيبته في إنجلثراء يصف لها 
أحداث يوم ليس ببعيد» فقال: 'تحوّلت الأوضاغ هناء منذ يوم الأربعاءء إلى 
فوضى عارمة» وكنًا في مستهل الأسبوع قد قرّرنا. 4آ ا ا کر وب 
صغيرة ضد سكان القرى» فوضعنا خطة مع الجيش لتفجير أربعة بيوت في 
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قريتين على طول الطريقء وكان موعد العملية صباح يوم الخميس... قلم 
نفلح في تفجير البيوت حتى الثانية ظهرًّاء ثم سارت الأمور بشكل جيّد. لك 
عملنا يبعث في النفس الإحباط إذ يلزمنا أن نأخذ جانب الحيطة دومَا وأن 
نتأكد أن الناس ا بعيدون عن محيط عمليات التفجير» ويراودنا شعور 
بغيض من الترقب لما يشعل فتيل القنبلةء خشية أن يقترب من المنزل أحد 
القرويين السذج...". 

أضف إلى ذلك أن رجال الشرطة اتخذوا إجراءات قاسيةً ضةٌ العرب»ء 
فكتب أحذهم مّرة إلى رنه في إنجلترا يلما أبقضه في هذه الحرب أن 
الأبرياء هم غالبًا من يقاسون مرارتهاء فمستشفياتتا هنا تعمج بالنساء 
والأطفالء ومنهم المشوّه ومنهم من فقد بصره إلى الأبد... وحياة الشرطي 
منا اليوم» عمل بلا راحةء وإن كانت الحياة في فلسطين كئيبة وهي في أفضل 
أحوالهاء فإنها تبدو مع قوانين حظر التجوالء وذلك الجزّع من الموت الذي 
تراه في أعين الناس» كالعيش بين الموتى في قبورهم"". 

كان في الخليل طبيب بريطاني يتعامل كل يوم مع عشرات الضتحايا من 
العرب الذين تعرآضوا للأذى على يد البريطانيينء وعرف الطبيب دون ترد 
م الملا في هذاء وقال: "أرى أن أحدنا لو عقد ا الأفعال اة 
والوحشية من كلا الطرفين» لتبيّن له دون أدنى شك أن واحدا منهماهو 
الخاسر في هذه المقارنة. فالثوّار يقاتلون ببسالة دفاعًا عن حقهم» ويحكمون 
بثلطف» لما البريطانيونء فيقتلون الأبرياء إن لم يجدوا العدو قربهم» ويذهبون 
الفقراء المعدمينء ولا يذرون لهم شيئا". 

ولمَّا حاولت القوّات البريطانيّة كبح جماح العنف بين العرب» أصبحت 
بن راا لمبة مط لطار جور ات ول ركن مئ الت 
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البريطائيٌ ضذ العرب الفلسطينيين قد انئتشرت أنباؤه حتى ذلك الحين»ء ولذلك 
أسباب معروفة تفسّره بيد أن بعض الأعمال التي قامت بها الحكومة 
البريطانية لردع العرب كانت ورقة ضغط يمسك بها أعداء بريطانياء وهذا 
لما بدأت الحملات الإعلامية الإيطاليةء ومن يدها الألمائية بنشر تفاضيل ما 
وصفوه 'بالأعمال الوحشيَة" التي تقوم بها القوّات البريطانيّة في فلسطينء وقد 
بلغ من مدی هذه الحملات» أن اضطرّت وزارة الحرب البريطانية أن تصدرّ 
بيانًا من لندن» ينفي ما قيل عن لجوء الجنود ورجال الشرطة البريطانيين 
الوحشية حشيّةَ في عملهم › وجاء في هذا البيان: "لا يدرك من يحلو لهم انتقادنا أن 
العرب الفلسطينيين يتفهمون مبدأ المسؤوليّة الجماعية للمجتمع عمًا ُرتكبً 
ضمن حدوده من جريمة وشغب. . وقد يکون العقاب الجماعي اانا هتو 
السبيل الوحيد لتذراك الأغلبية المسالمة الخاضعة للترهيب» أن عدم مساعدة 
القانون والنظام قد تكون عواقبه أشد قسوة من عدم الخضوع للتهديد*. 
وحين صدر هذا البيان الذي يسوّغ ما تقوم به بريطائياء كتب رجل 
أعمال بريطاني مقيم في فلسطين؛ رسالة خاصتَة فيها معلومات من 'مسؤولين 
تزيظانيين يعيشون حالة من الرعب لاحتمال تورّطهم في 'تسريب" الحقائق 
وذكر اسم واحد منهم ”استقل أولى السفن العائدة إلى وطنه" بعد أن أفشى أمرا 
سريًا. وقد أورد هذا الرجل في رسالته قائمة طويلة من أصناف المعاملة 


السيّئة التي يرتكبها البريطانيون» و تحدث أيضا عن بيان رسمي يناقش 
إجراءات التفتيش الخاصَة بالجيش: 
إن البيان يت يتضمَن الالتزام عند إجراء التفتيش بأن يُوجه تحذير مسبق 


E e ha‏ الواقع 
يكذب هذاء ولا يعد هذا هو الإجراء ا ا أصلا؛ 
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فما الطائل من التفتيش إن كان الناس يعلمون سافا بأمره؟ إن الإجراء 
الطبيعي هو أن يداهم الجنود على حين غرَّة مدينة قبل بزوغ الفجر» وأن 
يفرضوا حظر تجوّل فيها دون الحاجة لبيان رسمي لذلك؛ لأنَ معظم الناس 
سيكونون نائمين وقت الإعلان عنه... فيفيقون على صوت إطلاق 
الرصاص» فيكون إشارة على فرض حظر التجوال. ثمٌ يبدا التفتيش. وتكون 
المحال التجاريّة في الأسواق مغلقة أبوابها كما تركت في الليل. ولا يجرؤ أي 
رجل على مغادرة منزلهء ولا يسمح له أصلا أن يغادره إلى السوق ليفتح 
متجره» وإن فعل كان القئل مصيره. وتتلخص مهمَّة فرق التفتيش التي تضم 
مجموعة من الرجال بقيام كل فرد منهم بحمل فأس في يده» فيتقتمون إلى 
السوق» ويكستّرون الأقفال عن أبواب المتاجر» متجرّا تلو الآخر» في كل 
شارع من شوارع المدينةء ويفتشونها كلهاء فتنقلب جميع الخزائن ودروجُها 
ويحل الخراب بالمكانء وهذا أمر متوقع في عمليات التفتيش. 

وهکذا إذن تكس أقفال جميع أبواب المتاجر في الأسواق ثم تترك 
أبوابُها مفتوحة على مصارعهاء حتى إن أتى أهل القرية يسألون عمّن قام 
بنبش صناديق النقود الفارغة أو خزائن امال التي اخترقها الرصاص 
أو البضائع التي فقدت» كان الجواب الرسمي: "لديك دليل بُثبت هذا؟ لقد 
تركنا المكان مفتوحا بعد التفتيش» وقد يكون أي شخص مسؤول عن ذلك" . 

ثم يصف الكاتب كيف يتعامل البجيش مع الأهالي أشاءَ تفقيش 
إحدى 

تتوقف قف أرتال اجنود عند كل بيت وفي كل شارع» وعند تفقيش أحد 
البيوت» يُخزجون من فيه من الذكورء وتنقلهم دوريات عسكريَةٌ إلى مركز 
تجمَّع واسع في ساحة مفتوحة في أغلب الأحيانء ويفرضون عليهم هناك أن 
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يجثوا على الأرضء أو يجثموا على الرصيف. ثم يحين الوقت لتمرين قصير 
BOC‏ ۽ أن أي رجلٍ يقف على قدميه 
دون أن يأمروه بذلك سيطلق عليه الرصاص ثم يبدا الجنوذ بإعطاء أمر 
الجلوس والوقوف بالإنجليزيّة: ملا و ١00۷ء‏ ملا و "0۷٥0ء‏ ويستمر الأمر 
هكذاء ولكن على وتيرة أسرع؛ وإن أبطأ أحذهم تلقى ركلة على ظهره. وعد 
هذا الإذلال الجماعي يكون الرجال كلهم على موعد مع التحقيق الانفرادي. 
"أين تسكن؟ ما عملك؟ وهكذا حتى الغروب» وإن كان ثمَةَ بقيية لم يجر 
التحقيق معهاء فإنها ساق إلى معسكر اعتقال حتى يلق الصتنح. أتامن 
رشبت للمحقق سلامة جانبه وعدم صلته بالثرار فيؤخذ إلى عملية "الوصم 
وهذه عمليّة رسميَة يقوم الرجل فيها بثني كم قميصه من الجاننب 
الأيسر» ليْطْبَعَ على الجهة العليا من ساعده وصمة حبر يَصَفب محوأهاء 
فإن أظهرَها للجنود كانت أمانًا له من الاعتقال فيما تبقى من مرلحل التفتيش۔ 
ولا فرق في تنفيذ هذا الوصم بين رجل وغیره» حتى لو كان قاضيا في 
المحكمة أو طبيبًا أو لو كان زبًالا أو موزَْعًا للصحف “. 
في الثالث عشر من أيار ١۱۹۳ء‏ تواصل وولتر إليوت» وزير الزراعة 
في مجلس الوزراء البريطانيء مع بافي تُجديلء ليخبرّها أن الحكومة 
البريطانيّة قد حتدت موعذا لإرسال بعثة ملَكيّة أخرى إلى فلسطين النظر 
في حالة الفوضى التي تشهدها البلاد هناك. وكانت هذه المعلومات في غاية 
السريّة» غير أنك لا تعتَمٌ وجود عدد من "المسيحيّين الصهاينة" من أمثال 
یوت الذين يغنتمون كل فرصة لهتك أسرار مجلس الوزراء إن كان ذلك 
يُعينْ الصهاينة في سعيهم لجعل فلسطين وطنا قوميًا لهم. وحاول إليوت أن 
يحشد مَعَه لفيا من أصحابه لمعارضة إرسال البعثةء لك "أصحابي بالغوا في 
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تقديم الضمانات فانثنوا عن المعارضة”". وقد كانت دجديل تدرك أن إليوت 
يخرق ميثاق السريَة في عمله» فحثتّه على أخذ الحيطة في أفعالهء بيذ أنه له 
يتوقف عن تسريب الأسرار و وصدر إعلان عن إرسال بعثة يرأسها 
اللورد بيل لزيارة فلسطين» حالما ن تنتهي حالة الإضراب العام في البلادء وكان 
ذلك في شهر تشرين الأرل بعدما توسشطت الدول العربية المجاورة. وكانت 
مهمَة البعثة (وصارت مهام البعثات معروفة عن ظهر قلسب الآن)» تحدي د 
الأسباب وراء أعمال العنف في نيسان» والتحقيق في الطريقة التي تبت 
لإقامة حكومة الانتداب» ولكي تقدم الجنة توصياتها فن ال تاد المظالم 
الواقعة على العرب أو .اليهود. وعلمت البعثةء وهي في طريقها إلى فلسطين› 
أن اللجنة العربيَةً العليا لن تشارك في الأنشطة التي ستؤيها البعثةء وهذا يعني 
بالضرورة أن على البعثة أن تققصرً على الاستماع لشهادات اليهود 
والمسؤولين البريطانيين. لكنها مع ذلك تجولت مع ذلك في العديد من المناطق 
في فلسطين» ولاسيّما أماكن تجمَع السكان العرب» كما أتها استمعت إلى بعض 
الشهادات في الأيام الأخيرة من بعض الشهود العرب. 

وتبيّن أن أحد الخيارات المطروحة هو تقسيم الدولة بين اليهود . 
والعرب» وهذا ما رفضه جابوتنسكي» وكان من بين الشهودء وقال: "أيكون 
لنا إحدى البقع في فلسطين أو إقليمٌ فيها؟ كيف لنا أن نعدكم بأنَ ذلك يرضينا؟ 
إن هذا مستحيل» وإنا لن نرضى بذلك أبدا. أقسمٌ لكم أننا نخدعكم إن قلنا إبءٌ 
ذلك سيرضينا." لكنٌ الفكرة استهوت بعض أفراد البعثةء وقد وقف أحذهم 
يتكلم أمام حشد من اليهود في لندنء بعد مة من الزمنء وأكد لهم أن لا شيءَ 
يوجب القلق» وهو السير لوري هاموندء الذي قال لهم كذلك في ذاك 
الاجتماع: "إن تأسيس وطن قومي في فلسطين» إن أنتم استطعتم أن تجمعوا 
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فيها ما يكفي لتلبية المتطلبات اللازمة لتحقيق سلطة السيادة» سيكون في رأيي 
هو الخطوةَ الأولى نحو فرض السيطرة على بقَيّة الدولةء وقد يستغرق هذا 
بعشل نرات نة مون *. 


چ ¥ *# 


لیس صعبًا أن تلاحظ أن البلاد كلها قد هوت في سبخة النزاع في 
النصف الثاني من الثلاثينيات؛ فالعرب ضد اليهود» واليهود ضد العرب» 
والعرب واليهود ضد البريطانيين. لكنٌ الحياة استمرت في المدن والقرى 
البعيدة عن بؤرة الصراع على طبيعتها المعهودة» حتى في ذروة التوتر 
السياسي في فلسطين» ولم يتأثر بذلك ما يربط العربً واليهود فيها من 
علاقات مستقرّة وودية. 


ويروي لي عسي حكايةً نزهة عائليّة لم تسر على ما يرام» خرجت لها 
العائلة لما كانوا في كفر ياصيف» إذ كانت النية أن يتوجهوا إلى قرية قرب 
الساحل لزيارة أحد أقرباء جي» وكانت تكلا متزوجة في ذلك الحين من ابن 
عمَّها فايز» وهو الذي أمَّن السيّارة للرحلة من أحد معارفه. أتّامن قاد 
السيّارة في هذه الرحلة فهو جورج» وهو ابن عم آخر لتكلاء وهو الذي 
سيتزوّج بعد ذلك من إقبالء أخت غسان. . والعجيب أن العائلة كلهاء وهم 
سبعة أشخاص أو ثمانيةء حشروا أنفسهم في السيّارة» وانطلقوا بها. "وفي 
الطريق» ولمَّا وصلنا نهارياء بدأت السيّارة تنتفض إلى الأمام تارةء وإلى 
الخلف تارة أخرى» وهكذا ثلاث مرّات أو أريع» حتى انقلبت السيّارة على 
أحد جنبيها. كان اليهود يقطنون. بتلك المدينةء وكانت أراضيهم تحيط بالطريق 
من كل جهة. فرأيناهم ينطلقون نحوناء وكانت بعض الجراح الطفيفة قد 
لحقت ببعضناء فأخذنا اليهود إلى بيوتهم» وقدموا لنا الشاي والكعك وما توفر 
من طعام... ساعدونا كثيرٌاء وكانوا لطفيغين معناء فهم اناس طيّبون جدًا.' 
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احتار عزمي عودة في صغره وهو ابن نجار في الناصرةء يشأن 
"المشكلة اليهودية" التي سمع والديه وأقاره يتحذٹون عنها. فهو یتذکر والده 
مثلا حينَ کان لا جد سمکا طازجا في سوق العرب» فيقول: "كان والدي 
يمسك يدي لنذهب سوية إلى بائع يهودي وذ نشتري السمك منه» وهو رجل ذو 
ذاكرة قويَة؛ لأنه لما كان يلمح والدي کان يرحب به قائلاً: 'أهلا وسهلا يا 
أبو نصر" ودرجت عادة الرجل على أن يُذخل أبي إلى المتجر حيث يوجد 
صندوق ثلج مركونٌ في إحدى الزواياء فيفتحه لوالدي حتى يختار بيده السمك 
الذي يريدء وكان ذلك على ما أظنَ هو صندوق السمك الطازج الذي يوضع 
فيه السمك فور اصطياده واعتاد أبي على الشراء منه كلما ذهب هناك 
وکانا يتساومان في کل مر على السعرء لک بي کان يشتري منه دائنا. کان 
اليهود مثلنا: فلهم مثل لون بشرتنا وهم يتحذثون العربيّة مثلناء ويلبسون مظلما 
ا لقد بدا ذلك الرجل لطيفا سمحاء فكيف يمكن 
أن يكون مشكلة؟ كان عسيرا علي أن أفهم ذلك*''. 

وعوذا إلى لندن» حيث تعكف لجنة بيل الآن على تحضير مسودة 
لتقريرها الذي يوصي بتقسيم فلسطين إلى دولتين: دولة عربيَّة وأخرى 
يهوديّة. ولمَا سمع وايزمان بهذا الأمر من أحد أعضاء البعثة»ء الأستاذ 
ریدجنالد كوبلند» قال لمجموعة من اليهود: لقد أرسينا اليوم أساس الدولة 
اليهوديّة*''. 

التقت بافي دجديل» في الثاني والعشرين من حزيران ۱۹۲۷ء E‏ 
إليوت» في مطعم سافوي جريل في لندنء وكان الليل قد انتصف تقريبا لتا 
ناولها إليوت مسوّدة من تقرير بعثة بيل» حتى تطلعَ عليه على مائدة العشاء 
وكان مجلس الوزراء لا يزال يتباحث في شأنهاء ولن يُصدر التقريرَ إلا بعد 
أسبوعين." وطالب وايزمان في يوم الأول من تمَوز نسخة من التقرير قبل 
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صدوره» لکن طبه قوبل بالرفض. فقال وايزمان في اتصال هاتفي مع دبليو 
أورمسبي جور» بلهجة عاطفيَة مؤثرة: "تريدون أن تغدروا بنا في الظلام 
. وهذا الرجل هو "بيلي جور" الذي أرادت له بافې أن يحل مکان جي 

تش توماس» ونجحت في ذلك. وقد أثبت كما هو متوقع» جدارة في دعم 
ا الحين» غير أنه رفض أن يقتم لوايزمان نسخة من 
التقرير قبل صدوره رسميا؛ لان ذلك لم يكن ضمن مهام مناصرته 
للصنهيونيّة."'أوقد علم وايزمان بجوهر ما يحتويه التقرير» بفضل ما قذمته 
له جديل وسواهاء لكنه اضطرٌ أن ينتظر مع بقَيّة العالم حتى يرى تقرير 
بعثة بيل بأكمله في السابع من تموز ذلك العام. 

استهلت البعثة تقريرها بوصف نطاق المجموعات التي طب إليها أن 
تستجوبها: 

هنالك إقرارٌ بأنَ عرب فلسطين قادرون» كأقرانهم في العراق وسورياء 
على حكم أنفسهم. لا عرد طن فد ریت آم فاذرزن غل حك اة 
كأي مجتمع متعم ومنظم في أوروبا أو غيرها. لكن الطرفين خاضعان 
لحكومة الانتداب» وييدو أن الحكم الذات تي لكلا الشعبين مر لا يستقيم. وهذا 
وضع بلغ تعقيذه حذا ر و فن أي شكل» بخلاف الحال في 
المناطق الأخرى الخاضعة للانتداب. ولا يمكن تطبيق الانتداب بشكل كامل 
ومشرف» إلا إن تحقق الوفاق في النزاع الوطني الحاصل بين العرب واليهود 
بأي ا كانت. غير أن الانتداب هو الذي خلق هذا العداءء وهو الذي يحافظ 
عليه» وما دام الانتداب قائمّاء فإنه لا يمكننا أن نتخيّل أن العربء أو اليهمودء 
سيكونون قادرين على أن يضعوا آمالهم أو مخاوفهمْ المتعلقة بالوطن جانجاء 
أو يتجاوزوا الخلافات القائمة لتحقيق المصلحة العامة لفلسطين '. 


286 


بدأت خلاصة تقرير بيل» في الفصل الثالث والعشرين» بعبارة من اللغة 
الإنجليزيّة القديمةء تقول: 'نصف رغيف أفضل من عدمه"» ثم أوردت الحُجج 
التي تدافع عن مقترح يقضي بمنح قسم من الأرض للععرب» وقسم آخر 
لليهود - وهي تعرف بفكرة 'التقسيم"- وقد صار تقسيمٌ فلسطين» الذي بدا 
فكرة ثم صار حقيقة واقعة» هو محور النزاع الأساسي بين العرب واليهود. 
وقد يبدو هذا الحل مقنغًا في ظاهره لمن لا يعرف شيًا عن قمنطين؛ لكنه 
لأناس» مثل عائلة صبَّاغ» وبقَيّة العرب الفلسطينيين في الثلاثينيات 
والأربعينيات» كان محض السرقةء ولا شيء غير ذلك. 

كان أفراذ عائلتي الذين عاشوا في صفد أو دير حنا أو كفر ياصيف 
أو طواكرم» ينتمون إلى مجموعة ما زالت تشكل ۷٠‏ من السسكان» حى 
في نهاية حقبة الثلاثينيات» بعد سماح الحكومة البريطانية بهجرة أعداد هائلة 
من اليهود إلى فلسطين. أا في الجزء الشمالي من فلسطين» حيث يقطسن 
معظم أفراد العائلةء ذ فما زال العرب يشكلون حوالي ۰ من السکان» غير 
أن الحكمة العظيمة التي يتمتعُ بها أعضاءٌ بعثة بيل (ومن جاء بعدهم مسن 
رسّامي الخرائط في أحد عشر عاما) جعلتهم يقترحون أن تكون بعض 
المناطق العربيّةء ولاسيّما الجليل» تحت السيطرة اليهوديّة. 

ليست العنصريَة هي التي أذكت جذوة الغضب لدى العرب الفلسطينيين؛ 
لأن مقاومتهم لم تكن لتختلف لو كان سيتولى أمرّهم شعب ويلز أو الفيجيّون 
أو الصينيون أو حتى السوريون أو العراقيون أو السعوديون. وقد فات لجنة 
بيل» وجميع من سعى إلى حل القضيّة أن يفكروا في حل واضح (لا یزال 
تطبيقه ممكتا حتى اليوم) وهو إقناع الصهاينة أن أي دولة في العالم الحديث 
تقوم على الخصوصية العرقَيَّة هي بطبيعتها غير ديمقراطيّة إن كان فيها 
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مواطنون لا ينتمون للعرق الأسمى في هذه الدولة» وسيترتب على هذا 
حرمانهم من حقوقهم. حتى لو بدت هذه الفكرة غير مالوفة بين الناس إلى حذ 
بعيدء فإنها تتفق مع الدعوة التي أطلقها 2 وودرو ويلسن بعد الحسرب 
العالميّة الأولى لمنح الشعوب التي كانت تحت الحكم العثماني حق تقرير 
المصير» وهي دعوة تجاهلها بقَيَةَ الحلفاء. 

حذر يهودا ماجنس» رئيس الجامعة العبريّة في القدس» بعد مذة وجيزة 
من إصدار تقرير بعثة بيل» من الأخطار التي ستواجه اليهود والعرب لو 
سارت الأمور في طريق التقسيم» وقال ماجنس في مناظرة في أحد 
اجتماعات الوكالة اليهودية في زيورخ» غير مكترث بالمضايقات والاستهزاء 
من الحاضرين: "ما هي الدولة اليهوديّة المعروضة أمامنا؟ إتها دولة يهوديّة 
ستقودنا على ما أعتقد إلى الحرب وستضعنا في خط المواجهة مع العرب.' 
(وأثار ما قاله بعض الضحك في القاعة) ثم تابع قائلاً: "رما لم يشهذ هذا 
الذي يَضحك الآن ما حصل في العام الماضي إفي فلسطين] حيث كنت أنا 
هناك» وأو لادي كانوا هناك» وأبناء أصدقائي وبناتهم كانوا هناك» وليس الأمر 
مضحكًا لهم... وتسألونني لماذا ستؤدي إلى الحرب؟ لأنَ الدولة اليهوديَّة 
المقترحة في المقام الأول تقوم على أرض ثلاثة أرباعها للعرب**". 

5» ® 

تل المندوب البريطاني المسؤول عن منطقة الجليل في شهر أيلول عام 
۷ قراب مدخل الكنيسة الإنجيلية في الناصرةء واقتنع المندوب السامي 
بأتها فعلةٌ المفتي وأنصاره» فأمَرَ باعتقالهم» وحل اللجنة العربيَةَ العلياء فلاذ 
المفتي هاربًا إلى لبنان متخفيًا بزي امرأة عجوز. 
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وعكف الصهاينة في هذه الأثناء على البحث في قَضيَة التقسيم» ومال 
بعض القادة إلى قبول الفكرة» ودافع عنها وايزمان في المؤتمر الصهيوني 
العشرين عام ٠؛‏ وعجر عن وضع اليهود القائم آنذاك بعبارة من التلمود 
فقال: "يتحطم الإبريق إن سقط على الحجرء ويتحطم الإبريق لو هو سقط 
على الحجر""'. وتقتم بتوصية خجولة إلى المؤتمر بتبني فكرة التقسيم» 
ورآها خطوة في الطريق الصحيح» حتى لو لم تكن مستساغة. 

وقف مع التقسيم قائ صهيوني آخر وهو ديفيد بن جورين» ولکن لأسباب 
أخری. وبن جورين من مواليد بولنداء وارتحل إلى فلسطين وهو ابن عشرين 
عامًا. وهو لم يرغب في أن يكون للسكان العرب نصيب في فلسطين؛ لكنه 
أوضح في إحدى مراسلاته الخاصَّةَ وقال: لما يشتد ساعدنا بعد قيأام الدولةء فإننا 
سنبطل قرار التقسيم» وستمتد سلطتنا على كل فلسطين.* وقد عاش هذا الرجل 
حتى رأى دولة إسرائيل بعد ثلاثين عامًا تنجز ذلك كما رسم. 

أمضى بن جورين جل سني حياته في فلسطينء وهو يعرف العرب 
جيڌاء وقد قال في خطاب له عام ۸٨؛‏ اارجو ألا نتجاهل الحقَيقَة بيننا.. 
فإننا نحن المعتدون من الناحية السياسيَّة وهم يدافعون عن أنفسهم... وهذه 
الدولة إنما هي دولته» لأنهم سكّانهاء أمَا نحن فنريد المجيء إليها 
والاستيطان فيهاء وهم يرون أننا نريد أن نسلبهم أرضهم. .. فهذا الإرهاب 
[العربي] له حركة تقف من ورائه» وهي وإن كانت بدائيةء إلا نها لا تعدم 
السعي نحو المثل العليا والتضحية بالنفس"". وأسرًَ مرة حديًا لأحد 
أصدقائه وقال: الو كنت أنا عربيًا صاحب وعي سياسي... لما ترندت 

في الثورة في وجه الهجرة التي سيترتب عليها في المستقبل أن تؤول الدولة 
وجميع سكانها العرب في يد الحكم اليهودي. اض الفربي نجهل قراغ 
الحساب؟ أتحسب أنه لا يدرك أن هجرة ٠٠,٠٠١‏ في السنة تعني أن الدولة 
اليهوديّة ستقوم على فلسطين بأسرها؟*“'. 
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إن المشكلة الأولى التي تواجه فكرة التقسيم هي وجوذ بعض العرب في 
كل منطقة تمنح لليهود؛ وإنك لواجدٌ ذلك كيفما تّمت فلسطين. وهذه مشكلة 
وصفها بيل بأتها قضية الأقليات" وقال: "إن كان المطلوب أن تكون المستوطنة 
نظيفةٌ وجاهزة فلا مفرَ من مواجهة قضيَة الأقليات بقلب شجاع وعزيمة 
ماضيةء وإنها لقضيَة تتطلب حنكة سياسيَةَ عالية من الأطراف المعنية 
قاطبة""'. ثم إن قوله: 'نظيفة وجاهزة" تقح في نفس من يسمعها في العصر 
الحالي صورة خبيثةء ويكأن بيل يقترح حملة 'تطهير عرقي" للمناطق اليهودية 
من سكانها العرب» واستشهذ هو بمثال على تبادل السكان بين اليونان وتركيا 
بعد الحرب العالمية الأولىء فقال: كانت الأقليتان اليونانيّة والتركيةء قبل إتمام 
هذه العمليّة مصدرَ توتر دائم» ولكن الشأفة استؤصلت» وعادت العلاقات 
اليونانية التركية a‏ فل ما کات خسن قن 

لقد كانت فكرة نقل السكان فكرة رعتاءء تماما مثل مشروع إقامة دولة 
يهوديَّة في فلسطين» وحق أن تسمّى رعناءَ لأ من ينظر إلى الأمور من 
الخارج» يدرك أ عملا کهذا يفتقر إلى أي مسوغ أخلاقي أو قانونيء 
وسيقاومها كل عربي إن طلب منه مغادرة منزله. فغاإبت المسوغات إلا 
مسوغا واحداء وهو وة نفسها؛ لأنه قد بدا ولا يزال يبدو في بعمض 
الأحيانء أن أي أمر فيه مصلحة اليهود يعد أمرا مشروعاء أو يجدر على أقل. 
تقدير أن يكون موضع اهتمام. ثح إن فكرة طرد العرب الفلسطينيين من 
أرضهم ليست بالأمر الجديد عند الصهاينةء ففي بداية العشرينيات» وسريعا 


(*) هنالك نكتة يهودية تبين بوضوح ما نحن بصدده. طلب إلى الأطفال في فصل مدرسي أن 

. يكتبوا مقالا عن الفيل» فكتب الطفل الفرنسي مقالا بعنوان: “حياة الحب عند الفيل“ أما 

الإنجليزي فكتب عن "أخلاق الفيل الكريمة" والطفل الألمائي كتب عن "النظام العسكري 
عند الفيل"ء أما الولد اليهودي فكتب مقالا وأسماه: "الفيل: هل هو مفيد لليهود؟" 
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بعد استصدار إعلان بلفورء وما تبعه من مباحثات في بريطانيا لإيجاد 
الوسيلة التي تحقق ق تسوية بين المطالب المتعارضة بين اليهود والعرب»› 
وتضمَهم معا في دولة واحدة» كتب إسرائيل زانجويل يل: "لا يمكن أن نسمح 
للعرب [وهم 1۹٠‏ من السكان] أن يحولوا دون إعادة إنشاء هذا الصرح 
التاريخي العريق... ولا بد أن نقنعهم بعمومهم أن يمتطوا 'رحالهه" 
ويغادروا. فها هي أرض الحجاز أمامهم لا تنقضي أميالها... ولا يوجد 
ما يدعو العرب ليتشبّثوا بهذه الكيلومترات الضيقة. أليْس هم الذين يقولون 
في أمثالهم طوى خيمته ورحل بليل": وقد حان الوقت ليطبقوا ذلك*. 

وقويت شوكة هذه الفكرة لما نادت لجنة بيل بوضعها في الحسبان» وتبع 
ذلك أن صارت قَضيَة التهجير القسري للعرب الفلسطينيين من أرضهم 
موضوعا بارزّا في الاجتماعات والمؤتمرات الصهيونية المتعددة. وتناول هذا 
الجانب بتفصيل عميق الباحث والأكاديمي الفلسطيني» نور مصالحة إذ 
استخرج من التقارير» وسجلأت الأرشفة أَدلَةَ يشيب لها الرأس» تكشف عن 
الموقف الذي يتخذه كير من الصهاينة تجاه السكان الأصليين في فلسطين› 
مع أن الصهاينة قد بدؤوا يضعون هذه المقترحات على موائد نقاشاته 
في وقت وصل فيه الاضطهاد النازي ضد اليهود في أورويا ذروته. 
ويصعب أن تقراً المذكرة التالية التي عُرضت على الموتمر الصهيوني 
العشرين في عام ۱۹۳۷ء دون أن ترى أوجه الشبه بينها وبين الوثائق النازية 
التي رفضت أن يُسمح لليهود بالبقاء في الدولة: 

إنني... أصرَ على النقل القسري لجميع السكان العرب القرويين مسن 
الدولة اليهوديَّة إلى الدولة العربيّةء وهذه خطوة لا محيد عنها لبناء الدولة 
اليهوديةء ولا ب أن يدرك رجال الدولة المعنيّين بهذه القضيَةَ ضرورة هذه 
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العمليّة... كما يجب أن ستبدل الأرض والسكان» أي لا بد من نقل السكان 
القرويّين العرب» في أسرع فرصة ممكنة. إن هذا تحرك ثوري» وضروري 
ي مله ن بل عة ا ما رقا لن اقل ذه اعا من ي 
على فترة طويلة قد لا ڍ يحقق الهدف المرجو» وهو تخليص الدولة من عبء 
ثقيل يسبّبه مواطنون من الدرجة الثانية ومنتجون أشحاء ('. 

وليست هذه تعليقات مقتطعة بلا سياق» وهذا ما يشير إليه نور 
مصالحة""ء لما أكد أن طرد الفلسطينيين من أرضهم أضحى أمرا مُعتَبرا 
بين المنظّمات الصهيونيّة الكبرى. وحصل أن لفيفا من الصهاينة أحسّوا يومًا 
بأهميَةَ بيان الجانب الأخلاقي لهذه العمليّةء فتوجهت أذهانهم برهة لذلكء 
ثم ما لبثوا أن آبوا إلى دعمها بأشد من ذي قبل: 

أثارت مسألة نقل السكان نقاشا بيننا وراح السائل يقول: أذلك شرعي 
أم محرَّم؟ وأجيب بأنني لا 'أرتاب في هذا الشأن البتةء فجارٌ بعيد أفضل من 
عدو قريب. ثم إهم لن يخسروا شيئًا إن انتقلوا إلى مكان آخرء ولن يضيرنا 
ذلك بشيء أيضتًا. ويظهر في تحليل أخير للقضيَةء أن هذه العملية تتضوي 
على تسوية سياسيّة فيها مصلحة الطرفينء وقد كنت على الدوام أرى أن هذا 

هو" أفضل الحلول... غير أنه لم يخطر لي يومًاء أن نقل السكان خارج أرض 
إمرايل يعني الاتقا بنظهم إلى دالس على مقرية متاء بل كنت أعتقد عتقد أنهم 
سينقلون إلى سوريا أو العراق ". 

ويعلق نور مصالحة ويقول: "إن المباحثات التي دارت في تنفيذيَة 
لركالة اليهودية فى حزيران من ذلك العامء تنثل مرحلة تشكل العماية التي 
كان مبدوها في ذلك التحقيق والتقرير الصادرين عن البعثة الملكية [بعثة 
بيل]» وخاصّة ما قامت به من جعل الحل المتمثل بنقل السكان حقيقة واقعةء 


۰ تنفدذة 
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وخيار”ا عظيمًاء كيف لا وقد نال المصادقة من هيئة بريطانية رسميّة!. 
وقد اشتملت هذه العملية على نقاش لا سابق له حول خيار التهجير»ء 
وحصوله على تأييد الأغلبية في معظم الهيئات الصهيونيَّةَ المشاركة 
في صنع القرار“". 


¥ # ¥ 


أطرقت شيئًا أفكر” بفكرة "النقل " الصهيونيةء أو فكرة "الطرد" بالأحرىء 
لما زرت قرية البُقيعةء وهي بُقيعة جميلة حقًا على أحد تلال الجليل الشرقي 
في إسرائيل الحديثةء وذهبت هنالك لألجّي دعوة ابن عمَي أليف» لأمكث مع 
العائلة هناك. لقد عاش أجداذه في البقيعة طيلة مئتي عام تقريبًاء وذهبت معه 
في جولة في أنحاء القريةء فأشارَ لي إلى بيت عاش فيه أحد الأجدادء وآخرّ 
كان لأحد الأعمام» وتابعنا المسيرً في الشارع» فأشارً إلى بيت قطنت به 
إحدى عمّاتي» وعند ساحة القرية رأينا بناية قديمة تعود لفرع آخر من عائلة 
صبًاغ. وكانت مدرسة القرية في مركز المدينةء وقد أسسها أحد أعمامه 
الأوائلء ثم وصلنا بعدها إلى الكنيسةء وكان أحد أجداده» ويدعى خليل أيضًاء 
كاهن القرية. ثم ركبنا بالسيارة أنا وهوء وعمدنا إلى واد خصيب» زرعت 
فيه عائلة صبَاغ أشجار الزيتون لأجيال عديدة» وقال لي أليسف: 
"هذه أرضي» وتلك المزرعة لأخي". 
فقلت بين نفسي وذاتي: ما الذي كان يدور في رأس زانجويل لما قال 
عن العرب الفلسطينيين إن عليهم "أن يطووا خيامهم ويرحلوا بليل" وبم كان 
يفكر أمثاله لما تحذثوا عن "مواطنين من الدرجة الثانية" أو "منتجين أشحاء* 
أو "فلاحين" إن الفكرة التي تدعي أن مئات الناس» من عائلة صَباغ 
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أو خوري» أو سواها من العائلات العربيّة الفلسطينيةء الذين سكنوا هذه 
الأرض» وقلبوا ثراها طوال أجيالء لا يملكون سببًا يدعوهم اليتشبّثوا بهذه 
الكيلومترات الضيِقة" كانت في منتهى السخف» فلم يكن ثمَةَ ما يدعوهم لأن 
'يرتحلوا" ويستبدلوا وديان الحجاز وكثبانها الرملية بالتلال والأودية اليانعة 
في فلسطين» إلا العنف والإرهاب. أمَا ما عدا ذلك فهو وهم وليذ الازدراء. 
هنالك صهيوني آخر» يدعى جوزيف فايتز» كشف الستر عن مبرر ل 'خطة 
اانقل" يقول: 

"لا شلك أن هذه الدولة لا تَتَعٌ الشعبين. ولن تفلح "التنمية" في جعلنا 
أقرب إلى غايتناء وأ نصبح شعبًا مستقلاً في هذه الدولة الصغيرة. فإن 
غادرها العرب» فإنها ستصبح رحبة واسعة لناء ما إن جثموا بهاء فستبقى 
ضيَقة مزرية... إن الحل الوحيد... هو أن تكون إسرائيل بلا عرب. ولا 
مجال للتفاوض على هذه النقطة! إن المشروع الصهيوني في أحسن حال 
حتى الآن» ويمكن أن يستفيد من "شراء الأراضي"» لكنَ هذا وحده غير كفيل 
بإقامة دولة إسرائيل؛ فتأسيس الدولة شأنٌ لا مماطلة فيه» ولا ب أن يأخذ 
صورة الخلاص» وهذا هو سر فكرة المُخلص» ولا محيد عن نقل العرب من 
هنا إلى الدول المجاورة وأن يُنقلوا كلهم» وقد يُستثنى من ذلك: بيت لحم» 
والناصرة والقدس القديمة. فيجدر بنا ألا نترك قريةء ولا حتى عائلة 
إلا أخرجناها... وهذا هو السبيل الوحيد!"". 
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الفصل الخامس عشر 
شبل العرب 


شق والدي طريقه إلى إنجلترا عام ۹۳۷ بعد أن حار منحة من 
الحكومة الفلسطينية لدراسة التاريخ والجغرافيا في جامعة إكسترء > وقد أشار 
رحيل الان البكر لواعجَ شوق عميقة عند أهله. قال لي عمي : لما وصلت 
ال ق ا 
ابتهجنا جميعنا بالرسالة وخاصة ا وأرسل لنا في إحدى المرات صورة له 
وهو في قارب على نهر التايمز في لندنء يحمل في يده سيجارة؛ وکتب في 
الرسالة كأته يوضتح الأمر لأبيه الذي سيقرؤها: كنت في هذه الصورة أحمل 
السيجارة فقط فأنا لا أدخن." ورُغم أن جي خليلا يدخن بإفراط إلا أن عادة 
ااناس في فلسطين درجت على ألا يسمحوا لأبنائهم بالتدخين إلا بعد الزواج. 

كان عيسى لا يزال طالبًا لما بدأت البي بي سي خدمة البث باللغفة 
٦ E E‏ قد کشفت 
عن عداء العرب لبريطانياء ولا شك أن تدهور الأوضاع في فلسطين قد بذرَ 
مشاعر الكراهية ضَدٌ بريطانيا في العالم العربي أجمع. وأطلقت إيطاليا في 
ذلك الوقت أيضتًا محطة إذاعيَةً باللغة العربية للنيل من صورة بريطانيا في 
الشرق الأوسط لأنها عارضت غزو إيطاليا للعبيسينية عام .٠۹٠١‏ فقررت 
بريطائيا أن تفعل شيئًا حيال هذه الحملة الإعلامية ضذهاء وبحثت عن وسيلة 
تمكنها من بيان مواقفها في العالم العربي. 
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وبدأت خدمة البث الإذاعي باللغة العربية في البي بي سي في الثالسث 
من کانون الثاني ۱۹۳۸. وجاءَ في فقرة الأنباء الخاصة بفلسطين: CRE‏ 
محكمة عسكرية بتنفيذ حكم الإعدام شنقا لرجل فلسطيني آخرَ وتف الحكمُ 
صبيحة هذا اليوم في عكا. يذْكّرُ أن الرجل قد اعتقل في أعمال الشغب 
الأخيرة ااي اندلعت في جبال الخليل» وكان في حوزته بندقية وبعض 
االخيرة .. حصلت مناوشات ليلة أمس بين قوة تابعة للشرطة وميليشيا 
مسلحة في صفد... أطلقت النار على القطار الذي يعبر التلال قرب القدس 
“ دون وقوع إصابات... تعرض أحد أنابيب النفط التابعمة لشركة البترول 
العراقية التخريبه وااتصربت الأضرار على بعض الثقوب في مكانين من 
الأنبوب. .. قامت مجموعة اليوم باقتلاع جزء من سكة الحديد قرب القدس» 
وكشف عن ذلك قبل مرور أي قطار من هناك" '. 


عيسى صبَّاغ في مرحلة الدراسة في إنجلترا الباردة 
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لم تكن مثل هذه الأنباء غريبة عن فلسطين في ذلك الوقت» : غير أن بثها 

في الوطن العربيء بواسطة المحطًة الإذاعية للدولة المسؤولة عما يجري من 
أحداث» قد وضع وزارة الخارجية البريطانية والدبلوماسيين البريطانيين في 
الشرق الأوسط في موقف حرج. وكان السير ريدر بولاردء الوزير 
ابريطاني المبتعث عند الملك عبد العزيز بن سعود في المملكة العربية 
السعوديةء جالسًا و قت إذاعة تلك النشرة في خيمة مع الملك ليستمعا معا إلى 
اول بٿ للبي بي سي» وهذا من سوء طالعهء ونترك السير ريدر نفسته يروي 
لنا ما حصل: 

عم الصمت في الخيمةء وتوقفت حفلنتاء وسكت الجميع. ارت ا 
ی ی ا و ری ا 
كان قد أخذ على نفسه منذ أربعة أشهر ألا ي يستمع إلى أي نشرة أخبارٍ عربية 
ا ق > ونه کان ینثظر بشوق 
بدء البث العربي من لندن حتى إته دعا جمعا من الناس إلى خيمته ايستمعوا 
هم أيضا. ثم أردف قائلا: : الما ذكر المذيع خب إعدام ذاك الرجل العربى 
الفلسطينيء » كى الحاضرون جميعهم» وبكيت أن وانسابت دمعةٌ على خد. 
وهو یتحدٹ وکفکفها بمندیل یحمله» ثم قال: "أنا حاكمٌ وأعرف أن أولويَة أي 
حكومة هي الحفاظ على النظام» وإني لأعلم أن البريطانيين لم يعاقبوا الرجل 
لرأي سياسي فقطء بل لجرم يعاقب عليه القانون» ولكن لولا السياسة 
الصهيونية للحكومة البريطانية لما قتل هذا الرجل"'. 


وقد ارتاع أحد المسؤولين في وزارة الخارجية البريطائية» ويدعى 
ریکس ليبر لما رأى أن البي بي سي تذيع الحقيقة كما هي» وتساعل قائلا: 
اهل ستذيع البي بي سي نبأً إعدام كل عربي [يصدر حكمٌ عليه بالإعدام] 
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في فلسطين؟ أمًا أنا فلا أرى حاجة لذلكء غير أني أعتقد أن ضميرهم لن 
يبقى نقيًا مُشعًا في نظرهم إن لم يفعلوا ذلك". وتبيّن أن معارضة الببي بي 
سي - للمحاولات التي سعت لإخضاعها لارقابة أو لتوجيه نشراتها الإذاعية 

- منحى معيناء قد جعلتها مصدرا أساسيًا للأخبار لكل من يمتلك المذياع في 
الشرق الأوسطء وأصبحت المصدرَ الوحيد للمعلومات الدقيقة عن الحرب. 
والحق أن البي بي سي هي التي جعلت من أبيء عيسى خليل صبَاغ» واحدا 
من أشهر المذيعين في العالم العربي طوال عقد من الزمن أو أكثر. 

كان والدي لما اندلعت الحرب طالبًا في جامعة إكستّرء وقد أبدى شغفا 
كبيرا بالأدب العربي والإنجليزي» إضافة إلى المواد التي يدرسها في التاريخ 
والجغرافيا. وجاء إعلان من خدمة البي بي سي العربيّةء التي كانت تبحسث 
عن زيادة كادرها من المتحدثين باللغة العربية الذين يرغبون في العمل معهاء 
ولم يلق أحد بالا للموضوع» إلا عيسى صبّاغ» وكان الوحيد الذي قتم طلبًا 
إلى البي بي سي من بين أقرانهء وأرفق معه نصنًا مكتوبًا لبرنامج إذاعي من 
إعداده» وجاءه الرد منهم يدعونه إلى الحضور إلى مقر الإذاعة. ويروي هو 
تلك التجربة بعد حين لمشروع التاريخ الشفهي في الولايات المتحدة» فيقول: 
"أخبروني في المقابلة أنهم أعجبوا بالنص المكتوب» ثم قالوا: "حسن إنء 
نريد منك أن تقرأً هذا البرنامج الليلة على الهواء“ فقلت لهم: "ماذا تقصدون 
بأتي سأقرؤه "لليلة على الهواء" كنت أظن أني سأسجلها ثم تذيعونها أنتم 
في أي وقت تشاؤون." 

وبالفعل» ذهب عيسى إلى الأستوديو في الوقت المحذد وفعل ما طلبوهء 
ويقول هو في هذا: " عرفت لما خرجت من الأستوديو أنهم كانوا يستمعون 
إلي من غرفة من دون ذلك الفاصل الزجاجي» وتعجَبوا من ئي قلت لهم 
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في المقابلة الأولى إنئي لم أرَ الأستوديو من قبل ولا الميكروفون» ولا غيره. 
كل ما أخبرتهم اه هو أنني رجل أحب الحقيقةء وهذه حقيقة. فسألوني بماذا 
كنت أفكر لما كنت أقرأ النص» فأجبتهم: ابصراحةء وقد أتيتم تم على ذکر هذاء 
إني لم أقرأء بل كنت أتكلّم عن ظهر قلب» وفكرت بالتأكيد بأصدقائي وعائلتي 
وسواهم من الناس. أمَّا البرنامج فقد تحتث عن بعض الأمور الغريبة في 
الغرب. فأنا على سبيل المثالء رجل عربي في مَيعة الشباب» أنتقل إلى 
مجتمع جديدء ولا ريب أن كل واحد مثلي سيعقد بعض المقارنات» ويتبيَن 
أوجه الشبه والاختلاف وغيرهاء وهذا هو موضوع ذلك النص. ثم سمعت 
أحدهم يقول بحماسة: "أقسم أنك مذيع بالفطرة!" فقلت: '"لماذا؟ وكيف؟* 
فأجابني: "لأنَ الناس يُصرّون عادة على القراءة من النص» وأنت تقول إتك 
ألقيته عن ظهر قلب." فقلت له: "إنك محق» وهذا ما يُفْتَرّض أن يكون عليه 
العمل الإذاعي أصلا". 


¥ ¥# 


كانت فلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى منطقة تابعة للعدو فاحتلتهما 
بريطانياء وبقيت إيان الحرب العالمية الثانية في بؤرة اهتمام الألمان 
والطليان» ولم يكن استهدافها مُستبعَدًا لو فشلت الحملة التي شتها الحلفاء 
في شمال إفريقيا في دحر الألمان عن مصر. بيد أن جانب الحرب الذي ألقى 
بأثقاله على فلسطين وثرواتها وشعبها هو الاضطهاد النازي لليهودء الذي 
بدأتّه ألمانيا في حقبة الثلاثينيات. فقد فكر النازيون بادئ الأمر بطرد اليهود ' 
كلهم من ألمانياء ثم وصلوا بعد ذلك إلى ما يدعى "الحل الأخير": الإبادة 
الجماعيّة ليهود أوروبا. واستغل الصهاينة تنامي عداء ألمانيا النازيَّة ضد 
الساميّةَ للضغط على بريطانيا لزيادة الهجرة إلى فلسطين» ورفضوا الحجج 
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التي قذمها وايزمان وسواه من الصهاينة بأنَ منطقة يهوديَّة في فلسطين 
ستكون موطئ قدم لا غنى عنه» ورأفض المؤتمر الصهيوني في نهاية 
المطاف فكرة التقسيم من أساسها. أمَّا الفلسطينيون فلم يبدوا استعدادا لتسليم 
الصهاينة نصيب الأسند من أرضهم؛ أرضهمٌ التي ما زال مئات الآلاف 
من العرب يقطنونها. 

حطت بعثةٌ حكوميّة أخری أقدامَها على أرض فلسطین عام ١۹۳۸‏ 
ونقضت التوصيات التي قذمتها بعثة بعثة بيل بشأن التقسيم» وترتب على أعمال 
البعثة مؤتمرٌ في عام ۹ اثلتقي فيه الأطراف جميخُهاء لكن العرب 
رفضوا أن يجتمعوا في المكان ذاته مع اليهودء بل إن مجموعة من العرب 
رفضت أن تكون طرفا آخر قبالة اليهود في هذا الاجتماع. E‏ 
الأطراف مطالب لا يمكن الجمع بينها بوجه من الوجوه. فوصات القضيَّة إلى 
طرة فود وار ورز اكير ات اقرط اة ماكر اك ن ن 
أن يصرًَح بأن حكومة جلالة الملك ترغب في إنهاء حكم الانتداب» وتأسيس 
دولة فلسطينيّة حليفة لبريطانيا. وأصدر ماکدونلد كتابًا أبيض يحذذ نسب 
الهجرة إلى فلسطين في خمس سنوات كي لا تتجاوز ٠٠,٠٠٠۰‏ سنوياء ممع 
السماح فورا بدخول ۲٠,٠٠١‏ من اللاجئين اليهود. وما زاد عن ذلك فلا بذ 
أن يوافق عليه العرب. وسيمهد الكتابُ لمنح الاستقلال السياسي لفلسطينء 
وتأسيس حكومة نيابية في مدة لا تتجاوز عشر سنوات. 

رأى الصهاينة في هذا التصريح وأا لأيٌ أمل بالحصول على دعم 

من الحكومة البريطانية لجعل فلسطين وطتا قوميًا لهم. وهذا يكشف- حسبما 
ورد في الكتاب الأبيض- عن أن إعلان بلفور لم يضمن لهم ذلك أصل. 
وعزا الكتاب هذا "الفهم الخاطىئ" إلى "غموض في العبارات التي استخدمت 
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في بعض الأجزاء التي تحدد هذه الالتزامات إفي إعلان بلفور]» ممَا أثار 
٠‏ جدلاً بين الأطراف المعنيةء وجعل تفسير تلك العبارات أمرا في غاية 
الصعوبة". ويقول الكتاب: 'تؤْمنٌ حكومة جلالة الملك أن الأطرَ الخاصَة 
بقانون الانتداب والتي أدرج ضمنها إعلان بلفور لم ترسم بق صد تحوي ل 
فلسطين إلى دولة يهوديّة» من دون التفات إلى معارضة السكان العرب في 
الدولة." وربما کان وقع هذه الأنباء سيئا لبلفور وليود جورج» اللذين تسامرا 
مع وايزمان في أحد الأَيّام على مائدة غداء سري عام ١۱۹۲ء‏ وسجل 
رتشارد ماینرتزاجن في مذکراته ما قالاه حينها بهذا الخصوص: "قال ل. ج 
إليود جور ج] و أ. ج. ب [آرثر جيمس بلفور] إن الإعلان يعني لهما تأسيس 
الدولة اليهودية في يوم من الأياء۳“. 

وجاء أيضنًا في الكتاب الأبيض: 'تعلن حكومة جلالة الملك بناء على 
ذلك وبشكل قاطع أن سياستها لا تشتمل على جعل فلسطين دولة يهوديّة» بل 
ار غلم الکان اعوب کے اظن ابرا مر این فے کو رة ا 
مخالفا لالتزاماتها أمام العرب بموجب الانتداب» ومناقضًا للضمانات التي 
قذمتها للشعب العربي في السابق. إلا أن هذا الإعلان "المناقض لإعلان 
بلفور" جاء متأخرًا ولم يجد نفغا. 

عد ذلك في نظر الصهاينة غدرّا بهم» لكنٌ الظرف لاي سمح لهم أن 

يقفوا في وجه بريطانيا. وكانت الحرب مع ألمانيا النازية من جهة أخرى 
تعني أن بريطانيا تحتاج كل الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه. وتولى بن 
جورين الان زعامة الحركة الصهيونية» ورسم الطريق التي سيتبعها 
الصهاينة وقال: 'سنحارب هتلر كما لو لم يكن هنالك كتابة أبيض»› 
وسنحارب الكتاب الأبيض كما لو يكن هنالك حرب". 
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وقد انصبّت الجهود الأولى للنازيّين في ألمانيا في اتجاه طرد اليهودء 
وليس إيادتهم. فأدار أدولف آيخمان وحدة عسكريَة للتوصتل إلى أنجع الطرق 
للتخاضن من اليهودء بدءَا من المناطق التي احتلتها ألمانياء ثم بالأراضي 
الألمانيَّة نفسها. ولم يكترث لهم أينَ يغادرون» ما داموا يغادرون. وكانست 
الحكومة البريطانية قد فرضت قيودًا على الهجرة إلى فلسطين»ء فضغط اليهوذ 
عليها حتى يدخل المزيد منهم إليها. وتزايدت في الثلاثينيات الاتهامات 
الموجَهة لمفتي القدس» الحاج أمين الحسينيء » بأنه يسعى لمحارية الصهيونية 
بالتعاون مع الناز ييّن. غير أ هنالك مقابلاً مضحكا لهذه الاتهامات» إذ يُذكر 
أن بعض ممثلي الصهيونيّة قد جلسوا في مكتب آيخمان نفسه»ء وأحسن 
المسؤولون هناك استضافتهم» وكانوا يتفاوضون على ختم ألف جواز سفر 
يهودي لمغادرة النمساء وكسر الحصار البريطاني المفروض على فلسطين 
للح من الهجرة غير الشرعيّة إليها. وبفضل هذا التعاون بين الإدارة الأمنيَة 
في الحزب النازيٌ والعملاء الصهاينة تمكن ٠۷,٠٠١‏ يهودي من النمسا 
وتشيكوسلوفاكيا من الدخول إلى فلسطين رغم أنوف البريطانيينء وذلك بين 
شهر کانون الثاني وشهر یلول من عام ۱۹۳۹ . 

ما الأمر الأكثر طرافة فهو أن مجموعة سرية من اليهود الفلسطينيين› 
التي تعرف بعصابة شتيرن (على اسم زعيمها أفراهام شتيرن) اتصلت 
بالنازييّن لعقد تحالف معهم ضذ بريطانيا. 

درج شتيرن على وصف العرب بأنهم "وحوش الصحراء» وأنهم ليسوا 
شعبًا شرعيًا" وكتب عام ٠۹٤١‏ يقول: "إن العرب ليسوا أَمَةَء بل هم حيوانات 
نمت في البريَة الأبديّةء فهم ليسوا سوى حفنة من القتلة". ويعتقدُ شتيرن 
وعصابته» ومنهم إسحاق شامير» الذي أصبح فيما بعد رئيسًا للوزراء 
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في إسرائيل» أن لليهود الحق في أرض إسرائيل كما يحددها الكتاب المقتس» 
والتي تضم أجزاء من مصر والعراق»؛ ويرون حتميَة طرد جميع العسرب. 
وأثبتت هذه العصابة أنها شوكة في خاصرة بريطانياء وفي خاصرة اليهود 
والصهاينة المعتدلين» إذ قامت بحملة إرهابيّة بدأت عام ۱۹۳١‏ ولم تتته حتى 
عام ۸٤۱۹ء‏ وقد كانت هذه العصابة جز ءا مما يدعى المنظمة العمسكرية 
لجııڍة (New Military Organization)‏ و التي تعرف بالعبريّة باسم اجون 
تسفاي لومي (i”ںءا‏ ها2 «ںعء1) أو الإرجون اختصارًا. و قد أعادت المنظّمة 
تنظيم صفوفها لتصبح مجموعة مستقلة بعد وفاة شتيرن» ولجأت إلى أساليب 
أكثر تطرّفا لمهاجمة البريطانيين. 

توجَه ممثّل لعصابة شتيرن عام ۱۹٤١‏ إلى بيروت لمقابلة شخصيتين 
ألمانيّتين» إحداهما من الأستخبارات العسكريَّةء والأخرى من وزارة الخارجيّة 
الألمانية. فقد ترسخ في أذهان قرات الإرجون وقتذاك أن ألماتيا وحلفاءها 
سينتصرون في الحرب لا محالةء ولذلك رسمت خطة للتعاون معها. وجاء 
في إحدى فقرات هذا الاقتراح: "لا بد من رؤية المصالح المشتركة بين قيام 
نظام جديد في أوروبا يتوافق مع المبادئ الألمانيةء ويحقق المساعي الوطنيّة 
للشعب اليهودي كما تمنُلها المنظمة العسكريّ يە lلوطiڍَة‏ ] The National Military‏ 
o‏ وهذا "النظام الجديد في أو روبا [الذي] يتوافق مع المبادئ 
الألمانية" يشير إلى الخطط النازيّة الرامية إلى تفريغ أوروبا من اليهود. 
ويقول الاقتراح الصادر عن منظمة الإرجون: "إن تأسيس الدولة اليهودية 
التاريخَيَة على أساس وطني وشمولي» ملتزم بمعاهدة مع الرايخ الألمانيء 
داع فاو رک را وین ا ےا کن فود ی 
للشرق الأدنى." 
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وخلاصة الفكرة هي مساعدة ألمانيا لتهزم بريطانيا مقابل إقامة الدولة 
اليهوديّة في فلسطين: "إن التعاونَ مع حركة التحرّر الإسرائيلية يتوافق ممع 
آخر خطابات زعيم الرايخ الألمانيء إذ أكد السب هتلر ات نن كل 
اتحاد وتحالف من أجل إلحاق الهزيمة بانجلترا [أي بريطانيا] وعزلها." 

وأوضحت منظَمةٌ الإرجون ما في وسعها أن تقدمه لألمانيا في المستقبل 
SE‏ التي تأسّست على قواعد راسخة فتقول عن 
نفسها: "بدأت الأنشطة الإرهابيّة للمنظمة العسكرية الوطنية في وقت قت مبکر 
من خریف عام ۱۹۳۲ء ا بعد إصدار بريطانيا للكتاب الأبيض في 
صيف عام ۹ أكثرَ حضوراء وذلك بعد أن كثفت من نشاطها الإرهابيء 
وأعمال التخريب ضد المصالح البريطانية. وقد صارت هذه الأنشطة وما 
رافقها من بث إذاعي سري محل نظر واهتمام من جميع الهيئات الصحافيّة 
في العالم."(من الطريف أن الإرجون تصف أعمالها في وثيقة رسميّة لها 
بأنها "إرهابية“ ويبدو واضحا أنها تفتخر بذلك.) 

لست آراء از چون إلا آراء أقليَة عدوانيّة من الصهاينةء كانوا 
معارضین للكتاب الأبيض وثائرين على الموقف الجديد الذي تبنته بريطانيا. 
غير أن استعداد مجموعة صغيرة من اليهود إلى التمادي بهذه الصورة 
واستجداء مساعدة ألمانيا النازية لتساعدهم في حل "القضيَة اليهوديّة"» يُظهر 
ليا طبيعة المعارضة التي تواجه بريطائيا في فلسطين بسبب سعيها لتطبيق 
قوائين الهجرة الجديدة. 

نهض عد من الصهاينة لمهمَة تنظيم الهجرة غير الشرعيَة من أورويا 
إلى فلسطين» وترتب على ذلك في بعض الأحيان حوادث فاجعةء مثلما 
حصل في تشرین الأول عام ۱۹٤١‏ لما حطت في حيفا سفينتان قادمتان من 
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أوروباء وعلى ظهرهما ٠,٠٠١‏ يهودي تقريبًاء وانتقل معظمهم إلى سفينة 
واحدة واسمها (باتريا)» ورست السفينة عند الشاطئ. لكر السلطات 
البريطانية منعت دخولهم إلى فلسطين لأنهم لا يحملون تأشيرات للدخول 
إليهاء وأعلنت أنها ستنقلهم إلى معسكرات الاعتقال في جزيرة مورويشيوس» 
وسيُنظرُ في أمرهم بعد انتهاء الحرب. غير أن عصابة الهاجانة» وهي 
ميليشيا الدفاع اليهوديةء قرّرت أن تقوم بتحرك سريع» فعمذت إلى إحداث 
خرق في السفينة باترياء وبهذا فإتها لن تبحر ولن تتمكن السلطات البريطانية 
من نقل اليهود. واستخدمت قوّات الهاجنة قنبلة في هذه العمليةء إلا أنَ 
الضرر الذي لحق بالسفينة فاق المتوقعء ولسوء الحظ غرقت السفينة باترياء 
مع أن المقصود هو تعطيلها لتبقى راسية في مكانهاء وراح ضحيَةً لهذا 
الحادث مئتان من اليهود› ومح حَ للناجين البقاء في فلسطين لدواع إنسانيّةء. 
لكنَ المسافرين اليهود الذين وصلوا في سفينة ثالقة نقلوا فور إلى 
موریشیوس» وکان عددهم ٥,۰۰‏ يهودي. 1 
بذلت بريطانيا جهدها للحد من الهجرة غير الشرعيّة؛ وممَا فعلته 
في هذا الصدد أنها حذرت من تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين 
يُلقى عليهمٌ القبض» وهددت باقتطاع ذلك العدد من النسب التي حددها الكتابُ 
الأبيض لهجرة اليهود. وقالت أيضنًا إنها سترسل المهاجرين غير القانونيين 
إلى معسكر اعتقال في عتليت قرب حيفا. بيد أن بريطانيا كانت في مأزق 
كبير. فالعالم أجمع قد بدأ يدرك حقيقة العداء النازي للساميةء ولا ريب أن 
اعتقال بريطانيا لليهود الهاربين من الاضطهاد النازي سيبدو منافيًا للمبادئ 
الإنسانية. بيد أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع التناقض القائم بين ما 
جاء في إعلان بلفور وما نص عليه قانون الانتداب على فلسطين. 
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الأستاذ عیسی لیل صا 
شاب فلسطن الشپو د هم ا 
والدڈکاء؛ آوفد ته N EAE‏ 
إل ج أمعة « إكستر» EASE‏ 
وقد اتتخب قى الجاممة منظما 
الاحتةالات الأرسية . والأععاة 
عیسی ساز بسالاقته * وقد طاأوعته 
الانكليزة ترا وشعراء وهو يلاف 
الآن رواية شعرة بالاكليزة عن 
«عليا وعصام » , وحضرات القراء 
يذنكرون أحادثه الطلة: « مأذا 
قالوا» و «الغتہم تدل عليہم» 


و « بين اللفتين» وغيرها 


نال عيسى خليل صبَّاغ شهرة وكان أحد أهم المذيعين في الشرق الأوسطء وكان يرد اسمه عادة 
في مجلة 'المستمع العربي' 
ليست هذه المشكلة إلا قطرة واحدة من بحر معضلات الشرق الأوسط 
ETN‏ 
عةء ليصبح الصوت المألوف على أثير الخدمة العربية في الإذاعة 
ابریطلية. وقد حرص عیسی علی E‏ أولى 
النشرات الإذاعية التى يلقيهاء فأرسل برقيَة كتبّت ‏ بالائجليزية- لأنها اللغة 
لوحيدة التي كان مكتب البريد يستطيع التعرآف عليها - ويقول لي عمَي: الم تكن 
أمّي تعرف الإنجليزيّةء وجورجيت في حيفاء وبال لا تزال في المدرسة الداخليةء 
فلم نجد أحدا يقرأ لها ما جاء في البرقية. فذهبت بها أتي إلى زوجة مدير 
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مدرستنا- فالكل يسمع أنها تلقت تعليمها باللغة الإنجليزيّة- فنظرت إلى 
البرقيّةء وقالت: "يا سلام! هذه البرقيّة من عيسى» ولكن ما من شيء مهم 
فيهاء إنه يخبركم أنه بعافية» وهو يتمنى لكم كل الخير." فقالت أمَي: "طيّب! 
ثم مالت إلى وسألتني: "يقل أن يرسل لنا برقيّة ليخبرنا بذلك فقط؟"' ثم أتت 
جورجيت بعد ثلاثة أيام أو أربعة فقرأتها وقالت: "إنه يخبرنا عن برنامج 
سيقتمه على الإذاعةء لكن الأوان قد فات الآن". : 

کان عیسی يعد ویقتم برنامجا أسبوعیًا یدعی (أبو شام) ت دور فکرتّه 
حول شخصيَة زائر سوري إلى لندن يصف ما يراه فيهاء ويعرض بعسض 
الصور الغريبة التي يحملها البريطانيون في أذهانهم عن العرب. ولم يكن في 
قرية كفر ياصيف إلا مذياغ واحد» فكانت عائلة عيسى تذهب إلى بيت الرجل 
صاحب المذياع كلما أرادوا الاستماع إلى برنامج عيسى»ء ثم قرروا أن 
يشتروا مذياعًا لهم» ففعلواء ولم تكن خدمة الكهرباء قد وصلت حينذاك إلى 
القريةء فكان المذياع يعمل على (المراكم) الثقيلة الممتلئة بالحمض»ء وكان 
يازم شحنها طوال الوقت. أصبح بيتنا بعد ذلك كعبة للناس عند حلول موعد 
برنامج عيسى» وقال عمَّي: "صار بيتنا مثل مكة". 

وکان عيسی في لندن لما توفي جڏذي خليل عن عمر لم ينف عن 
الستين» لكنه كان يعاني من مرض السكري (وهذا مرض سار في عائلتنا)ء 
وموضن القت فكل عا فل اة رعا مارات تیش في کنر 
ياصیف» لكنَ خليلا وزوجتّه ذهبا إلى حيفا لزيارة تكلا وجورجيت. ويذكر 
عمّي ذاك الموقف ويقول: 'جاءني أحذ أبناء عتَي» عطاالل أو رزق الله 
وقال لي إنهم يحتاجون إلينا في يافاء قلنا 'ولماذا نذهب إلى حيفا؟" فأبي وأمي 
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سيصلان اليوم من هناك. فقال لي: "لاء فأنا أتيتك لهذا السبب» فهما قررا أن 
يمكثا مدة أطول في حيفا." وافقنا على ذلك» مع أننا لم تفهم ما يجري» 
وارتابت أختي إقبال وقالت: "أخشى أنَ مكروها وقع." فردوا بسرعة : "كفي 
عن ذلك! لم يحصل أي مكروه." فاكترينا سيارة أجرة إلى حيفاء وكانت 
الأجرة عالية حينهاء وهذا ما جعل الريبة تدب في قلب إقبال. ثم سمعنا ابن 
عم لنا يقول لأحدهم "أرجو أن تخبر بقية أصدقائنا أن الجنازة قد تكون في 
صفد." فعلمنا أن والدنا قد توفي» وتابعنا إلى حيفاء دون أن ننقطع عن البكاء 
وظللنا على ذلك طوال الطريق. كان أبي قد فارق الحياة في تلك اللحظة. 
أخبرتني تكلا بعد مرور مدة على وفاته أن صحته شهدت تحستا قبل ذلك› 
ولكنه لزم فراشه» وطلب إليها يوم وفاته أن تعد له.طبق السباغيتيء وهي 
أكلة لم تطب له من قبل قط ولا أدري ما الذي دفعه لاختيار السباغيتي» لكنه 
قال: "أرغب في تناول السباغيتي على الغداء." فأجابت طلبهء ثم قال: "أريد 
قبل ذلك كوبًا من الحليب." كان في بيت تكلا خادمة» غير أنه يأبى أن 
تخدمه» ولم يكن ليقبل منها شيئًاء إذ يجب على البنت أو الزوجة أن تخدمهء 
وليس الخادمة. فذهبت تكلا إلى المطبخ لتحضر كوب الحليب» واستغرق ذلك 
دقيقتين فقط ولمَا عادت وجدته قد فارق الحياة على إثر نوبة قلبية". 

أبرقت العائلة إلى عيسى» واستمعت بعد فترة وجيزة إلى مسرحية من 
تأليفهء بُثت لبي بي سي» وشارك عیسی في تمفيلها. تتحّدث المسرحية 
عن جندي فق بصره في في الحرب» فعاد إلى وطنهء وعلم أن والده قد مات 
أثناء خدمته العسكرية» وکان مقرَبًا جذا من أبيهء فبداً ييكي» وکان عيسى 
تمل هذه الشخضية قول غضان: كته بكى حقا أثناء التمثيل» وقد ارت 
قصة المسرحية في كل من استمع إليهاء أمَّا نحن فعرقنا ماذا تعني". 
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قبل اندلاع الحرب العالمية الثانيةء ولقطع الطريق على النازيين قبل 
قطع إرسال البي بي سي» تقر نقل بعض أقسام الإذاعة من لندن إلى قلب 
الريف الإنجليزي. وطلبت الإدارة إلى طاقم الإذاعة في لندن في أحد أيام آب 
عام ۱۹۳۹ أن يحضروا مبكرّا في صباح اليوم التالي» وأن يجهزوا حقيبة 
صغيرة. حددوا مكان اللقاء» واستقلوا حافلة من هناك إلى موقع غير 
معروف. فوصلو! إلى منزل ريفيٌ من العصر الفكتوري يدعى (وود نورتن 
هول)» قرب إيفشام في وستيرشاير. كان منزلا ضخمًاء وقد سكنه مرة الدوق 
دومال (عاە۵'4urn‏ cں0)»‏ وهو الابن الرابع للویس فيليب» آخر ملوك فرنسا. 
وكان المنزل- ولا يزال- مزخرفا بأشكال زهرة الزنبقء وهي رمز العائلة 
المالكة في فرنسا.'“ وكان قسم الإذاعة العربيةء الذي يعمل فيه والديء 
من بين الأقسام التي نقلت إلى وود نورتن هول» بالإضافة إلى قسم الترفيهء 
وهو القسم الذي تعمل فيه سكرتيرة في مقتبل عمرها تدعى باميلا جريدون. 
لزم القانون البريطائي المجتمع المحليٌ أن بُبقي أبوابه مفتوحة ليستقبل 
النازحين من أهل لندن» وأن يوفروا لهم الغذاء والمأوىء وقد كان معظم 
من المغتربين الذين يعملون مع قسم المراقبة في البي بي سيء الذين 
تمت وظيفتهم بالاستماع إلى البث الإذاعي من المحطات الأجنبية للحصول 
على معلومات مهمة عن وضع العدو ونواياه وما إلى ذلك. وكان هنالك كادر 
أقسام الإذاعة باللغات الأجنبية. وعمل بعض أفراد كادر البي بي سي على 
نظام المناوبةء وكتب أحد الذين جلوا عن منطقة الخطر في صباح أحد الأيام: 
"تلمس أهدابُ النور أول ما تلمس كتل الضباب المتجمعة عند النهرء 
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وقطرات الندى المائية التي تحملُها. وترى ورود الياسمين البريّة وورود 
الخلوة على جدران الكوخ؛ وترى الأزهار تتعائق غي أرض الحديقة 
الأمامية. ثم تنظرُ فتلحظ بریق قطرات الندى في كل صف من صفوف 
المحاصيل اليانعة- وهذه ألحان أغنية لا يمكن حتى لعيي الذهن ألا يطرب 
إليها. ما لمشي ليلاً إلى العمل فله سحر خاصء إذ تلحظ البساتينَ تملؤها 
الأزهار» وينعكس عليها ضوء القمر فتشع في ضيائه» وترى على صفحة 
النهر المتجمّد انعكاس نجوم السماء"'". 

هذه هي الأجواءٌ الرومانسيّة التي التقى فيها المذيع في خدمة الببث 
العربي بالموظفة الجميلة التي تعمل في قسم الترفيه. 
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الفصل السادس عشر 
بين الحب والحرب 


أذكرُ أَمَي امرأة فيها نبضُ الحياة وحب الناس» وكانت صبيّةَ لم تبلغ 
التاسعة عشرة أو العشرين من عمرها عندما وصلت إلى وود نورتن هول. 
ولذت أمَي في مدينة تدعى بريكستون جنوب اندنء ونشأت بين إخوة ثلاقة 
وأختين اثنتين. َا والذها فكان ذا شخصيِة عظيمةء وله قصَة يرويها لي 
خالي أليس» ويقول: 

هو أمريکي الميلاد» ينحدر من هارسبيرج في بنسلفينياء وقد قڌر لي 
مرَّة أن أزورَ هذا المكانء فأدركت لماذا لم يطق البقاء فيه. يدعى والدي 
وليّام مَري جريدن» وكان متعلمًا مثل آبائه الذين عرفت سيرتهم. فأحذهم تيع 
مراحل دستور الولايات المتحدة» وكتب الآخرُ سفرًا ضخمًا عن الحياة في 
بنسلفينيا في القرن الثامن عشر» وعمل أحذهم صحفيًا وحقق شهرة في زمنه. 
واجتمعت هذه المواهب كلها وظهرت في النهاية في فكر ولام مَري. برع 
وليّام في تأليف قصص المغامرات للأطفال» ومن القصص التي كتبها 
'مخاطر البط' و "الصبيّة المحاربون في ديفون" و "جزار في کونبور"('. 


315 


وكتب وليام مري جريدن حکایات سكستون بليك (ء )ھا8 ›)5e×0‏ وکان 
عمره خمسة وستين عام لما أنجبت له جتي ليليان الطفل الأولء ما ليليان 
فكانت في التاسعة عشرة من عمرها فقط وهي امرأة أيرلنديّة نحيلة وعيناها 
زرقاوان. ويبدو أن وليام مَري لم ينعم بالاستقرار في حياته» إذ لم يكن يرى 
زوجه إلا إذا اشتهى إنجابً طفل آخرء ولم يكن يمكث طويلاً حتى يذكر 
وجهّه أي من أطفاله. وهنالك قَيْد في دليل (كتاب أدب الأولاد) جاء فيه أن 
جدي قدم إلى إنجلترا مع زوجه بيرل وطفلين منهاء وأنٌ وفاتها في أواخر 
الثلاثينيات أو أوائل الأربعينيات كانت 'صدمة عظيمة" كما يقول الدليلء إلا 
أن بيرل قد كانت على موعد مع صدمة أعظمَ لو أنها اكتشفت أن لزوجها 
ستَة أطفال من سواها في جنوب لندن. 

وکل ما يستحضره خالي الیں عن ماضي والده هو أنه کان يتلقی 
لقليل من الأوراق النقديّة التي كانت تصله في مغلف من باريس- والتي 
عت موئل الكتاب في العشرينيات- ولم يكن ما يرذه كاقيً ا لإطعام سستة 


أطفالء فأرسل الأولاد إلى ميتم والبنات إلى ميتم آخر. 
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السكرتيرة الإنجليزية الشابةء باميلا جريدن» التي أحبّها عيسى خليل صبَاغ لما انتقلا إلى مقر 
الإذاعة في إيفشام في ورستشاير. 


ما ابنته باميلا فلم تصل إلى مراحل متقدمة في التعليم» لكتَّها ثبشت 
چڈار تھا فی اقل فی ایی بی سي وساددها ی لكف ری واوا 
الفطريّان. كانت مدينة إيفشام تفتقر إلى ما تتمتع به لندن من صخب الحياة 


وحيويّة العيش» لكن مجموعة الشباب التي انصهرت فى بوتقة هذه المدينة قد 
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كنت خليطًا اجتماعيًا رائغا. وقد حُمّ غيظ مدير قسم الشرطة في ورستشاير 
في أحد الأَيّام لما رأى بعضنًا منهم مستقيًا تحت الشمس في ساحات وود 
نورين في الوقت الذي ينغمس جميع الناس "لعاديين' أعمالهم. فكانت الببي 
بي سي قد أنشأت ناديا للعاملين فيهاء يشتمل على بار ومسرح للرقص» 
وصالة رياضيَة وحديقة وحمّامات» لأنهّم لا يجدون مثل هذه المراففق في 
المساكن التي يقيمون فيها. ولمًا ازداد عدذ الأفسام التي انضمّت إلى وود 
نورتّن صار يتمتع يجدون التسلية بالحفلات الموسيقيّة المسجةء والقراءات 
الشعريّة والمحاضرات. وكان لهم زيادة على هذا كله فرصة زيارة الحانات 
المنتشرة في القرية والتي تَقَدَمْ نبي التفاح القوي ونبيذ الرواند» ليتناسى 
ااناس- ولو لساعة من يومهم- مآسي الحرب» وليطلقوا أحيانا حبل نزواتهم 
على غاربه. 

لا أعرف كيف التقى أبي وأمَي للمرة الأولى لكنَ فرص اللقاء ليست 
قليلة في تلك الأجواء» ولا أدري لم يروق لي أحيانا أن أرسم لهما صورة 
وهما يسيران بين الأشجار حول وود تورتن» حيثما كان يسير الأحباب مساء 
ف کے کت لت وط الین یا وف فو 
حشرة اليراع بين لقت وهو يستمع إلى زقزقة ا في وقت كانت 
الأضواء الأرضيَة تلاحق الطائرات التى قصفت فوق كوفنتري 
أو بيرمنجهام 0 

وباميلا فتاة من جنوب لندن ترعرعت في دار للأيتام» ولم يكن لمظها 
أن يقاوم جاذبية ذاك الشاب العربي الوسيم» صاحب العينين العسليتين 
الغامقتين والذي يقن الإنجليزية. ولعلّه كان يذكرٌها بواحدة من أغانيها 
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المفضلة- وكانت على لسان الجميع في تلك الأيّام- وهي أغنية "الشيخ 
العربي" .(The Sheik of Araby)‏ أن عیسی في المقابل فلم ير شينًا في هذه 
البيئة الجديدة يشبه ما فطمّت عليه عينه من تلال الجليل وقراها في بلاده. 
ودا البونّ شاسعا بين نمط الحياة الإنجليزيّة الموغلة في التحرر وبين ونمط 
الحياة في العائلة الفلسطينيةء هناك حيث عروسك تنسب إليك وأنت طفل 
صغير» وحيث يملك والذك أن يمنعك عن التدخين. 


لم تعلم عائلة صباغ بأمر باميلا إلا لما تلقو برقية من عيسى كتب فيها: 
'جميعنا بخير'. وموقعة باسم "عيسى» باميلاء خليل". ومهما تكن صعوبة 
التواصل أثناءَ الحرب» فإن هذا لا يسر هذه الطريقة الغريية لإعلان نبأ 
زواجه وميلاد طفله الأرل. وقد كائت العائلة حينها لا تزال في حداد على 
وفاة جدي» غير أن عماتي نزعن ملابس الحداد السوداء لما علمن بخبر 
ولادتي. SS‏ 

ض نقالید العائلة أن يتزوّج والدي إحدى بنات عمَّه» وما أكثرهنء› 
ا کی ر ف ر ف ل ت 
عم الفتاة لها وهي صغيرة ليتزوّجًها لما تكبْر. ووقع الاختيار على شقيقتين 
في صفدء واحدة لعيسى والأخرى لعمّي غتان» ختى إن عيسى في إحدى 
المرّات كتب قصيدة وألقاها في برنامجه الإذاعي حتى تسمعها عروس 
المستقبل في فلسطين. 

ولمّا حكى لي غسَان حكاية زواج أولاد العمومة من الشباب والفتيات 
أخرجَ من جعبة ذاكرته أمورا عديدة غيرّهاء فقال لي مرّة: "أنجب عي 
جمیل ابنا واحذا وسبع بنات» فتزو ج ابنه بولص من ابنة عمّه الأقرب فوزيَةء 
ون فنع فيفل ردي عند فلات نات وخممة ا لا وبانة هة 
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سميرة التي تزوّجت من ابن عمّها رزق الله وفوزيَة التي تزوجت من ابن 
عا برلمنء و اغاا هی قایز ی :اکى ل کازج بن ها بل اجن عه 
لهاء وهو ابن خرجيّة. 


المولف وأمّه تحمله على صدرها 


لكنٌ عيسى أعلنَ تمرّده على هذه التقاليدء مع أن ذلك لم يكن الشيء 
الذي ملك عليه تفكيرّه وقتذاك» وقت الذي كان يعلمٌ يدا ما يحدث في 
فلسطين» لأنه هو الذي يصدع بأخبارها كل يوم على الأثير» وهو لا يعلم أبذا 
ميقات عودته إلى بلاده. 


FRR 
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شعرت الحكومة البريطانية أنها لن تتمكنَ من وضع توصيات الكتاب 
الأبيض موضح الكفيذ؛ فخالة العتت قد تزايدت» ولج ذلك أن يهود قي 
فلسطين قد NR E‏ 
هي وحڏها الكفيلة بالحفاظ على أرضهم. وانخفضت في بداية الأربعينيا 
خدة المقاومة العرينة القرات کرد ر ی ا ی 
بين الفينة والأخرى. وفي شباط من عام ۱۹٤١‏ قرر جورج منصور؛ وهو 
أحد قيادات الحركة العمَالية في فلسطينء كتابة خطاب شديد اللهجة إلى وزير 
المستعمرات» اللورد لويدء قال فيه: "إن السلطات العسكريَة تع سياسة 
ل ی فل کاو ا کت بو انی د رت 
طولكرم اعتقلوا وغُذبوا بوحشيةء وضتُربوا بكل قسوة فمات أحذهم من فوره 
إثر ذلكء واسمه محمد شريم» وتقل رجل آخر واسمه نتان العنيني إلسى 
مستشفى البلديَة في نابلس ومات هو الآخر بعد أسبوع. وحققت ت السلطات في 
القضيَة» ودفعوا إلى ذوي القتيلين ۰ جنیها فلسطينيًا عن کل منهماء > مع 
العلم بأن هذه الحادثة المشينة قد حصات قبل شهر تقريباء أي في وقت كان 
فيه نشاط المقاومة العربية قد توقف"". 

وعلى الرغم من بُعد فلسطين عن الميادين الرئيسة للقتال أثناء الحرب 
العالمية الثانية» فإنها قصفت من ناحية الشمال أحياناء فسوريا كانت تحت 
سيطرة سلطة فيشي الفرنسية الحليفة للألمانء وکانت القوّات الجويَة الإيطالية 
قذ أنشأت قواعذ لها في سوزياء ومنها تنطاق طائراتّها لمهاجمة فلسطين. 

اجتهدت عائلة صبَاغ لتطويع ظروفهمٌ الصعبة من أجل تامين حياة 
كريمة لأبنائهاء فأسرة أبي مثلاً قد اعتمدتٍ على مصدر دخل واحد يأتيها من 
عمل جورجيت في التدريس. فلمَا زوجت توقفت عن العمل» والتحقت إقبال 
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بإحدى المدارس لمزاولة مهنة التدريس. أمَّا غسان الذي لم يبلغ العشرين من 
عمره فقد اجتاز امتحان القبول للكليَة العربيّة في القدس بنجاح» مع أن عمره 
لا يسمح له بالدراسة فيها فإنه حصل على مقعد مع مئة تقريبًا من الطلبة من 
أرجاء فلسطین . وهنالك حسيب»› ابن عم عیسی»› الذي التحىقى بالجامعة 
الأمريكية في بيروت لدراسة الهندسةء وعاد إلى فلسطين بعد التخرج 
عام ۱۹٤١‏ ليبحث عن عمل في مجال الإنشاءات. 
كان اليهودي يقَدّمٌ عن العربي في فلسطين في مجال العمل والوظيفةء 
حتى في المشاريع التي تنفذها الحكومةء وذلك بسبب الضغوطات التي 
يمارسها الصهاينة. فحاول حسيب في البداية أن يبحث عن وظيفة في دائرة 
الأشغال العامة فى القدس ليعمل مهندسًا فيهاء لكن الأجر الذي عرض عليه 
Li‏ 7 2 
يقل عن أجر العامل العادي» فرفض ذلك وتوجه إلى تل أبيب» وتقذَم للعمل 
مع شركة يهودية تعمل مع الجيش البريطانيء فطلبوا إليه أن يملا بض 
النماذج» و أن يكب الأجر الذي يطلبهء فكتب حسيب الراتب الذي يتقاضاه 
غيره في وظيفة مشابهةء فرفضوه لأنه طلب أجرٌا مرتفعا. فيئس من القطاع 
العام وتوجّه إلى الشركات الخاصةء فاستثمر قرضًا بقيمة ۰ جنیه 
إسترليني» وخسر المبلغ في شركة هندسة صغيرة؛ واشترك معه في ذلك 
اثنان من العرب الفلسطينيين» وبعد أن طال به التجوال والبحث» جمع أمره 
على أن يبدأ عملا خاصتًا به» فبداً يعمل مستشارً عقاريًا لثلاثة محامين» كان 
من بينهم أحمد الشقيري» أول قائد لمنظمة التحرير الفلسطينيَّة عام .٠٠١١‏ 
عاد عيسى وباميلا في هذه الأثناء للاستقرار في لندن عندما توقفت 
الغارات الجويَة العنيفةء ومكثا في منطقة تدعى هندون» وأحاط بهما هناك 
مجموعة من عرب لندنء وكان عيسى يقامرُهم في الليل. وممًا يؤسف له أن 
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الحياة الزوجِيَةٌ قد فقدت بريقها في لندن التي مزقتها الحرب كل مُمزق» فقَطْعَ 
الطلاق الرباط المقس بين والدي بعد سنوات قليلة من مولدي» واستمر“ّ 
رالد فمل م لی ی سی خسن سنوت ار شت ند کل 

وعملت أمّي في قسم الترفيه في الإذاعة معظمَ مدة الحرب» واستمرت 
معهم عدَة أعوام أخرء تعيش مع أمَها وإخوانها وأخواتها في منطقة كلابم. ثّ 
انتقلت أمَي للعمل مع الجيش الأمريكي في لندن بعض الوقت» ولدي صورة 
لها مع ٠١١‏ جنديًا وجنديَةٌ من الجيش الأمريكي في ميدان جروفنارء كب 
على ظهرها بعض التعليقات» فكتبت بيتي ليي: "إلى الأميرة الصغيرة التي 
ستصبح ملكة بالتأكيد ولو طال الزمن" وكتبت إلين بنجيلي تعليقًا يضمر أكثر 
مما يعلن: "إلى الفتاة التي لم تلعب لعبة "الحقني والمسني" قرب شجيرات 
الهليون."٠‏ وهنالك تعليق من ألين فريمان تقول فيه: 'قلتقولوا عتَي ما 
تشاؤون» فإني ما زلت أعرض ثلاثة أزواج من الجواربا أمّا المقذم جي 
فولي فعجزَ عن مجاراة هذه الروح الغزليّة فاكتفى قائلا: "إلى الفتاة اللطيفة. 
أتمتى لك كل التوفيق."" 

وأخبرني خالي الأصغرُ بيثر أن صاروخا من طراز ۷2 قد سقط على 
كلام وألحق ضررا بالغا بشقتهم» فحاول هو وأخته کاي أن يخرجا من بين 
الحطام» وحاولا مساعدة امرأة عجوز تسكن في الطابق السفلي هوت عليها 
خزانة الثياب. ثم سمعوا بعد لحظات صقفارات الإنذار وأبواق السارات» 


" لعبة يلعبها الصغار إذ يلحق أحدهم الآخرين ويحاول لمس أحدهم» ويحصل البارب 
على حصانة من اللمس حين يجلس القرفصاء.(المترجم) 

* يُذكر أن الفتيات البريطانيات كن مفتونات بالجنود الأمريكيين الذين أقاموا في بريطانيا 
إبان الحرب العالمية الثانيةء وكن يعرضن ما يملكن من سجائر أو أزواج الجوارب 
هديّة للجنود كي يوافقوا على إقامة علاقات معهن. (المترجم) 
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وقال لي بيتر: فرأينا الأمريكيين» كانوا في سيارتي جيب مليئتين بالجنودء 
ورأیت باميلا بينهم» وكانوا قد سمعوا عن التفجيرء قزرا ليقدموا ما 
يستطيعون من خدمة." 

تلقَيَت عام ۲٠٠۲‏ رسالة مفاجأةَ من امرأة من وياز» سمعت اسم عائلتي 
في برنامج إذاعيّ من إعدادي» وقالت في رسسًالتها: "اممك ليس كبقية 
الأسماء» فأحببت أن أسأل إن كنت في صغرك» أي قبل الخامسة بالتحديدء 
تأتي مع أمَك إلى حضانة في كلاجم. . إن كنت أنت هو ذلك الطفلء فإن أك 
كانت تحضرك إیتا کل صباح» وکانت تأخذ الألباب بجمالهاء بشعرٍها الأشقر 
ومعطفها "الوردي البهي" . كنت أنا وبقيَةٌ الحاضنات نغبطها. ّا أت فكنت 
ولذا وسيمًا ذا شعر جعد بعض الشيء. وافت المنيَةَ مي عام ٩1۹۹ء‏ ولو 
انها عاشت ت حتى ترى هذه الرسالة التي ترجع بها خمسين عامًا إلى الماضي 
لکانت قد سعدت بها بالتأكيد. 

تبواً والدي مكانة مهمَّة في البي بي سي العربيَة بعد طلاقه لأمَيء وذاغ 
صيتّه واشتهرء وليس أدل على هذا من كميَّة الرسائل التي تلقاها من 
المستمعين العرب» حتى أثناءَ الحرب. ونشرت البي بي سي مجلة تدعى 
"المستمع العربي“ وتزيّنت صفحات أعدادها في مرّات كثيرة بين عام ٠۹٤١‏ 
و بالعديد من صور والدي» وهو يحمل الميكروفون في يده» غير 
مصفف الشعر» مع شخصيَة معروفة يحاورهاء أو يبدو في هيئته كأحد نجوم 
السيتما. 

وعمل أحيانا مراسلاً حربيًا على الجبهة الغربيّة للحرب لينقل الأخبار 
عن تقدّم قَوّات الحلفاء» وركب في إحدى الرحلات في طائرة نقل عسكرية 
تدعي ليبيريتر «(Liberator)‏ وهي مخزوقة بمشکااتهاء تبر الوقود 
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واشتعال الحرائق بها وهي في السماء. ويقول أبي: "كانت طائرة ليبيريتر 
کل خر ای کت امم ی جریی تاره ت لی رات شزرا ې 
الجوانب» وقلت: "يا إلهي! أنا أعرف أ ن الشررَ لا يحدث في الطائرة إلا عند 
الإقلاع!" وكان الطيَّارُ أمريكيا سميناء ولم تلبث دماثه مختفية طويلاً حتى 
أحسستها فيه بعد حين. ما سماء إنجلترا في ذلك اليوم فكانت جميلة وزرقاءَ 
صافية على غير عادتهاء ورأيت مساعد الطيّار يهمهم عند النافذة فذهبت 
إليه» ونقرت رقبتّه من الخلفء فقال: "ما الخطب؟” فقلت: "أعلمْ أن هذا ليس 
من شأني» ولکن هل ثمَهَ ما يدعو لوجود الشرر في الطائرة؟" فقال هلحَا: 
أشرر! أين؟' فقلت: "عند جهة قدمك اليمنى" فنظرَ وراح يصرخ: "جاك 
أحضر المُطفئة الملعونة"» وكانت هذه هي المرَّة الأولى التي أسمع بها تلك 
الكلمة: "ملعونة"ء ثم ملا الدخان المكان قبل أن يرتد ٳلي طرقيء وکان معي 
في الطائرة ثلاثة من زملائي ذ في البي بي سي. وهبطت الطائرة. وكل ما 
أعيه بعد استيقاظي هو أنني كنت مطروحا جنب الطائرة وكل ثيابي مبآلة. 
الحمد لل أني لم أمت*. 


وقد تعرضت استودیو هات خدمة البث العربي في البي بي سي في لندن 
للقصف الألماني أحياتاء وكان يبرز عند الهجوم ضوءَ في الأستوديو يقول: 
'اخطر - غادر المكان"٠‏ ويعمد المذيع الموجود إلى تشغيل مقطوعة موسيقَيّةَ 
٠‏ طويلة ثم ينطلق مسرعا إلى أستوديو الطوارئ في الطابق الأرجضة وتا 
البرنامج كأنَ شينًا لم يحصل. 


WY 


(*) وهو يقصد إحدى المقابلات الإنجليزية لكلمة "ملعون” وهي في النص الإنجليزي: 
"God-damned”‏ و لم تكن هذه العبارة شائعة الاستعمال في بريطانيا. (المترجم) 
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کان عام ألف وتسعمئة واثئين وأريعين عامًا حاسمًا للصهاينةء ففي هذا 
العام عُقد مؤتمر لصهاينة أمريكا في فندق بيلتمور في نيويورك» وقرّروا فيه 
الاستغناء عن الدعم البريطاني لإقامة الدولة اليهودية في فلسطين»ء وأصدروا 
إعلانا يؤكد "التزامهم بتحقيق الحريَة الديمقراطية والعدالة العالميَّة"“ ثم تابع 
المؤتمر أعماله ليصوت الحاضرون على مسألة الهجرة غير المحدودة إلى 
فلسطين» وأنكر المؤتمر أي "شر عية أخلاقية أو قانونية"' ' للكتاب الأبيض. 

وبدا ذلك أشبة بإعلان حرب ضة بريطانياء واشت عض الصهاينة 
الأمريكيين لما انضمَت إليهم جماعات ى بالإضافة إلى اليهود 
الذي يعيشون في فلسطين. وقد تنامت مقدراتهم العسكرية بفضل التجنيد 
المستمرَ وتهريب الأسلحةء وكان على رأس المنظمات العسكرية اليهودية في 
فلسطين منظمة الهاجانةء التي أعلنت بريطانيا عدم شرعيَتهاء وداهم الجيش 
البريطاني مقارٌّها لما كان العرب أو البريطانيون يتعرّضون لهجوم منهم. 
وبرزت أيضًا عصابتان أخريان أصغرُ حجمًا من الهاجانة لكنهما تزيدان 
عليها وحشيَةًء وهما منظمتان تعرفان باختصاريهما باللغة العبرية: اي 
وإرجون. وقد كانت العصابتان في الأصل مجموعة واحدة- وهي الإرجون ٠‏ 

غير أن ليهي انفصلت عن الإرجون بعد خلافات على قضايا مهاجمة 
البريطانيين في فلسطين» وإشكاليّة التعاون مع النازيين. 

كتفت بريطانيا من جهودها للحد من الهجرة فصار ذلك دافا 
للمتطرفين اليهود لتوجيه ضرباتهم نحو المصالح البريطانية المدنية 
والعسكرية في فلسطينء فسُجن كثير" منهم» أو طردوا خارج البلاد. لكن 
الأوضاع ازدادت سوءًا مع انقضاء الأيَام» وقام الصهاينة أصحاب الحظوة 
عند الحكومات الأخرى- خاصة حكومة الولايات المتحدة - بتشويه صنورة 
بريطانيا ونعتها بأقبح الأوصاف. 


لم يكن الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت على معرفة عميقة 
بالشرق الأوسط فدس الصهاينة مكرَّهم وأخبروه أن بريطانيا قد نكشت وعدا 
قطعتّه على تفسها بتسليم فلسطين لليهود. ,فعزم هو على النظر في مسألة 
فلسطين بتدبر أعمق» وأن يصل إلى حل لها. وفي حوار طويل مع أحد 
الوزراء عام ۱۹٤١‏ أعربً روزفظلت عمًا يدور في ذهنهء وقال: 

إنني أفكر بما يلي؛ أوَّلا: سأجعل فلسطين دولة دينيةء وستبقى القدسُ 
على حالهاء وتكون إدارتها تابعة لكنيسة الأرثوذكس اليونان الكاثوليكية 
والبروتستانت واليهود» ويكون هنالك لجنة مشتركة لتسيير مور هاء.. وأفكرُ 
في وضع أسلاك شائكة حول فلسطين› وأن أبدأ بطظرد العرب منها 
وسأعمل على توفیر الأراضي للعرب في منطقة أخرى مسن الشرق 
الأوسط... وكلما خرج عربي منها أحضرنا مكانه عائلة يهودية. ٠.‏ لكني لا 
أريد أن يزيد عدد اليهود عن قدرتهم الاقتصاديّة. .. وستصبح بعد ذلك دولة 
مستَقَلَةً كبقية الدول. .. فإن بلغت نسبة اليهود تسعين بالمئة فلا ريب أن 
الأغلبيّة في الحكومة ستكون لهم. .. هنالك العديد من الأماكن التي يمكن 
للعرب أن ينتقلوا إليهاء كل ما عليك فعله هو حفر بئر للماءء لان المياه 
الجوفية متوفرة بكثرة» ولن يصعب علينا نقل العرب إلى مناطق يمكنهم حقَا 
أن يعيشوا فيها(“. 

العجيبأ في الأمر أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكيةء وبعد عشرين 
عامًا أو أكثر من تداول "القضية الفلسطينية" على صعيد المباحثات الدوليةء لا 
يعرف إلا النزر اليسير عن تاريخ الشرق الأوسط وجغرافيته» ويبدو أته لا 
يدرك الدور الأساسي للإسلام في المجتمع الفلسطيني» بل يبدو أنه لا يرى 
العرب الفلسطينيين أکثرَ من بدو يمکن لأي من کان أن يسلبهم أرضَهم وأن 
ينقلهم إلى أي مكان يريده ما دام البئر موجودا. 


327 


ازداد شغف والدي باللغة العربية أثناء عمله في ميدان الإذاعةء وتعتدت 
أمامه الفرص ليظهر إتقانه للغته. فكان معظم قارئي النشرات الإخبارية في 
الخدمة العربية مصريين» واعتاد عيسى على تصحيح أخطائهم- حتى إنه 
كلف نفسه عناء تسجيل ملاحظات دقيقة بذلك»ء وأظهرها مرَة لمدير القسح بعد 
أن كتبها في مفكرة لونها أسودء واستغرق في إعدادها شهرين من الزمنء 
ووضتح فيها الوقت والتاريخ» واسم المذيع» وعنوان الموضوع؛ والمواضع 
التي لَحَنَ بها كل مذيع» وتصحيحها المقترح. وقال للمدير "لا تمم بكل ما 
ورد في هذه المفكرة» وأرجو أن تبعتّها إلى القاهرةء إلى جامعة الأزهر التي 
تخرّجوا فیها. ومضی شهران آخران ودعا المديرٌ إلى اجتماع» وأشار إلى 
أنه قام بذلك حقاء وأن الأزهرً قد أكد أن المذيعين المصريين يلحنون في 
كلامهم» وأثنى على التصحيحات التي اقترحها عيسى. . وكان ذلك كفيلاً بأن 
يحصل والدي على أعلى ترقية حصل عليها أجنبي في محطات البي بي سي 
باللغات الأجنبية. 

كتب جمهور محطة البي بي سي العربية من الشرق الأوسط رسائل 
يتحدثون فيها عن 'رونق الكلام الذي يمس شغاف قلوب العرب"٠‏ ووصفه 
المعجبون على نحو غريب بأنه "شيل العرب"."أوقد وصلت شهرة عيسى في 
العالم العربي مكانة شامخة حتى صار يدعى إلى استقبال كبار الزوارء 
كالأمير السعودي فيصل بن سعود وأخيه الأمير خالد» وأصبح کلاهما لاحقا 
مَلکين على المملكة العربية السعوديةء وصديقين طيّبين لعيسى. 

تحوّلت الأنشطة المحظورة لبعض اليهود في فلسطین عام ۱۹٤٤‏ إلى 
الاغتيالات السياسية» ففي السادس من تشرين الثاني من ذلك العام اشترك 
اثنان من عصابة شتيرن بقتل اللورد موين في القاهرة» وهو وزير دولة 
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بريطاني. وكانت هذه الحادثة هي الطلقة الأولى لما يُعرف باسم 'الموسم“ 
وذلك لما انهمرت هجمات المتطرّفين اليهود على البريطانيينء علمَا أن 
المعتدلين من اليهود قد ساعدوا بريطانيا في إلقاء القبض عليهم ومحاصرتهم» 
وصدرَ حكمٌ بالإعدام على قتلة اللورد موين» وقالا في المحاكمة إنهما قتلاه 
لتحذير بريطانيا من التدخل في الهجرة إلى فلسطين في المستقبل. 

انتهت الحرب العالمية الثانية في أوروبا في الخامس من أيّار ٥٤۹٠ء‏ 
لك القتال استمرَ في الشرق الأدنى حتى أعلنت اليابان استسلامَها في شهر 
آب. وفي بٹ حي للعالم العربي من ميدان ترافالجر ا" في لندن» أشار والدي 
إلى احتمال اندلاع حرب عموميّة أخرى إن لم يع لقادة العبَرَ من الحرب 
التي أدبرت. فاستذعي والدي على إثر هذا التعليق» وحضرً أمام مدير 
المحطات الأجنبية في البي بي سي» وقرّعه رسميًا على ذلك. 

اجتاحت قوّات الحلفاء أوروبا بأسرهاء وانكشف الستارُ عن فظاعة 
الإبادة النازيّة المنظّمة لليهود بعد أن فتحت بوّابات معسكرات الاعتقالء وفك 
الأسرُ عن مئات الألوف منهم» ونقلوا إلى مخيّمات للمشردينء وقال الصهاينة 
للعالم إن لهم مكانا واحذًا يريدون إليه ذهابا۔ ٠‏ 


(*) وهو الميدان المشهور باسم ميدان الطرف الأغر أو طرف الغار أحيانا والواقع 
في وسط لندن (المترجم) 
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الفصل السابع عشر 
المشزدون 


عَثرَ في أحد الملفات في مكتبة هاري ترومان في الولايات المتحدة على 
اقتراح وضعته منظمة لليهود الأمريكيين؛ تبيّن فيه ما يمكن تقديمه لأولئنك 
اليهود الذين نجوا من المعسكرات النازيّة. ويعود تاريخ الاقتراح إلى الرابع 
من كانون الأول لعام ١٤٠1ء‏ وفي ذلك إشارة إلى أن أصوات الاعتدال 
في المجتمع اليهودي كانت حاضرة في تلك الأوقات. 

وَجّة رئيس المجلس الأمريكي لليهوديّةء ليسينج جي روزنفالدء انتقادات 
رو ی کل رد ف شه ر و د 
في آن معاء وأكد أن فلسطين هي ملك لأهلها فقطء وليست ملكا لليهود 
قاطبة". ويقول روزنفالد: "إن مستقبل اليهود المشردين في أوروبا لا يزال 
غامضتًاء وإِنَ النازلة التي حلت بهم مع ما ينتظرهم من قسوة الشتاء» تبققى 
مأساة فظيعة. ولكنا نرى في الوقت ذاته أن الأحوال في فلسطين قد وصلت 
إلى مرحلة تهدذ اسل العالميٌ؛ فقد انتقلنا من مرحلة التهديد إلى مرحلة 
المقاطعةء ثم انتقلنا إلى تبادل الاتهامات» ثم إلى أعمال الشغب وسفك الدماء 
وتنذر التهديدات بمزيد من سفك الدماء... ولقد أزف الوقت لقطع الطريق 
على هذه التحوّلات الخطيرة'. 
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وقد استصدر المجلس قرارا من الأمم المتحدة يمن نع أن تكون فلسطين 
مسلمة أو مسيحيَّة أو يهوديّةء ولكن دولة يكونٌ لأهل الأديان جميعًا دور فيهاء 
وأن يسن مر التحكم بإجراءات الهجرة إلى ممثلين عن جميع السكان في 
فلسطين» يضعون في حسبانهم قدرة الدولة على استيعاب مواطنين جدد. ثم 
طالب المجلس بوجود هيئة دوليّة تشرف على إنشاء المؤسسات الضرورية 
لبدء الحكم الذاتي في فلسطين. وهذه المقترحات معقولة غير أن الصهاينة 
رفضوها کلها. 
َدَمّ المجلس الأمريكي لليهودية مقترحات لمعالجة قضيَة المشردين 
اليهودء ضرورة أن يفهم من نجا من اليهود أن فلظین ليست ختضرًا 
على اليهودء وأن يُجرى استفتاءً بينهم على هذا الأساس لمعرفة الأماكن التي 
يفضتلون الانتقال إليها. وينتقل الأمر بعد ذلك إلى هيئة دوليّة تسعى إلى تتظيم 
عمليّة إعادة توطينه» مع الالتزام قدر الإمكان بالآراء التي قتمها الناجون 
في الاستفتاء. 
إه بالفعل حل سهل ومنطقيً ومنصف؛ لأ كثيرّا من الناجين مسن 
الهولوكوست لم يرغبوا في الذهاب إلى فلسطين» بل كانوا يفضلون الهجرة 
إلى الولايات المتحدة أو كندا أو بريطانياء بيد أن تلك الدول التي اقترح ذهابُ 
اليهود إليها عارضت هذا الحل» وألقت بأثقال هذا العبء على شعب فلسطين»› 
فصار الفلسطينيون "ضحايا الضحايا" كما قال إدوارد سعيد. ومع أنه لايد 
للعرب الفلسطينيين في ما جرى في الهولوكوست» لكن بعض الناجين من تلك 
الفاجعة فَجَّعوا الفلسطينيين لما حرموهم من حقهم في حكم بلادهم. 
زار مبعوثون صهاينة مخيّمات المشردين لتقديم "دعوة"' لليهود للانتقال 
إلى فلسطين» فرموا في زيارتهم هذه حجرا واحذا» لي صيبوا ع صقورين؛ 


332 


الأول هو إيجاد مأوى للناجين من الهولوكوست» والثاني تأسيس وطن قومي 
في فلسطين رغم أنف بريطانياء وذلك بزيادة أعداد اليهود في فلسطين بأقصى 
سرعة ممكنة. ولم يكن الصهاينة ليرضوا بأن يستوطن اليهوذ في أي دولة 
أخرىء» واستعانوا أحيانًا بالتهديد والترهيب لإقناع يهود أورويا باختيار فلسطين. 
وممًا ٹیر العجب أن جورين قد قال عام ۱۹۳۸- لما بدأت تتقسرب أتباء 
معسكرات الاعتقال النازيّة- : الو علمت أنه يمكن إنقاذ أطفال اليهود جميعهم 
في ألمانيا لو أنهم نقلوا إلى إنجاتراء أو نصفهم فقط لو نقلوا إلى أرض إسرائيلء 
لاخترت الثانى على الأرل؛ لأننا لسنا معنيّين بأعداد هؤلاء الأطفال وحسب» 
بل بالحساب التاريخي الذي يرتقب شعب إسرائيل"". 

أشرف على عمليات الهجرة اليهوديّة إلى فلسطين عدذ من المجموعات 
الصهيونية في المخيّمات اليهوديةء وهي مجموعات قتمت معونات كبيرة 
للناجين» ولكنها في الآن ذاته كانت تستقطب المزيد منهم ليهاجروا إلى الوطن 
القومي في فلسطين. وتطرّق جنرال بريطاني يدعى السير فريدريك مورجن 
إلى هذا الموضوع يومًا وكشف ما مر من أمره» فانهال عليه وابل من 
انتقادات اليهود في بريطانيا وأمريكاء حتى قال المجلس اليهودي العالمي في 
بيان رسمي إن "اتعاءات الجنرال مورجن بشأن 'نفوذ يهودئ سريٌ داخل 
أّروبا يهدف إلى هجرة جماعيّة كبيرة إلى فلسطين هي محض افتراء." ثم 
أتی باحث معاصر» اسمُه بتر جروس» ليثبت أن مورجن کان محقا وأنه قد 
ضعت فعلًا 'خطَةٌ محكمةٌ تخالف في نشاطها سلطات الاحتلال المدنيَة 
والعسكريّةء وتهدف إلى نقل اليهود الناجين من أوروباء طائعين أو مرغمينء 
إلى فلسطين*(. 
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وبالرًّغم من الجهود التي بذلها الصهاينة في هذا الصدد فإنه لم يستجب 
لدعواتهم من بين الملايين الثلاثة من اليهود في أوروبا إلا عشرة بالمئةء 
فانتقلوا من تلك البلاد وا ستَقرٌوا في فلسطين. أوكتب مرَة مبعوث أمريكي إلى 
مخيّمات اليهود يدعى إيرل هاريسن» تقريرًا للرئيس الأمريكي هاري اش 
ترومان» يقول فيه: "إن فلسطين هي الخيارُ الأول د تلا وىش بول مار 
وبعد انقضاء أشهر اعترف ديفيد نايازء أحد مستشاري الرئيس الأمريكي من 
الصهاينة المخلصينء أن هار يسن لم يمتلك البر اهينَ الكافية لإثبات ما اعا 
فالوضع كان معقذاء ولم يكن له أن يتوثق من تقديره هذا بزيارة قصيرة وام 
بها إلى هناك؛ لأنَ هنالك عدذا كبيرا من اليهود البولندييّن الذي أرادوا العودة 
إلى بولنداء ومثلهم من المناهضين للصهيونيَّة الذين أبوا الانصياغ للضغط 
الصهيونيٌ للاستيطان في فلسطين ". ويطرح موريس إيرنست» وهو 
شخصيّة يهوديّة بارزة في نيويورك ولا ينتمي للصهيونيةء سؤالا يقول فيه: 
'ماذا کان سيحدث لو فتحت فتحت كندا وأستراليا وأمريكا الجنوبيَّة وإنجلترا 
والولايات المتحدة ة أبواها لبعض المهاجرين؟ ونجيت تفنة قائا؛ لن :يختتار 
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وقد u‏ قارا انارت الأمريكية أن كثير"ا من اليهود الألمان 
الذين هاجروا إلى فلسطين هربا من النازيين» رغبوا بعد انتهاء الحرب في 
العودة إلى ألمانيا. وتساءل وزير الخارجيّة في الحكومة الجديدة لحزب العمَّال 
إرنست بيفن» في جاسة في مجلس العموم البريطاني» عن صحة ما قيل عن 
"ضرورة إخراج اليهود من أوروبا". وحتى وينستن تشيرتشل» الصهيوني 
الذي ناصر الصهيونية بكل عزمه على مدى ثلاثين سنة مضت» قد قال 
يومًا: "إن الفكرة التي تدعي أن حل المشكلة اليهوديّة أو التخفيف منها يكمن 
في إغراق فلسطين بأمواج الهجرة اليهوديّة من أوروبا لفكرة سخيفة لا 
تستحة تستحق أن تسلب منا وقتنا في المجلس في هذا النهار "*. ولم يل مع هذا 
إصرارٌ المنظمات الصهيونيَّة الرسميَة في بريطانيا والولايات المتحدة على 
أن بقَيّة اليهود في أوروبا يرغبون في العيش في فلسطين» وأن هذا هو 
العلاج الوحيد لحالتهم البائسة 
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ات اا اللجنة الخاصَّة للأمم المتحدة بشأن فلسطين زيارة إلى 
مخات المقركين في أررريا رغال أك السزرلين السهاينة قى سد مةه 
المخيمات إنه يعد يهود أوروبا جميعَهم "مواطنين فلسطينيين في المنفى“ 
و ااال ان لقال عع الاين عل اا ذات أغلبية يهودية- أو أغلبية 
ملظو او أخبره حاخام يعمل قي أحد المخيمات عن المضاعب التي 
تكبّدها أثثاء سعيه لإقناع الدول لاستقبال اليهود الذين يرغبون في العيش 
فيهاء وقال: 'لقد طوّفت العديد من العواصم حول العالم لحشد الدعم لقضيتيء 
ولقد لمست التعاطف منهم إلا إنني لم أحصل على أي نتيجة." ولكن 
اللجنة وضعت يدها على بعض الأدلّة التي تثبت أن الأشخاص الذين يديرون 
هذه المخيّمات يتواطؤون مع الجماعات الصهيونية التي تتولّى أمرَ الهجرة 
غير الشرعية إلى فلسطين» وهذا أمر دفع أحد الصحفيين إلى توجيه سوال 
إلى مسؤولين في المنظمة الدولية للاجئين عن مجموعة من الأطفال الذين 
رامن النکہ کے وان آم على شیر ية تسل سی اجر يتر 
شرعيين» فكان جواب المسؤولة الرسميَّة أن الأطفال قد ذهبوا في نزهة 
و لم يعودوا. 

اش شک ك أ تسمحوا للأطفال بالذهاب في رحلات تنزّء 
وهم لست لفيكم احتياطات اميك وهل صف لى أحد المرظفن هذا 
رای 

فزت المسؤركة رسيا رفانت رمتا مم عة اعمكاء كارا 
ا 


غنى عنه. وقد طلبت المنظّمات الصهيونيّة من المجتمعات اليهودية في 
الولايات المتحدة وكندا وأسترالياء وهي الدول التي كانت محط أنظار اليهود 
في أوروباء أن توا عن الط عا كرما لإدخال اليهود إليهاء مع 
ل فاح تیر سردن اود ی ریک غ کان ہرم و 
ضغوط كبيرة على الحكومة هناك؛ لأ أمريكا قد تجنبت أن تبذل جهذا 
خاصنًا لإيواء اليهود إليهاء على الرغم ممَّا تسرب من أنباء الجرائم النازيّة 
طيلة مدة الحرب. 

وفي .العام الذي سبق غرق السفينة باترياء رفضت الولايات المتحدة 
إبخال ٠٠٠‏ يهودي كانوا قادمين من ألمائيا على متن سفينة تدعى سانت 
لويس» وأرغموا السفينة على أن تعود أدراجها إلى ألمانياء إلى نيران النازية 
التي يحاولون الفرار منها. ورفضت الولايات المتحدة في بداية الحرب طلبَا 
سويديا لإيواء ٠٠٠٠٠٠١‏ طفل يهودي من ألمانياء وأبت كذلك أن تفتح ألاسكا 
المتجمدة أمام الهجرة اليهودية. وقد حذر الجيش الأمريكي في مذكرة بعد 
الحرب من السماح لليهود بالدخول إلى المنطقة التي احتلتها أمريكا في 
ألمائياء وجاء فيها: اکل اود شا مدا ستو حل فل فة 
الأمريكية هو مصدر قَوّة خفي لموسكو". وكان ذلك انعكاسًا لتصور راسخ 
يرى تورأط يهود روسيا في الثورة الروسية. 

تزامن وصول حزب العمّال إلى سذة الحكم بتفوق هائل في بريطانيا 
عام 6 مع توي هاري أس» ترومان رتاسة الرلايات المتحدة 
الأمريكيةء بعد أن فجأ الموت الرئيس روزظت. وممًا يندى له الجبين أن فهم 
ترومان لفلسطين لم يكن أفضل من فهم سابقه» فلمًا وفد إليه بعض السفراء 
العرب من الشرق الأوسط ليوضّحوا له بعض الجوانب الدقيقة في الققضيَة 
الفلسطينية رفض ما جاؤوا به وقال لهم: "عذرا أيّها السادةء إن الواجب يحتم 
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علي أن ألبّي مطالب مئات الآلاف التوّاقين لنجاح الصهيونيةء ولا أجد بين 
شعبي مئات الآلاف من العرب*. 

جلبت الحكومتان الجديدتان في بريطانيا والولايات المتحدة مع مقدمهما 
مفو غة دة من التساؤلات واللجان والتحقيقات بشأن القضيَّة الفلسطينية 
فزارت فلسطين عام ٠‏ لجنة تحقيق بريطانيّة أمريكيّةء في وقت كانت 
الأنشطة الإرهابية اليهودية ضذ بريطانيا في تزايد كبير. ففي الثالث 
والعشرين من تيسان من ذلك العام هاجمت قو مسلحة من الأرجون مخفرا 
للشرطة البريطانية»ء وخطفت واحذا من هناك» وقتل بعد يومين سبعة من 
المظليين البريطانيين على أيدي عصابة شتيرن. وقال أ.ج. شيرمان: "على 
الرغم من الاستتكار الرسمي للإرهاب في المجتمع اليهودي فلن السكان أبوا 
أن يفصحو! عن معاقل الإرهابيين أو هُويّاتهم... وتعجّبت قوات الجيش 
والشرطة البريطائية من طبيعة هذا الولاء وأحبطها ذلك» وأغضبَها ما رأّه 
من تناقض بين ما تظهره الوكالة اليهوديّة أمام العامة وما في جعبتهم من 
رمات و دن ا ا ادرا نور ورد ا کا وکر ان ن 
مسؤولين فيها وبين قادة في قوّات الهاجانةء إن لم يكن قد تعاونت أيضًا مع 
عصابات شتيرن والإرجون"*''. 

وقد وقف بن جورين شاهذا بين يدي لجنة التحقيق البريطانية 
الأمريكيةء وسالتّه إن كانت الوكالة اليهودية والهاجانة قد قدمتا دعمًا لأئشطة 
التخريب ضذ قوّات الجيش والشرطة البريطانيةء فكذب وأنكرَ بشكل قاطع 
أي صلة للجهتين بتلك الأفعال ('. 

عادت اللجنة من الشرق الأوسط وقد وضعت مجموعة من التوصسيات 
تحث على فك القيود عن الهجرة وإنشاء دولة بقوميتينء إلا أن بريطانيا 
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قفت لهذه الفكرة بالمرصاد. قات من ب فلك بخلة ترف بان تة 
موريسن-جريدي» التي وضعها هيربرت موريسن» نائب رئيس الوزراء 
البريطاني»ء وسفير أمريكي يدعی هنري جريدي» وأوصت الخطة بإدخال 
۰ يهودي» وتطبیق الفدرالية في فلسطين ليكون لليهود فيها مقاطعة 
صغيرة ومقاطعة کبرى العرب» فلاقت هذه التوصيات قبونا عند الخكومن 
البريطانية والأمريكيةء بيد أن الصهاينة قابلو ها بالرفض. 


N O 

حزیران من عام 1۹٤٩‏ لما قال إن اقتر ح الأمريكييّن نقل oo,‏ 
يهودي إلى فلسطين نابع من a‏ 
وزاك وقد زادت هذه الحقيقة المرَة من مرارة العلاقات بين حكومتي 
بريطانيا والولايات المتحدة في كل ما ارتبط بالق ضيَّة الفلسطينية. . فرك 
الأمريكيون بانتقاد بريطانيا لما تفرضه من قيود على هجرة اليهود إلى 
فلسطین› فتفجَرَ الحنق في صدر عضو البرلمان البريطاني ريتشرد كرسمان 
(مع أنه صهيوني) وقال: ما الذي يدفعٌ هؤلاء الناس أن يتكلموا وهم في 
بحبوحة من الأمن عبر الأطلسيء لينالوا من دولتي لأنها رفضت أن تخوض 
حربًا مع العرب نيابة عن اليهود؟.. .. إن أمريكا لم تيد استعداذا لاستقبال 
اليهود من أوروباء أو المخاطرة بحياة جندي أمريكيٌ واحد في فلسطين*"'. 


عمد المتطرفون الصهاينة طيلة هذه المدة في فلسطين إلى بذل مزيد 
من الضغوط فقاموا بسلسلة من الهجمات الإرهابيّة الأكشر وحشية ضد 
الإدارة البريطانية وجيشها هناك مع أنها لا تسعى إلا لحفظ الأمن. ففي أحد 
الأسابيع من شهر تشرين الثاني عام ٦‏ قتل في فلسطين تسعة عشر 
شخصتًا (أحد عشر بريطانيًا وثمانية عرب) بسبب الالغام الأرضيَة والحقائب 
المتفجرة التي زرعها الإرهابيون اليهود. وهاجموا بعد شهرين أيضًا خمس 
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ET‏ مستخدمين القنابل والأسلحة الرشاشة وقاذفات اللهمب» وفي 
اشير ذاته أعلنَ متحدث ث باسم الهاجانة بكل فخر أن مئتي ألف يهودي قد 

تمكنوا من الهجرة إلى فلسطين بطريقة غير شرعيَّة في غضون خمسة عشر 
شهرَا مضت. 

نشطت في فلسطين ثلاث منظمات يهوديّة ذات نظام عسكري» تسعى 
كل واحدة منها بطريقتها إلى مهاجمة الجانب البريطاني» وأكبرها هي 
الهاجانةء وهي قَوّةَ منظمة تنظيمًا جِيّداء ولديها من الموارد الشيء الكِرء 
ونفذت عددا كبيرٌا من العمليات ضذ بريطانياء ومنها تحرير المهاجرين 
اليهود المحتجزين في معتقل عتليت» وهي التي فجرت شبكة القطارات في 
الدولةء وشنت حملات تفر یت عذردة عل مراک الشرطة البريطانية في 
فلسطين»ء وساعدت في تنظيم حركة الهجرة غير الشرعية إليها. غير أنها 
حرصت دائمًا على أن تظهر بصورة أخلاقيّةء بخلاف عصابتي الإرجون 
وشتیرن» ولان اتححو عن الأعنال الإرهابيّة إلا لأسباب سياسيّة بحتة لإ 
علاقة لها بالأخلاق؛ لأنها كانت ترى أن قتل الجنود والمدنيين بدم بارد 
سيوثّر سلبًا في علاقاتها العامَة. 


# # & 


عاد أبي إلى فلسطين بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارًهاء 
وهي المرّة الأولى منذ عشرٍ سنوات تقريًاء ولم تكن أفضل مكان ليمكث 
الإنسان فيه. وحيالك وصف للحال هناك على لسان لجنة من الأمم المتحدة 
زارت فلسطین ذ فتقول:" تسيطر على الأجواء في فلسطين اليو حالةٌ عميقة 
من التوترء وكأ الدولة في غير جانبٍ تعيش ضمنَ نظام شبه عسكريء 
الأسلاك الشائكةء وترى حواجز الطرق ومنصتات الأسلحة الرشاشة 
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والدوريّات العسكريّة المدجَجةء وهذا كله يبدو جز ءا من الإجراءات الوتيرية 
اليوميّة. أا المناطق غير الآمنةء فيمكث المسؤولون الإداريون وأفراد الجيش 
فيها ضمن معسكرات أمنيَةَ لا تنقطع عنها الحراسةء ويعملون في مبان 
محصتنة تخضع للمراقبة المشددة. وكانت حريّة التنقل محدودة جداء وصار 
حظر التجوال وقانون الطوارئ من الأمور المعتادة في الحياة هناك"“. 

تلق عمَي غستان» الذي يعمل ضابط جمارك في حيفاء اتصالا بالهاتف 
من أخيه خي خير أله ويل الاغة إلى طرق »و اه مد يكت في 
القدس» وأخبره عيسى كذلك أنه سيأتي إلى حيفا بسيارة أجرةء وحدد له 
الموعد باليوم والساعة. طربت العائلة فرحا بالخبر الذي انتشر سريعا بين 
الناس» واجتمع في تلك الساعة التي حذّدها عيسى جمعٌ غفير من الناس؛ 
وانتظروه خار ج مكتب التاكسي» فقد امتلك عيسى في ذلك الحين شهرة 
واسعة في الشرق الأوسط كله وكان في انتظاره أعداذ كبيرة من أفراد 
العائلة الأقارب وغيرهم ممن تبعد قرابتهم بهء بالإضافة إلى كثير معن يحبه 
ويتمنى له الخير. وقال لي غستان: تمع هناك قرابة مئتين» أو لاثم ت“ 
أو قل أربعمئة أو خسمئة شخص- الله يعلمٌ كم عددهم. .. توقفت حركة السيرء 
وتوقف معها کل شيء» وذهبنا إلى مكتب التاكسي لنستقبل عيسى ونزفة إلى 
البيت. ' غير أن أبي لسوء الحظ أجل رحلته إلى حيفا؛ لان إذاعة البي بي 
سي استدعتّه لإحدى المهام في اللحظة الأخيرة» قاضطر لتأجيل رحلته إلى 
٠‏ اليوم التالي» واستقبله حشد أصغر "لم يتجاوز مئتين تقريبا“ > على حدً رواية 
عمَي غسان. 

أصبح ابن عم ايء حسيب» رجل عمال تاجخا في حيفاء وکان قد بدا 
أعماله عام ١٤۹٠ء‏ فأنشأً شركة هندسيّة أسماها شركة اتحاد المقاولين 
«(Consolidated Contractors Company)‏ ودخل معه عدد من الشركاء. 
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وبالرغم من المصاعب العديدة في الطريق- وأوّلها زوال فلسطين- فإِته 
لا يزال إلى اليوم مدير هذه الشركة التي تدر أرباحًا سنويّة تبلغ مليارًا 
وأربعمئة مليون دولار (°'. 


فندق الملك داود في القدس بعد قيام الإرهابيّين اليهود بتفجيره عام ١٤۹٠ء‏ وقتل في الحادتة 
واحد وتسعون شخصًاً. 


بات خا السياسيَّة واللجان الحكوميّة جميعها بالفشل» ولم 
e‏ ٍ ضحى الوضع في فلسطين ينحدرُ من سء إلى 

سوا منهء بالرغم من اعتقال عدد كبير من المتهمين بالإرهاب. اما في لندنء 
(*) توقي حسيب صباغ في شهر كانون الثاني من عام ۲۰٠١‏ ودفن في بيروت. (المترجم) 
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فما زال للصهيونيّة السياسيّة أنصارُها في على مقاعد البرلمان؛ ففي مجلس 
العموم البريطاني» وفي شهر تموز تحديذاء وقف ريتشرد كروسمان»ء وقال: 
"لا يمكن أن نكسب تأييد أي يهودي في أي مكان ليقدم دعمه للحكومة إن 
ذهبنا نعتقل آلافا من إخوانهمء ويستحيل أن تجهض حركة مقاومة ي دعمها 
السكان ٠".‏ وهذا الكلاحٌ ينطبق على الوضع في فلسطين في وقتنا هذا. 

صودرت أعداذ كبيرة من الأسلحةء واكثشفت مخابئ لها في فلسطين؛ 
ووصلت إلى ميناء حيفا المزية من السفن المحملة بالمهاجرين غير 
الشرعيين» فأعيدوا من حيث أتواء وفرضتت قوانين حظر التجول» وجرت 
اعتقالات جماعيّة في المناطق اليهودية وتفجّرت الألغام الأرضية من تحت 
الستيارات الرسميةء وألْقَيّت القنابل على الأهداف البريطانيّة خارج فلسطين. 
وقد طلبت الحكومة البريطانية في شهر شباط من عام 14۷ إلى الوكالة 
اليهوديّة أن توجّة نداءٌ للمجتمع اليهودي للتعاون مع الشرطة والجيش ليلقى 
الإرهابيّون جزاءهم أمام القضاء. فرفضت جولدا مائيرء نيابة عن الوكالة 
اليهوديةء هذا المطلب» وأعلنت ذلك على رعوس الأشهاد. ومعلوم أن مائير 
ومناحيم بيجن (زعيمي الإرجون)»ء وإسحاق شامير» وبن جورين قد تبوعوا 
مكب فة الوزراء في دولة إسرائيلء والغريب أنه جُنَ جنونهم وهم في 
ذلك المنصب لما لجأ بعضٌ العرب الفلسطينيين إلى الإرهاب.  ٠‏ 

حصل تتسيق في أحيان عديدة لبعض الأئشطة بين الهاجانة وعصابة 
الإرجون وشتيرن؛ واتضح ذلك لما فجرت عصابة الإرجون فندق الملك داود 

في القدس» وكان مقر الإدارة البريطانية وقتذ قتذاك. وقد وضع الخطة ول مر 
عة الإرجون (قيادة مناحيم بجين)» إلا أن الهاجانة رأت الخطة مبالغة 
في طموحهاء ثم عذلت > عن رأيها ووافقت على الخطة بعد أن داهمت اقات 
البريطانيَة مقر الوكالة اليهوديّةء واعتقلوا عدذا من قادتها. وكشف الجميش 
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البريطاني في تلك العمليّة عن وثائق تې“ تثبت تعاون الهاجانة مع عصابة 
الإرجون؛ وهي حقيقة أنكرّها بن جورين ن متا طوينا. وقد نقلت هذه الوتائق 
إلى فندق الملك داودء فرغبت الهاجانة في التخلص منها قبل أن يكشف عن 
تفاصيلها بشكل أعمق. 

بعد يومين من عملية المداهمةء وفي الأيّام الأخيرة من شهر حزيران 
٦٠,؛‏ ثلقى بيجن الإشارة الخضراءَ من قيادة E PEA‏ 
التفجير بعد ثلاثة أسابيعَ فقط إذ أدخل الإرهابيون إلى الطابق السفلي ممن 
الفندق عدذا من مماخض الحليب المعدنية المليئة بالمتفجرات» ودروا جناحا 
بأكمله من المبنىء وقتل في التفجير واحد وتسعون شخصًا من البريطانيين 
والغزب واليهود» وأصيب سواهم. وقد كتب بيجن في مذكراته يقول: 'لقد 
فجعنا بمقتل المدنيّين الغرباء الذين لم نقصذ إيذاءهم» وبسقوط خمسة عشر 
من اليهود المدنيين الذين ابتلینا بمقتلهم. " نفت عصابة الأرجون والهاجانة 
مسوليتهما عن العمليّة وما خلفت وراءها من القتلى والجرحى» وقالوا إته 
كان يتوجَب على الإدارة البريطانية أن تخلي المبنى بعد أن تلقت تحذيرًا 
بالهاتف قبل ربع ساعة من التفجيرء ولكن الإدارة البريطانية كانت تتلقى مثل 
هذه التحذيرات يوميًاء ولم يکن هنالك ما يفرق بين هذا التخذير وما فة من 
البلاغات المضللة. 


ثمَّة أمر طبيعي يترتبُ على مثل هذه الأفعال الإرهابيّةء ألا وهو تأجَجٌ 
الصراع. فقد أجرت الواشنطن بوست مقابلة في حقبة الثمانينيات مع عربي 
فلسطيني» حُكمَ عليه بالسجن ثمانية عشر عامًا في إسرائيل لارتكابه أعمالا 
إرهابيّةء وتبيّن أن والد هذا الرجل كان من بين من قتل في الهجوم اليهودي 
الإرهابي على الفندق عام ۱۹٤١‏ '. 


343 


رمى وزير الخارجية البريطاني» إيرنست بيفن» آخر سهم في كنانته 
لإنقاذ الحالة المتدهورة في البلاد بداية عام ١٤۱۹ء‏ وطرح خْطَة جديدة 
أخرى لفلسطين تنادي بتمديد السيطرة البريطانيّة على البلاد لخمس سنوات 
تحصل فلسطير بعدها على استقلالها. وارتأت الخطًة ضرورة السماح بهجرة 
٠۰۰‏ يهودي» وتأسيس مجلس استشاري عربي يهودي مشترك. فرفض 
العرب واليهود الخطةء ودعت الحكومة البريطانية إلى جلسة خاصَة للجمعيَةَ 
العامة في الأمم المتحدة للنظر في الإرهاب اليهودي المتزايد في فلسطينء 
وهي منظمة شابّة بعدء لم تبلغ سوى عامين من عمرها في ذلك الحين؛ فهي 
وليدة عصبة الأمم التي كان قبولها لقانون الانتداب الذي يستحيل تطبيقه أحد 
أسباب المشكلة من أساسهاء وها هي ذا المنظمة الجديدة تواجه أول اختبار 


حقيقي لها 
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الفصل الثامن عشر 
لجنة فلسطن الخاضة واللصوص 


زرت قلعة عكا صبيحة أحد أيام أيلول عام ۳٠٠٠ء‏ وهي القلعةٌ التي 
کت يوت خفن طاشن اسن وهي الآن مف اح اراي طرفت 
بنظري في الساحات النظيفة عند القلعةء فرأيت مجموعة من أطفال المدارس 
اليهودء وزمرة صغيرة من السيّاح اليابانيّين مع المرشد السياحي» ورأيت 
البستاني يسقي أحواض الزهور. فقلعةٌ عكا تفت للزائرين على أنها متحف» 
على الرغم من أن جزءا صغيرًا منها فقط يعود لحقبة ما قبل القرن 
العشرين. أَمَا الجناح الأساسي الذي اعد هناك فهو متحف "البطولة" الذي يخلد 
ويكبرٌ الأعمال التي نفدَها اليهود ضدٌ بريطانيا في أربعينيات القرن العشرين. 

كانت القلعة في ذلك اليوم مُغلقة لترميمهاء إلا أن واحدًا من الموظفين 
اللبقين هناك أخبرني أنهم لما يغلقوا بعد تلك القاعة التي تحتوي على 
المقاصل التي استخدمها البريطانيّون لتنفيذ أحكام الإعدام» فقادتني إلى هناك ' 
فتاة ترتدي زيًا رسميًا داكن الزرقةء ونشزت بنا الطريق حتى خرجنا إلى 


باحة أخرى» ثم دخلنا من باب حديديٰ عظيم» وصعدنا بعض الدرجات» لنلج 
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إلى رذهة رأيت على جدرانها صورَ تسعة من اليهود وأصفوا ب"الشهداء“ 
نفد فيهم حكمٌ الإعدام في الغرفة المجاورة أيام حكم الانتداب البريطاني. 
ويتدلى من سقف الغرفة ربقة حبلٍ المشنقةء ووضعت بشكل متقنِ كي يَظهر 
معناها المشوومٌ على صفحة الحائط. وكانت أرضيَّة الغرفة خشبِيّة خكة زتو طا 
باب له مصراعان وينتهي إلى أرضيَةَ حجريّة على عمق ا أقدامٍ 
أو ستةء ورأيت عَلْمّ إسرائيل في إحدى الزواياء ومصباحا على صورة شمعة 
قرب الباب. 
سألت الدليل التي حضرت معي عن "الشهداء" التسعة الذين تظهمر 
صورهم في الغرفة المجاورة فقلت لها: الماذا تعونهم 'شهداء" ألم يقتلوا 
الناس؟' فاشتد غيظها وأغضبَها كلامي» وقالت على الفور: "كلا! لم يقتلوا 
أحدا." وصفتت» ثم استدركت وقالت: "واحد منهم قتل شخصًا عربيًا..." 
تتوالى أجيال الإرهابيين الذين يقلدون ما فعله اليهود ضدٌ البريطانيين 
والعرب في فلسطين في الأربعينيات» ومنهم عناص من منظمة التحرير 
الفلسطينية وحماس وكتائب الأقصى وتنظيم القاعدة. "فهذه الجماعات لا 
تختلف عن عصابتي الإرجون وشتيرن» لأنها لا تنظر إلى ضحايا أعمالهم 
(«) جدير بالذكر أن أول حادثة دثة اختطاف طائرة مدنية هي تلك التي نفذتها الحكومة 
الإسرائيلية عام ٤١۹٠ء‏ وذلك لما حاولت أن تطلق سراح اڻتين من جواسيسها من 


قبضة سورياء فاختطفت طائرة مذَنيّة شورية» واحتَجرت من فيها من الرگاب الآمنين 
رهائن لدیها. 
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بالعين ذاتها التي ينظرون بها إلى أنفسهم. وحال الضحيَة الذي قتله اليهودي 
الذي شنق في عگا بعد أن ظنٌ أنه هدف مشروعَ لأداة قتله لأته 'شخص 
عربي"» مثل حال الضحايا الذينَ قتلوا في هجمات الحادي عشر من سبتمبر 
عام ٠٠١١‏ والذين عدّهم الإسلاميون المتطرقون أهدافا شرعيَّة لعمليتهم 
بالنظر إلى ”غيريتهم" ولا شيءَ غير ذلك. بيد أن هنالك جانبًا آخرَ للإرهاب 
الحديث ترجعٌ أصوله إلى الإرهاب اليهودي في الأربعينيات»ء وهو الاعتقاذ 
بأنة الوسيلة التي ستجدي نفعَا أو تحدث تغييرا. فما حصل في فلسطين في 
نهاية الأربعينيات يثبت أن الأفعال الوحشيَة قد اضطرآت الحكومات 'لتخضع 
للإرهاب"٠‏ بعد أن زعمت أنها لن تفعل ذلك. 

وتناولت الجمعيَةٌ العامَةٌ للأمم المتحدة في مباحثاتها بشأن فلسطين عام 
۷ قَضيَة اللاجئين اليهودء ونظرت فيما إذا ما كانت مشكلتهم مرتبطة 
بوضع فلسطين في المستقبل. فاعترض أحذ المندوبين الأوروبيين على هذه 
الفكرة وقال: "إِنَ الجميعَ هنا يعلم أن الربط بين هاتين المشكلتين سيجعلهما 
تستعصيان على الحلء وواضح أن المأساة المروّعة لليهود المشردين في 
أوروبا تحثنا على إيجاد مخرج لقضيَة فلسطين ما دامت هي المكان الوحيد 
الذي يراه اليهود وطنا لهم إن مسألة التشرآد اليهودي ستنتهي لو متحت 
الدول الأعضاءٌ للاجئين اليهود وطنا موقتًا أو دائىً*'. 
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قلعة ظاهر العمر في عكاء والتي حولتها الإدارة البريطانية إلى سجن للإرهابيين اليهود. 


30 


ورد أحد المندوبين العرب وقال: "إن العرب في فلسطين ليسوا مسئولين 
بشكل من الأشكال عن اضطهاد اليهود في أوروباء وهو اضطهاد شجبه 
العالم المتحضترُ بأسره» والعرب ينضمون إلى جموع ع ن 
اضطهد من اليهود . لك حل القضيَة لا يقعٌ على عاتقٍ فلسطين» وأتى لها 
ذلك وهي الدولة الصغيرة التي ناءت بأولئك اللاجئين وغيرهم منذ عام 
٠‏ إن أي دولة بيننا تتعاطف مع اليهود لها سعة في أرضها أكتر من 
لظن وها من القرات ما وكيا من اماب هول الاين 
ومساعدتهم ۳" . 

صمت الآذان عن سماع هذا الرأي السليم» وصوت الأعضاءٌ في 
الجمعية العامّة أوائل عام ۱۹٤١‏ على قرار لإرسال لجنة أخرى إلى فلسطين 
تح توصياتها الجازمة للوصول إلى الطريقة ت الأنسب للتعامل مع قضيّة 
فلسطين» وقد أكدت اللجنةٌ في تقريرها أن قضيّة اللاجئين اليه ود وثيقة 
الارتباط بفلسطين. واشتملت اللجنة الخاصتة في الأمح المتحدة بشأن 
فلسطین (۸800۴/) على أحد عشر مندوبًا من الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة» وتوجُهوا لزيارة فلسطين وأوروبا في ربيع ۷٤۱۹ء‏ متسلحين 'بكامل 
الصلاحيات التي تمكنهم من التحقق من المعلومات وتسجيلهاء والتحقيق في 
جميع المسائل والشئون المتعلقة بقضيَّة فلسطين." 

رفض العرب الفلسطينيون التعامل مع هذه اللجنة كذلك؛ لأنهم رأوا 
أتها ما قامت إلا لإيجاد وسيلة لنقل أكبرٍ عدد من يهود أوروبا إلى فلسطين. 
وما زال العرب ب في تلك اللحظة يناهزٌ تعداذهم ثلثي السكان» على الرغم من 
الهجرة الجماعيَة الضخمة إليها طوال عقد من الزمنء وهي هجرة لم تكن 
كلها شو عة ثا الضهاندة رجدو ها فة فزي اكد انهم بك ف 
في هذه الأرض منذ ٠٠٠١‏ سنة. 
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انتقد ديفيد بن جوريُن بريطانيا لأنها قصّرت في تسليم فلسطين لليهودء 
وقال: "إن فلسطين هي حق لنا كلها". وردت الحكومة البريطانية على ذلك 
أمامَّ اللجنة الخاصتة بأنها ملتزمة بإعلان بلفورء وأنها ست ق 
في فلسطين» والذي استقر فيه عد كبير. من اليهودء وقالت بريطانيا: "إن 
إنكارَ هذه الحقيقة وكَفْرّها والعجزّ عن إدراك سبب واحد يحول دون ا 
على أكثر المطالب اليهوديّة تطرا مع وجود معارضة كبيرة من سكان الدولة 
يجب أن يظهر لجميع المراقبين المحايدين وهمًا كبيرا على أقل تقدير *. 

لا مل حاييم وايزمان أما اللجنة نة أعضاء‌ها إلى أنه يصعبأ على 
اليهود أن يقبلوا بتقسيم على غرار التقسيم الذي اقترٍ قرح في الكتاب الأبيض 
الصادر عام ۹ ؛ لأنه وسواه من الصهاينة كانوا يطمعون في مساحة 
تفوق تلك التي ختدت في الكتاب الأبيض بثمانية أضعاف. وقد اتخ ن 
من قبل لمستشار خاص لتشيرتشل أنه يمكن القبول بخطة للتقسيم "إن كان 
بالإمكان أن كل الكتف من ناحيتين. فان هم حصلوا على موطئ قدم جي د 
بادئ الأس» فإنّه لا يرى ما يدعو لان يتحمل جيلّه العفت كله»ء ورأى أن 
المستقبل لا بد أن يتمخض عن فرصة جديدة للتوستّع بوسيلة أو باخرى*. 


اختَطّفت عصابة الإرجون رقيبين عسكريين بريطانيين أشاء وود 
اللجنة الخاصة (0۴٥٤ء۸Nل)‏ في فلسطين الا رهائن لديها کي تڻنسي 
السلطات البريطانية عن إعدام ثلاثة من أفرادها أدينوا بجرائم ا 
محكمة عسكرية بريطانية. وتمكن اثنان من أعضاء اللجنة الخاصة من 
الإفلات من رقابة الشرطة البريطانية والوصول إلى مناحيم بيجنء زعيم 
عصابة الإرجون. فلمًا قالا له إن الرقيبين لا شأن لهما بخكم الإعدام الصادر 
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بحق أفراد الإرجون» اكتفى بيجن بأن قال: "إتهما جنديان في جيش يغزو 
أرضتتا". وكان أحد الشخصين اللذين تحدنا إلى بيجن هو اه وک 
أمريكي أسود» وقد تأثر هذا الرجل لمَّا استمع إلى آراء الصهاينةء واعكرف 
أن مشاعرَءُ قذ استيقظت من غفلتهاء وأنه أدرك قيمة "الُويَّة العاطفية". وقد 
قال هذا الرجل وهو يغادر مخبأً بيجن عبارة لم ينسها قط ذلك الزعيم 
الإرهابي (ورئيس وزراء إسرائيل في المستقبل) قال فيها: "أفهمك جيَذا. فأنا 
كذلك أنتمي إلى أقلية مضطهدة"“. 

نفذت بريطانيا حكم الإعدام برجال الإرجون» فرد رجال بيجن بقتل 
الرقيبين البريطائيين» وفخخوا جثة أحدهما كي تقل من يأتي لإنقاذه فثارت 
ثائرة رجال الشرطة البريطانيين» وأطلقوا أيديهم في تل أبيب ثأرا لما حصلء 
فقتلوا خمسة يهود وارتكبوا أعمال عنف عديدة أخرىء» وأبوا جميعهم» 
قرط واعکر ا ان کدرا عن فة من رک فل ول وا إن 


روعت حوادث القتل المستمرَة التي يتعرض لها الجنود والإداريَون 
البريطانيّون في فلسطين أفراد الشعب البريطاني الذي أنهكته الحرب» 
وراحت العامة تتساءل عن السبب الذي يدفع بريطانيا إلى البقاء إلى هذا 
الحين هناك. فقالت مجلَّة الإكونمست متسائلة: "ما ضرورة استمرار تعرض 
الجنود البريطانيين إلى هذا الشكل من الموت؟ ولم يدفع المجتمع البريطاني 
لقن إن خسارة يربطلا فى فلطين لا تقش بشن .۳ وكتب الان 
بابي: "قد بلغ السيل الزأبى في بريطانيا بحلول شهر شباط ".1۹٤١‏ ولكن 
الضغوط تعددت على بريطانيا في تلكم الأيّام» ويوضتح ذلك بابي نفسه 
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فيقول: : " تکالبت على بریطانیا بین عامي ۱۹٤٩‏ و ۱۹٤١‏ قسوة الشتاء 
وقسوة التعامل الأمريكي مع الديون المترتبة عليهاء فكانت النتيجة أزمة 
اقتصادية في بريطائياء وكانت تلك هي القشة التي قصمت ظهر الاستعمار 
البريطاني» وخاصة وجودها في الهند وفلسطين*''. 

استمعت لجنة الأمم المتحدة الخاصتة في هذه الأثناء إلى عددمن 
الشكاوى التي قذمها يهودي فلسطيني يُذعى ليفيتسكي ض بريطانياء وخص 
بالذكر قوانينَ الطوارئ التي فرضتها في البلاد حتى تتمكن من محارية 
الإرهاب الصهيوني. فنقلت اللجنة بدورها هذه الشكوى التي تقول: ما ظنكم 
بدولة يحق للحاكم العسكري فيها أن يضع أي شخص أو عاثلة تحت تحت مراقية 
رجال الشرطة على مدار سنة كاملةء لمجرًد أن الشك ساورَّة في أن 
رصاصة قد أطلقت من محيطهم؟! بل إن له أكثرَ من ذلك؛ فهو قادر على 
إصدار قرار بإجلائهم من المنطقة» ومصادرة منزلهم» وقد تصل الأمور في 
بعض الأحيان إلى إصدار حكم بإعدامهم. وفي وسعه أيضتًا أن يوجّة أوامره 
بتدمير أي منزل في أي شارع أطلق الرصاص منه... وتابع يقول: 'وليست 
هذه الحوادث استثائية ... فأنا أعلمٌ بمئات من هذه الحالات؛ فبيوت كثيرة 
هدمت بتهمة العثور على أسلحة فيهاء ولا شيءَ غير ذلك." يقول أحد أعضاء 
اللجنة المكلّف بكتابة تقرير تفصيلي بالشكاوى التي قذمها ليفتسكي: 'تزاية 
سخطي وأنا أستمع إلى ما يقول» حتى كذت لا أتمالك تفسي من شدة 
السخط.""'وأجزمٌ أن سخطًه لن يتبئل لو أنه علم أن كل هذه الإجراءات 
ستلجأً إليها حكومة إسرائيل نفسُها في تعاملها مع الفلسطينيين. 
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تضمنت جولة اللجنة الخاصتة للأمم المتحدة بشأن فلسطين زيارة إلى 
مخيّمات المشرآدين في أوروباء وقال أحد المسؤولين الصهاينة في أحد هذه 
المخيمات إنه يَعْدُ يهوذ أوروبا جميعَهم 'مواطنين فلسطينيين في المنفى“ 
ويخ هذا الرأى التغامل مع فطين على لها ذات أغلبية يهودية- أو أغلبية 
ظر4 و انر حاخام يعمل في أحد المخيّمات عن المصاعب التي 
تكبّدها أثناء سعيه لإقناع الدول لاستقبال اليهود الذين يرغبون في العميش 
فيهاء وقال: 'لقد طوفت العديد من العواصم حول العالم لحشد الدعم لقضيتيء 
ولقد لمست التعاطف منهم إلا إنني لم أحصل على أي نتيجة." ولكن 
اللجنة وضعت يدها على بعض الأدلة التي تثبت أن الأشخاص الذين يديرون 
هذه المخيّمات يتواطؤون مع الجماعات الصهيونية التي تتولّى أمرَ الهجرة 
غير الشرعية إلى فلسطين» وهذا أمر دفع أحد الصحفيين إلى توجيه سوال 
إلى مسؤولين في المنظمة الدولية للأجئين عن مجموعة من الأطفال الذين 
فقدوا من المخيّم» ثم تبن أنهم على ظهر سفينة تحمل مهاجرين غير 
شرعيين» فكان جواب المسؤولة الرسميّة أن الأطفال قد ذهبوا في نزهة 
و لم يعودوا. 

"ليس مُستهجنا حقا أن تسمحوا للأطفال بالذهاب في رحلات قنز 
وحدذهم؟ أليست لديكم احتياطات أمنية؟ وهل صعب على أحد الموظفين هنا 
مر افقتهم؟" 

هزّت المسؤولة رأسنها وقالت: "أرسلنا معهم أحد أعضاء كادرناء 
ولكنّه لم يذ أيضًا۳*"). 
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انتي- نتهّت اللجنة من جولتها المزدحمة بالأعمال في فلسطين وفي أوروبا 
بعد أن لت فا انكرت واجتمع أعضاؤها للتباحث في بنود التوصيات»› 
وأصعب بها من مهمة!. 

إن القضيَة التي حاول العرب الفلسطينيون توضيحها على الدوام لجلية 
من دون ريب» فهم ما زالوا الأغلبية في فلسطين» بيد أنهم دون غيرهم من 
السكان الأصليين في الإمبراطورية العثمانية السابقة لم يحصلوا على 
استقلالهم حتى الآن. وهم تأمَلوا أن اللجنة الخاصة صتة للأمم المتحدة ة بشأن 
فلسطين ستتوصل إلى أفضل السبل لتحقيق مصالح السكَان كافة في فلسطين 
عن طريق حكومة يُراعى عند تشكيلها الإنصاف والعدل» بعد أن أدخلوا إلى 
دولتهم أعداذا كبيرة من اللاجئين منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. ولا شك 
أ معظم الدول الحديثة تضم مواطنين ينتمون إلى إحدى الأقليات» وتحاول 
الحكومات الوطنية في الدول جميعها أن تساوي بين سكانهاء فتنبذ بش بشدة أي 
شكل من أشكال التمييز المنهجي لمجموعة دون الآخرين» وأيّما تجاوزٍ لهذا 
غ المثالي سيُجابّه باستنكار عريض من المجتمع الذوليء اني 
الغاية التي نهضت حركة حقوق الإنسان من أجل مراقبتها وإقامة صرحها. 

كان إنشاءٌ حكومة ديمقراطية في فلسطين ممكنا في أي وقت بين عام 
۷ وعام ۷٤۱۹ء‏ ویخطی من يقول (کما قد قد قيل في تلك المرحلة) 
العرب واليهوذ لا يجتمعان في دولة واحدة» وأن الحل الذي لا محيدً عنه 
هو حل الدولتين المنفصلتين. ولكنٌ المؤسف أن اللجنة الخاصَة للأمم المتحدة 
قد رأت الأمورَ من هذا المنظارء فقالت في تقريرها: "إن أساس الصراع 
في فلسطين هو صراع بين قوميتين متدافعتين.. هنالك في فلسطين الان نحو 
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۰ يهودي» و ٣,٣۰۰,۰۰۰‏ عربي» رل م اسلوب حياة يختلف 
عن الآخر» وتفرق بيتهم في الوقت الراهن المصالح السياسية التي تجعل 
التعاون السياسي الكامل والفعال بينهم صعب المنال» سواءٌ أكانوا هم أنضنُهم 
من يبادرون إليهء أم فض عليهم بموجب الأحكام الدستورية""'. 

وقد يبدو هذا للوهلة الأولى وصفا متوازنا لكلا المجتمعين ومصالحهماء 
إلا إنه يتجاهل الحقيقة التي تَفيدُ أن أولئك اليهود الذين يبلغ عددهم 
٠,٠‏ هم المختلفون عن بقيَةَ العرب لان معظمَهم ق دموا من ثقافة 
أخرى» واستقدموا معهم تقافتهم الدخيلة. أَمَّا اليهود الذين عاشوا في فلسطين 
مذ قرون عديدة فهم والعرب سيّان» لا تكاد تميَزً بينهم إلا في الشعائر الدينيةء 
فهم لا يختلفون عن العرب إلا بمقدار ما يختلف المسلمون المرب عن 
المسيحيّين العرب» غير أنه لم يقترح أحذ من قبل أن يكون للمسيحيين العرب 
الذين تصل نسبتهم إلى عشرة بالمئة من السكان حق في حكم قلسطين ومسن 
فيها من المسلمين واليهود الذين يشكلون التسعين بالمئة المتبقية. 

سعى الصهاينة لإقامة دولة يهودية خالصةء أمّا العرب فلم يطلبوا دولة 
عربية خالصة»ء فهم عاشوا مع جيرانهم اليهود الفلسطينيين لعقود طويلةء بل 
لم يكن الفلسطينيون ليضيقوا ذرعا باليهودء وكانوا سيقبلون أن يستمروا 
بالعيش بسلام حتى لو هاجر بعض اليهود إلى فلسطين في العشرينيات 
والثلاثينيات» إن كانوا راغبين في العيش في دولة فلسطين الديمقراطية. 
لكنهم أولاء المهاجرين كانوا صهاينةء ويرغبون في العيش في فلسطين 
اليهودية ذات الثقافة الأوروبية المهيمنة. 
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Jerusalem and its suburbs: to 
ا‎ en int emational zone 


25 les 


الدولة اليهودية التي اقترحتها الأمم المتحدة في خطة التقسيم نصف سكانها يهود والنصف 
الآخر عرب» وهي تضع نصف مليون عربي تحت الحكم اليهودي. 

لم يفلح أعضاءٌ اللجنة الخاصّة للأمم المتحدة بشأن فلسطين في فهم هذه 
الحقيقةء وهذا واضح في مذكراتهم وما نشروه في تقريرهم النهائي. فهمُ 
انساقوا إلى الاعتقاد بان العرب الفلسطينيين لن يرضوا بحل يتضمَّن السماح 


358 


لليهود بالعيش في فلسطين» مع أن الحل الوحيد الذي يرفضته العرب هو أن 
يكون لليهود سيطرة كاملة على فلسطين أو جزء منهاء لأنها دولةٌ يعيش فيها 
مثات الآلاف من العرب» وهذا هو للأسف الحل الوحيد الذي يقبله الصهاينة. 

وانضمًت اللجنة الخاصتة في عجزها عن التعامل مع القضيَة إلى ركب 
من سبقها من اللجان العديدة التي زارت فلسطين في ثلاثين سنة تقريبًا التي 
وإن لم ينطو أعضاؤها على خبيئة سوء فإنهم كانوا في هذه اللجنة وسواها 
ST‏ فكان "الحل" المقترح في نظر اللجنة الخاصة 

تقسيم فلسطين إلى دولتين مختلفتين: دولة يهودية ودولة عربية» وهو حل 

EY 
أصحاب الشعر الأحمرء وأخرى لبقيَّة الناس. ولا شلك أن هنالك أحياء لليهود‎ 
في قلسطين» ولك هذا لا يعني بالضرورة وجود مناطق واسعة يحتلها اليهود‎ 
بأكملها. ولمَّا جلس أعضاءٌ اللجنة الخاصَة وفرشوا أمامهم الخرائطً وأمسكوا‎ 
بالاقلام الملوتة» بدعءوا يدركون کر و ا ا وفيما يلي‎ 
اا تة ا أحة اعا اللجنة للعمليّة المتبعةء وقد وضع أسماء أعضاء‎ 
اللجنة بالخط الغامق:‎ 

أراد فابرجات أن تضم الدولة اليهودية منطقة الجليل بأكملهاء ومنطقة 
انقب قرب بئر السبع؛ ومنطقة واسعة تريط السهل للساحلي باقدس» فيصبح 
القسمٌ اليهودي من القدس تابعًا للدولة اليهوديةء واقترح أن تكون يافا وصيدا 
يهودية ضمن الدولة العربية. 

أا راند فقد اقترح أن تكون القدس والمناطق التي تكتنفها مدينة دولية 
لا تتبع لا للدولة اليهودية ولا للدولة العربية. 
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وكان موقفي أنا [خورخيه جارسيا جرانادوس] قربا لما ذهب إليه 
راند» غير أني لم أوافق على ما قاله عن جعل القدس مدينة حرَةء لأ هذا 
يجعلها أداة تفاوض في المستقبل. 

وارتأى ليزيسكي أن تشتمل الدولة اليهودية على التقب وبقَيَة المناطقء 
رک ری رر ل رة مسو لن قربي اك ج فة 

في حين وافق جارسيا ستلازار على منح اليهود منطقة الجليلء » فاه 
عارض إعطاءهم النقب. واتفق ساندسترام مع هذه الخطة في بداية الأمرء 
إلا أنه ترد في النهاية في شأن الجليل الغربي. 

وقد بدا بلوم ميالاً هو الآخر إلى رأي ساندسترم» ولكنه لم يطرّح رأيه 
بشکل واضح حتی الآن ٠‏ 

وتابع جارسيا ی ا 'الصعوبات التطبيقيّة" 
فقال: "أوَّلا: يوجد في الجليل نسبة كبيرة من السكان لوت وق لن ف 
اليهودء وأراضي الجليل هي الأكثر خصوبة في فلسطين. وقد أنشأ اليهمود 
بعض المستوطنات هناك» وأظهروا قدرتهم على تطوير المنطقة» وهي 
مناسبة جذا لاستقبال المهاجرين... وشعر بعضنا أن منح الجليل للعرب 
سيقضي على الاستثمارات الهائلة التي بدأها اليهود هناك وسيُجهضُ جميع 
خططهم للتنمية المستمرة فيها"'. ولكن أي نيا ترى ذهبت كل "الاستثمارات 
الهائلة" التي صنعَها العرب الفلسطينيون على مر عقود بأكملها في الزراعة 
وتنمية القرى والمدن والحياة الدينية وغيرها من المظاهر التي سيْقضى عليها 
إذا منحت الجليل لليهود؟ 
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وكتب جارسيا جرانادوس: "إن قامت الدولة اليهودية فإنها ستكون دولة 
صناعية في المقام الأوّل» وسيكون أثرها في المنطقة بأسرها عظيمًا للغاية 
وسينعكس وجودُها على الحالة الاقتصادية المترهلة للدول العربية المجاورة 
وسيمكنها ذلك من التحول من دول شبه إقطاعية وشبه مستعمرة إلى دول 
حديتة لا تتوقف فيها عجلة التنمية. وقد كنا نعلم بالتأكيد أن القادة السياسيين 
اب يعارضون الفكرة من أساسهاء بخلوها ومرّهاء وإن نحن أوصينا بمنح 
اليهود استقلالهم بأيّ شكل كان- وهذا أمر وافقت عليه بالفعل الجمعيَّة العامة 
- فلن سفك الدماء سيبدأً. لكني شعرت أن ذلك لن يطول» وأنه 
لا شك سينتهي" . ولكن ها قد مضت ستون سنة تقريبًا وما زال سفك الدم 
E‏ 

جاءت التوصيات النهائيّة للجنة الخاصَة للأمم المتحدة بشأن فلسطين 
في جزأين: أوصى أغلبيّة أعضاء اللجنة بالتقسيم» أما القلة الباقية فأوصست 
بان تكون فلسطين فدراليَة بين اليهود والعرب» وهذا حل لا يخلو من مشاكله 
أيضًا على أرض فلسطين» لكنه يرى على الأقل إمكانيَّة وجود حكومة 
مشتركة بين اليهود والعرب. 

وانتقلت فكرة التقسيم للتباحث في شأنها في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة وهي فكرة تنادي بإنشاء دولتين: دولة يهوديّة في منطقة يقطنها 
۰ من الیهود و ٤٥٤۷,۰۰۰‏ مر ر و ا ۰ بدوي)» 
ودولة عربية فيها ۷٠٠,٠٠٠‏ من العرب» و ٠٠,٠٠١‏ يهودي. ونظر إلى 
الوضع المعقد في القدس بسبب تكوينها الديني والثقافي فإنها ستَوضَعٌ تحت 
الوصاية الدولية لتشرف عليها الأمم المتحدة. 
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ولم يمك اليهوذ في المناطق التي ستخضع لسيطرتهم سوى %٦‏ من 
الأراضي» وعلى الرغم مما لاح لهم من أنهم حصلوا على صفقة جيّدةء فلن 
الزعيم الصهيوني ديفيد بن جورين لم يكن سعيداء وقال: "لو أضفنا يهود 
القدس لی سکان الدولة اليهودية وقت تأسيسها لصار عدد سكانها مليون 
نسمة تقريبًاء منهم أربعون بالمئة ت تارا من غر الود وم هذا الق كيب 
[السكاني] لا يُعدُ أساسنًا متينا للدولة اليهوديةء ولا بد من النظر إلى هذه 
الحقيقة الجر ا ا امن روح ر ا ي لا يضمن 
بشكل قاطع أن تب تبقى السيطرة في يد الأغلبيّة اليهودية... ولا يمكن أن تكون 
الدولة اليهودية مستقر”ة وقويّة ما دامت الأغلبيَة اليهودية لا تتجاوز تين 
بالمئة فقط"“") . وهذا يكشف مرَة أخرى عن أهداف الصهاينة التي تحاول أن 
تکل قلطن عاج او اجا وبأيٌ وسيلة كائت› دولة يهوديّة صرفة 
وهذا ما جعلهم يقبلون توصيات اللجنة الخاصَة على مضض. أما المرب 
الفلسطينيون فرفضوها من أساسها. 

وستوضع هذه التوصيات أمام أنظار الجمعيَة العامة للأمم المتحدة 
وهي تحتاج الآن إلى أغلبيّة الثلثين من الأصوات لإقرارها رسميًا. 

اُرسل والدي إلى مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة وشَهد التصويت 
على قرار التقسيمء وعقد الاجتماع في ملعب تزلج سابق في منطقة ليك 
سكسيس في نيويورك. ولم يعلق والدي بالقلم أو باللسان عن عمله مع الي 
بي سي في تلك الفترة لتغظية المباحثات التي جرت بين أعضاء الأمم 
المتحدة بخصوص فلسطين» غير أني أكاد أجزم أنها كانت لحظات قاسية 
علیهء » فعمله يستلزم منه أن يكون متابعًا موضوعيًا للقضيةء على الرغم من 


362 


أنه كان يشهذ بعين اليقين تفاصيل تقطيع أوصال الدولة التي هي مهذ 
طفولته. 1 


363 


هوامش الفصل الثامن عشر 


(1) United Nations Division for Palestinian Rights, The Origins and 
Evolution of the Palestine Problem: 1917-1988, PART II! 1947-1977, 
Unispal website, <http://domino.un.org!unispal.nsf/> 

(2) Ibid. 

(3) Ibid. 

(4) Ibid. 

(5) Ibid. 

(6) Peter Grose, Israel in the Mind of America, Alfred A. Knopf, 1983, P.238. 

(7) Jorge Garcia-Granados, The Birth of Israel, Alfred A. Knopf, 1949, P.159. 

(8) Grose, Israel in the Mind of America, p. 235. 

(9) A.J. Sherman. Mandate Days, Thames and Hudson, 1997, p. 207. 

(10) Ibid., p. 208. 

(11) Ilan Pappe, A History of Modern Palestine, Cambridge University 
Press, 2004, p. 122. 

(12) Garcia-Granados, The Birth of Israel. p. 120. 

(13) Ibid .. p. 149. 

(14) Ibid .p. 217. 

(15) Ibid., p. 218. 

(16) United Nations Division for Palestinian Rights, The Origins and 
Evolution of the Palestine Problem: 1917-1988, PART II 1947-1977, 
Unispal website. <http://domino.un.org!unispal.nsf/> 

(17) Garcia-Granados, The Birth of Israel, p. 244. 

(18) Ibid., p. 245. 

(19) Ibid., p. 93. 

(20) Nur Masalha, Expulsion of the Palestinians, Institute for Palestine 
Studies. 1992. p. 176. 


364 


الفصل التاسع عشر 
قرارالأمم المتحدة: ۲۹ تشرين الثاني ٠۹٤١‏ 


ازداد اعتماذ الفلسطينييّن في الأشهر التي سبقت الإعلان عن قرار 
الأمم المتحدة النهائي بشأن بلادهم على إذاعة لبي بي سيء لأنها كانت 
المصدر الوحيد الذي يزودهم بالأنباء الدقيقة. وقد فرضت حكومة الانتداب 
في فلسطين»ء وهي تتبع لوزارة الخارجيّةء رقابة شديدة وتكتمًا على أنباء 
المباحثات التي تدور في أروقة الحكومةء وعلى الرغم من أن ¿ محطة البي بي 
سي العربيّة كانت تتمتع بحريَّة أكبر فيما يمكنها أو لا يمكنها إزذاعكَه عجر 
أثيرهاء فإنها تلقت في بعض الأحيان عددا من الأوامر في قالب "النصيحة" 
SST‏ يتبع الإعلان عن 
بعض الأنباء() 

نشرت توصیات اللجنة الخاصَة للأمم المتحدة بشأن فلسطين 
)N°0۴(‏ في الثامن ف ۷ ؛ ‏ ورأى معظم الصهاينة أن التقسيم 

هو أقضل الطرق لتحقيق المزيد من الأهداف في ظل الظروف القائمةء مع 
أن بعض اليهود حذروا من مغبَة التقسيم ومتهمح الدكتور جودا ماجنس» الذي 
كتب رسالة إلى النيويورك تايمز يتنبا فيها ويقول: "إن التقسيم لا يعني نهاية 
الهجمات الإرهابيّة اليهوديّةء وهم إن استصدروا التقسيم بالإرهاب فإنهم لن 
يتورّعوا عن تأمين بقَيّة الدولة لليهود بالطريقة ذاتها"". 
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وقرّرت الحكومة البريطانيّة بعد ثلاثة أسابيع أن تنهي انتدابَها على 
قلطن خت مده تة هز ابتذاء من شهر تشرين آلاول؛ حتى تخي 
الدولةء إن لم يكن ثمَة تسوية للقضية بين الأطراف المعنيَة. وراح الععرب 
واليهود في الشهرين اللذين تليا هذا الإعلانَ ينظمون الميليشيات المسلحة؛ 
إمّا لشن أعمال العنف أو لردهاء لأنٌ العنف على كلا الحالين واقعٌ لا محالة. 

وصلت الأحداث في الأمم المتحدة ذروتها في شهر تشرين الثاني 
۷ فتوصیات اللجنة الخاصّة بشأن التقسيم قد وأضعت الآن مام لجنة 
طارئة ئة للجمعية العامَة» وتمخض التصويت عن موافقة خجولة غير حاسمة 
دا التقسيم؛ ؛ إذ صوتت خمس وعشرون دولة لصالح القرار» ووقفت 
دوت رة د و اموت س رة دول ن اتو أي ِن ثلاثين 
دولة لم تكن موافقة على هذا المخطط, أو إنها غير راغبة بالتعبير عن رأيها 
فيه. وکان عد غير قليل من هذه الدول على قناعة بأن منظمة الأمم المتحدة 
ليست مخولة قانونيًا بفرض التقسيم على العرب الفلسطينيينء > فهذا الشعب لا 
يريد ذلك من أصله» ولم يناقش أحذ الأمرَ رسميًا معهم. إلا أن الأصوات 
الخمسة والعشرين في الجن الطارئة كانت كفيلة برفع الأمر إلى الجمعيَة 
العامَّةء ولك الأمر يتطلّب الآن موافقة بأغلبيّة الثلثين لاعتماد القرار. 

عادة ما يقال إن الدولة اليهوديّة في فلسطين كانت نتيجة فيض العطف 
على اليهود من جميع دول العالم» وحيالك مثال من موقع إلكتروني يه ودي 
يوضتح ذلك: "إن تصويت الأمم المتحدة لصالح تقسيم فلسطين في تشرين 
الثاني ٤٢‏ کان في أخد أوخهة إذنا مق العالم لإعادة [لاحظ هذه الكلمة] 
تأسيس الدولة اليهوديّة""'. 
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لو غضضنا النظرَ الآن عن الاستخدام المريب لقولهم "إعادة تأسيس" 
فان كلمة "العام" هي التي تنضوي على تزوير كبيرٍ لحقيقة ما حصل في ليك 
سکسپس عام 1۹٤١‏ . فالأمم المتحدة كانت في السنة الثالثة من عمرها فقطء 
وأثبت لنا التاريخ أن قراراتها الصادرة عنها لهي أبعدُ ما تكون عن التمثيل 
الحقيقي للرأي العالميٌ المطلوب في مثل هذه المنظمة» هذا على فرض 
إمكانيّة ذلك. أمَّا حقيقة ما حصل» وما تكرّر حصوله طوال خمسين سنة 
مضت» فيشير إلى أن ما اقترحته الدول- أو اعت أنها اقترحته- كان 
خاضعا للمصالح الشخصيَة في المقام الأوّل» ولیس خارجا من رم الاهتمام 
الصادق بالقضايا الطارئةء ولا السعي للوصول إلى حل لإحدى القضايا 
الأكثر تعقيذ تعقيدا في العالم بأسره. وعلى الرغم مما يشيع الآن من توجهات 
تشكك في مصداقيّة الأمم المتحدة كمنتدى حقيقي للرأي العالميء فإِنٌ قله قليلة 
فقط هي التي تدرك كيف كانت هذه المنظمة- حتى في السنوات الأولى من 
:تأسيسها- فريسة بين براثن مصالح الدول الكبرى. ولم يسبق أن استخدمت 
عصا التهديد وجزرة الرشوة للتأثير على التصويت في الجمعيَة العامة بمثل 
هذه الطريقة المفضوحة التي لجا إليها الصهاينة في فلسطين وأوروبا وأمريكا 
عام .۱۹٤۷١‏ وإن هم حصلوا على دعم الولايات المتحدة الأمريكيّة فالنتيجة 
معلومة من مقدمتها. 

وصل عد الدول التي يحق لها التصويت في الأمم المتحدة عام ٠۹٤١‏ 
خمسا وستین, دولةء وكانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مع قرار 
التقسيم» ولكل أهدافه السياسيَّة الخاصّةء أَمَّا بريطانيا فقررت أن تعارض 
القرارء وعارضه أيضنًا خمس دول عربيَة» وثلاث دول أخرى شعوبُها 
إسلاميّةء وتبقى الآن خمس وأربعون دولةء وبات التكهن بمعرفة القرار الذي 
سيفرزه التصويت غير ممكن. ۰ 
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كشف ديفيد تايلز أحد الشخصيًات الصهيونيّة فى البيت الأبيض؛ 
وصاحب التأثير الكبير في الرئيس ترومن» عمًا كانت الشخصيَات الرسمية 
في الحكومة الأمريكيَّة على استعداد لفعله من أجل دعم الصهيونيّة. فدول 
أمريكا اللاتينيّة كانت ستتفق على الأغلب» على رأي واحدء غير أنه تبن أنه 
يمكن التأثيرٌ في قرارها لو ضغطت إسبانيا عليها. وكان الجنرال فرانكو- 
الدكتاتور الإسباني الفاشي- يسعى إلى الحصول على عضوية في الأمم 
المتحدةء فرأى نايلز أن الأمريكيين الليبراليين لا بذ أن يدعموا طلب عضوية 
إسبانيا (ولو لم يشعروا بالارتياح في مؤازرتها في ذلك) وقال: "إن السماح 
لإسبانيا بالدخول إلى الأمم المتحدة لا يقدّمٌ شيئًا ولا يؤخرء بَيْد أننالو 
دفمتاهاء فاا تفن الخضول على أحد شل رتا مع اا ١‏ 

وأظهرَ أحدُ أعضاء الوفد الصهيونيء آبا إيبان» كيف أن التصويت 
الأخير لم يقم على تقييم مدروس للحجَج المطروحة»ء يقول: 'وقف الشعب 
اليهودي في تلك اللحظات على أعتاب التحوّلات الكجرىء» إلآ أنه أحس 
بناقوس خطر قد يحكم عليه بضياع كل ما تحقّق بسبب بعض الظروف 
الهامشيَّة في الدول التي يَظهر أنها بعيدة عن القضية". فكان لزامًا عليهم 
إذن أن يجدوا سبيلا للتأثير في هذه "الظروف الهامشية”. 

ويتساعل بيتر جروس في كتابه حول إسرائيل وأمريكاء ويقول: "إلى من 
سينصت الوفد الليبيري؟ ومن يمكنه التواصل مع الوفد الفليني بواسسطة 
صديق في مانيلا؟ ومن ذا الذي يعرف كيف كانت الأوضاع في هاييتي يوم 
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الثلاثاء؟ كل ذلك كان من مهام فرق الوكالة اليهوديّة التي كانت تدنو من 
الوفود وتتحدث ث إليهم في كل فرصة تسنح» في ردهات الانتظار في ليك 
سكسيس» وفي قاعات الغداء الدبلوماسيّة في مانهاتن» واستخدموا في ذلك 
فنون الإقناع التي أتقنها وايزمان نفسّه في.لندن على عهد بلفور في الجيل 
الذي سبقهم. فكانت كل حجَة لديهم مصمَمة لتناسب أهواءَ كل مخاب 
ومشاعره» فتجد ممثلي فلسطين اليهوديّة لما يتكلمون مع الدبلوماسيين من 
هولندا يشددون على أهميَّةَ التنمية الاقتصاديَةء ويثنون على الجهود الهولنديّة 
قطف ثمار البريّة كما استخلصتم أنتم ثروات المحيط." أَمّا أمام الوفد الإثيوبى 
فبدل الصهاينة لسانهم» وراحوا يستعرضون التاريخ القديم» وقصص ملكة 
سبأء والوشائج التي تربط أثيوبيا بأرض إسرائيل منذ عصر التور اة*. 

وجاء على لسان ديفيد هوروفتز نفسه» وهو أحد أعضاء الوفد 
الصهيوني: "لم تترقف الهواتف عن الرنين» وأبرقنا الرسائل إلى أصسقاع 
العالم كلهاء وکان ڊ بعض اليهود يساقون من نومهم في منتصف الليل ليقوموا 
ببعض المهام الخاصّةء وأعجب ما في الأمر الأماشن اكد من الهوف 
صھیونیًا کان أو غير صهيوني› رفض أن يقدم المساعدة في أي وقت من 
الأوقات. فالجميع قد نفروا خفافا وثقالاء لتقديم الجهود المخلصة لجعل 
الموازين تميل في صالحن"". 

ووقف الرئيس ترومان في معرض تتبيهه واعتراضه على الجهود 
الساعية لدفع أمريكا إلى دعم التقسيم وإقناع الآخرين بذلك» وقال: لن نعمد 
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بأيّ شكل من الأشكال إلى إجبار الوفود الأخرى على أن تحذو حذونا ." ولکنه 
کتب بعد فترة من زمن وقال: "لا أعتقد تقد أنه سبق لي أن تعرَضت لمثل تلك 
الضغوط والحملات الإعلائيّة في البيت الأبيض كما حصل في ذلك الحينء فقد 
كان إلحاح بعض المتشتدين من قادة الصهاينة وما أضافوا عليه من الدوافع 
السياسيّة والتلميح إلى التهديدات السياسيّةء مصدر قلق وإزعاج لي. “ومع أن 
ترومان قد وقف إلى جانب دولة إسرائيل» فإنه لم يكن دومًا مُحبًا لليهود» وهو 
الذي يقول: "أخشى كثيرا أن يكون اليهوذ مثل غيرهم من المستضعفين؛ إن 
آلت لهم السيطرة صاروا مثل من اضطهدهم في التعصتب والوحشيَة. وإننضي 
لأتحستر على هذه الحال لأنَ تعاطفي كان دومًا إلى صفه*. 

ووضتّح ميشيل كومي» أحدُ الصهاينة الذين عملوا بجدٌ من أجل حشد 
الدعم للتصويت» ومدير مكتب الوكالة اليهودية في نيويورك» كيف تمكنت 
الوكالة أخيرا من تغيير رأي الرئيس ترومان» وقال في رسالة كتبها: 'تحولت 
اليونان والفلبين وهاييتي- وهي ثلاث دول تعتمد بالكامل على واشنطن- 
سياستها المعلنة [بشأن التقسيم]» وصارت بين ليلة وضحاها ضة التقسيم. 
فسعينا لتأخير إصدار القرار لكسب بعض الوقت . وفي ليلة عيد و 
يوم عطلة رسميَةء انهالت على البيت الأبيض انتقادات عديدة واتهمَّت بعضُ 
الصحف دون مواربة عدذا من المسؤولين في وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة 
بالسعي لعمل تخريبي مقصود. فعلمنا أن الرئيس غضب لذلك وقرر أن يضم 
کامل دعمه للجهود الساعية لاستصدار القرار... ولم نحصل فعلاً على التأييد 
الكامل من الأمم المتحدة إلا في الساعات الثمانية والأربعين الأخيرة قبيل 
التصويت» أي يومي الخميس والجمعة*''. 
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وأعربَت الدول الأعضاءٌ في الأمم المتحدة في الساعات الأخيرة من 
جلسة الجمعية العامَةَ عن موقفها من القضيّةء وأشارت إلى خيارها في 
التصويت. وقال رئيس الوفد الفلبّيني» الجنرال كارلوس روميولا في خطابه 
إن الفلبين ستصوت ضد التقسيم» وشرَعَ يوضىَح الأسبابء وقال: اب صرف 
النظر عن وزن الآراء التي جادل فيها هذا الطرف أو ذاكء فإ الحكومة 
الفلبينيّة ترى أن الحقوق التي منحتها سلطة الانتداب- وإِن أقرتّها أي اتفاقيّة 
دوليّة لاحقا- لن يبطل حقا تليذا لشعب يريد أن يقر مستقبلّه السياسي» وأن 
يحافظ على الوحدة الإقليميّة لأرضه الأمّ. وإننا لنرى في القَضيَةَ جوهرا 
أخلاقيًا في المقام الأول. إن محك القضية يتعلق باستعداد الأمم المتحدة 
لتتحمَل المسؤوليّة عن فرض سياسة لا يخفى على أحد أنها تتعمارض مع 
المطامح الوطنيَّة المشروعة لشعب فلسطين» وإ الحكومة الفلبينيّة تأبى على 
الأمم المتحدة أن تقبل على نفسها مثل هذه المسؤولية"'.. 

رجع رميولو إلى بلاده فور بعد خطابه بأمر من الرئيس الفلبيني 
رأكساس» الذي تلقى 'برقَيّة جادة اللهجة" تحذْرٌ من مغبَة التصويت ضة 
التقسيم» وأثرها في العلاقات الفلبينيّة الأمريكيّة. وكان سلاح التهديد القابع 
بين سطور الرسالة يتعلق بحزمة من المساعدات الماليَة التي كان الكونغرس 
يتهيَاً لإرسالها إلى الفلبينء وهي الدولة التي تقتات على المساعدات الأمريكيّة 
لإعادة بناء اقتصادها الذي دمّرته الحروب» فكانت الحكمة هي في الإذعان 
لها والإحجام عن أي أمر يزعج أمريكا. ولقطع الشك باليقين» توصل 
الصهاينة السياسيَون إلى صديق يهودي للرئيس الفلبيني يعيش في إنجلتراء 
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وطلبوا إليه في منتصف الليل أن يتحذث هاتفيًا مع الرئيس في العاصمة 
مانيلا ليمليٰ عليه كيف ي يصوت . ومنحت الفلبَينْ صوتها في نهاية المطاف 
للتقسيم» مع أنها أعلنت على الملا أن سياسة التقسيم 'تتعارض مع المطامح 
الوطنيَّة المشروعة لشعب فلسطين*'. 

تكرَرَ المشهد مجذدذا مع ليبيري > الدولة الأفريقية ية الصغيرة» لما قررت 
أن تصوّآت ضد التقسيم. على الرغم من أن الرئيس الأمريكي ترومن قد 
حظر إجبار أي دولة في الأمم المتحدة على التصويت» فإِنٌ الصهاينة هبوا 
لفعل ما يازم حيال ذلك» فرأى ديفيد نايلز أن اققصاد ليبريا خاضع 
لاستتمارات شركة فايرستون رابر» فطلب من صاحب الشركةء» هارفي 
فايرستون الابن أن يهد الرئيس الليبيريّ بسحب استثماراته كافة من بلاده إن 
هي لم تصو ت مع التقسيم' /. وخضع فايرستون لهذا المطلب لان يهود 
أمريكا هددوا بمقاطعة إطاراته إن لم يفعلا*'. 

وتبقت دولة صغيرة واحدة اعترضت بادئ الأمر على التقسيم» وهي 
دولة هاييتي» ولكن الأمور انقلبت لما تلقى رئيس الدولة رسالة من القنصل 
الأمريكي في هاييتي تخبره أن البيت الأبيض يطلب إليه "أن تغدل دولته عن 
التصويت ضد التقسيم إن أراد الحفاظ على مصلحته." وهذا ما حصل . 

كما لم تنج بعض الدول الكبرى من الضغوط الصهيونيةء ومنها فرنسا 
على سبيل المثال» التي لم يكن موقفها واضحا إن كانت مع التقسيم أو ضدهء 
فهي ترتبط بعلاقات تاريخيَةَ يخيَة مع العرب في شمال أفريقياء ولكنها في الوقت 
ذاته ترئبط عاطفئًا بالقضيَّة الصهيونية. (فقد أرسل وايزمن مرَة برقيّة إلى 
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رئيس الوزراء الفرنسي السابق» ليون بلوم» يقول فيها: "أترغب فرنسا أن 
تغيبً عن لحظة لن ينساها العالم أبدا؟" فتدخل بلوم وأدى تدخله إلى أن يقوم 
المصرفي الأمريكي بيرنارد باروك بإخبار المندوب الفرنسي في وجهه أن 
تصويت فرنسا ضد التقسيم سيوقف المساعدات الأمريكيّة لفرنساء وهكذا 
صارت فرنسا مع التقسيہ"'. 

ومن الأدلة العديدة الأخرى التي تبرهن على الجهود المضنية التي بُذلت 
اع الس رت ات ا ار لعزن فر ها رر قي جن ولات 
وزارة الخارجيّة الأمريكيّة بأ مندوب إحدى دول أمريكا اللاتَينيّة قد تلقى 
و ر ا کور رنه ووی اکر رفوو 2 
دولار أمريکيء ولکنه تلقى أمرَّا من حكومته للتصويت مع التقسيم» فظن 
السفير” الكوبيٌ المناصرُ للعرب أن تلك الألوف الأربعين قد ذهبت للشخص 
الذي صوّت لصالح القرارا“. ۰ 

تسرّبت أنباءٌ هذه المحاولات المسعورة من الصهاينة للتأثير في مسار 
الوت کے ارف ق ف الخات رف اتن وة 
المندوب اللبناني في الجمعيّة العامة الأعضاءَ الذين التقى بهم وحدثهم عن 
القضيَةء وه على التصويت حسبما يمليه عليهم ضميرأهم» وقال: "يها 
الأصدقاءء ألم تفكروا بالسبل الديمقراطيّة؟ ألم تفكروا بحق التصويت الذي هو 
حق مقس لكل وفد بيننا؟ إن نحن تنازلنا عن ذلك إلى النظام المستبد الذي 
ينزوي مع كل وفد في الغرف الفندقيّة وفي الأسرَة والأروقة والردهاتء 
لتهديده بالعقوبات الاقتصاديّةء أو رشوته بالوعود لإرغامه على التصويت 
بطريقة أو بأخرى» ففكروا بما ستكون عليه منظمتنا هذه في المستقبل... 
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ليس خليقا بنا أن نكون منظّمة ديمقراطية؟ ألا يجدر أن نكون منظمة تستحق تح 
الاحترام في غين الال إننا على مفترق غظيم واي تول يكم أن 
تتفكروا للحظة واحدة بالعواقب الجسام التي ستخلفها هذه الحبائل إذا وقعنا 
في شراکها"“'. 

احتجَ المندوب السوري كذلك وقال: "إنكم ترون المدى الذي وصل إليه 
نفوذهم [اليهود] في هذه المنظمة. فنسبة اليهود في الولإيات المتحدة واحد بین 
كل ثلاثين» أمَّا في فلسطين فهم واحد لكل ثلاثة. إنهم يعيشون في هذه الدولة 
الديمقراطيةء ويبسطون نفوذهم على جميع المحافل." فهمَّس بعض الصهاينة 
في القاعة وقالوا: بل وصل نفوذهم أيضنًا إلى قلب الأمم المتحدة'» فاستأنف 
المندوب السوري وقال: "وها هم بهمسهم يرهبون المتكلم أشاءَ حديثه. 
ون هذا دليل على أنهم يتحكمون بغيرهم هناء مع أنهم واحد إلى ثلاثين 
في هذه الدولة*'". 

استهجن كثير" من المسؤولين في حكومة الولايات المتحدة الضغوط 
المشتركة التي مارستها الإدارة الأمريكيّة مع الصهاينةء فكتب وزير الدفاع 
الأمريكي جيمس فورستال» في مذكراته "إن الطريقة التي اتبعت في إجبار 
التول الأخرى في الجمعيّة العامة وتهديدها لتقف على شفا الف ضيحة"'". 
وكتب من بعده مسؤول أمريكيٌ آخر» وهو سامتر ويلز؛ النائب السابق لوزير 
الخارجيّة: 'صدرت أوامرُ من البيت الأبيض إلى المسؤولين الأمريكيين يأن 
يمارسوا جميع الضغوط مهما كان شكلها و أسلوبهاء سرا أو علانيةء على 

جميع الدول خارج العالم الإسلامي التي يُعتَقَدُ أنها لم تحتد رأيها أو أنها 
از ض التقسيہ*"". 
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علم العرب بأمر الحملة الصهيونيّة التي انطلقت على أشدهاء فحاول 
العرب على استحياء أن يرتوا على هذه الحملة بضدهاء إلا أنه لم يتوفر' 
لديهم ما لدى اليهود من مصادر لا تنفذ وعزيمة لا تكلء وقد ظهر لي من 
الأمثلة القليلة التي عثرت عليها أن قلوبَهم لم تكن مفعمة بالحماسة لما 
يقومون به» وأ فرصتهم بتحقيق أي شيء كانت صفرًا. ومن ذلك أن 
مجموعة من المندوبين العرب ذهبوا إلى خورخيه جارسيا جرانادوس» 
مندوب جواتيمالا إلى الأمم المّتحدة والداعم للصهاينةء وسألوه عمَا يمكن أن 
يفعله إن طلبت إليه حكومته أن يغيّر موقفه ويصوآت ضد التقسيم» فقال لهم: 
كد لكم أن ذلك لن يحصل» ولكنٌ إن أردتم أن تعرفوا ما سأفعل في تلك 
الحالة المستحيلةء فإنني سأستقيل قبل أن أتصرآف بخلاف ما أؤمن به." فقالوا 
له: "قد يلزمك إذن أن تقدم استقالتك لأتنا نضغط بشكل جاد على ' 
حکو متف """. 

ويقذم لنا جيديّان رفائيل» أحدُ أعضاء وفد الوكالة اليهودية الشباب مثالا 
آخر (لا يمكن التوثق من صحته) عن الضغوط العربية في مجلس الأمنء 
فقال: "أرسلت إحدى الدول الصغيرة مندوبة دبلوماسيةء فخرجت هذه الفاة 
عن أطوارها السياسية لما شدهها دبلوماسي عربي بوسامته ومعسول كلامهء 
وقيل إنها عزمت على التصويت ضد التقسيم خلاف ما أُمرآت به» فقت 
القضية فور إلى وزير خارجية دولتهاء فأرسل رجلا ليكون مندوبًا جديذا 
عوضتًا عنها*؟. 
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الناصرة: مدينة عربيَّة ذات كثافة سكانية عاليةء وقد سيطرت إسرائيل عليها إبّان النكبة. 
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ميقات التصويت على قرار التقسيم» فوؤضعت أمام رئيس الجمعية العامة سلة 
فيها بطاقات بأسماء جميع الدول الأعضاء الستَة والخمسين» وكانت أول دولة 
تحب ورقتها من السلة هي جواتيمالا. وبدأ التصويت وانتهى» ولم تستغرق 
العملية سوى ثلاث دقائق فقطء ولك أحد اليهود يقول عن تلك الدقائق: 
'بدت لي أطول من سني اليهود كلها في المنفى.” وأظهرت نتائج 
التصويت أن القرارَ قد أيّده ثلاث وثلاثون دولةء وعارضه ثلاث عشرة 
وامتنعت عشر دول عن التصويت. 

بيد أن الأصوات التي أيّدت التقسيم لم تزذ عن العدد الضروري لاعتماد 
القرار إلا بصوتين فقط ولو لم تقتتع الفلبين وليبريا وهاييتي بالتشصويت 
لصالح التقسيم لما اعتمد القرار. 

0 U ۰ Es 

فعلام اختلفت أصوات الدول في الجمعية العامة حقا؟ وهل أدركت 
الدول المجتمعة في الأمم المتحدة حقيقة معنى التقسيم؟ يقول الكاتب الأمريكي 
ريتشرد كورئس: "كانت الخطْة مثالا متقنا على التقسيم السياسي 
الإستراتيجي» فهي تمنح ٥٦,٤‏ بالمئة من الأرض لليهود الذين لا يشكلون 
سوى ۳ بالمئة من السكان»ء ويملكون أقل من ستة بالمئة من 
الأراضي...وسيشكل العرب قسمًا كبيرًا من المناطق اليهودية حتى بعد 
التقسيم» وتلك وصفة أكيدة لحدوث الاضطرابات. أمَا الأجزاء العربية فتكاد 
تخلو تماما من السكان اليهود. وعلى الرغم من المعارضة التي أجمع عليها 
الخبراء المختصون بالشرق الأوسط في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع إلا 
أن الرئيس ترومان لم يتورَّع عن منح الخطة دعم الولايات المتحدة"". 
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في التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام ۱۹٤۷‏ أمست فلسطين» تلكم 
الدولة العربية التي امتدت حدودها بين سوريا ومصر» وضمَت بين ربوعها 
مدنًا كحيفا ويافاء عكّا وصفد» طبرية والقدس» مطمورة في الدرك الأسفل من 
اانسيان» ووصل النباً إلى كثير من الفلسطينيين الذين عاشوا فيها من قبل 
باهم لم يعودوا فلسطينيين» وأنهم الآنَ سكَانْ دولة جديدة تدعى إسرائيل. 

وقي القدس» كان إسحاق سعادةء أحد زعماء الهاجانةء يتابع أخبار 
التصويت في الأمم المتحدة وقال: "إن كان التصويت بالإيجاب» فإِن الععرب 
سيشنونَ الحرب ضذناء وإن كان التصويت بالسلب» فإننا من سيشن الححرب 
على العرب*". فكان التصويت بالإيجاب» إلا أن الهاجانة كانت على أهبة 
الاستعداد لشن حربها على العرب. 
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الفصل الحشرون 
نهاية التاريخ 


يقال ا“ الفلسطينيّين لم يغتنموا يومًا أي رياح هبّت عليهم» ولکن ما 
هي تلك الفرصة التي ذهبټت دراج رياح عام ١٤۱۹؟‏ وما الذي كان 
يسعُهُم فعله للحيلولة دون وقوع أحداث النكبة الفلسطينية؟ ي صعب أن 
شرل تولا تار بلا لها خضل ان مت غر 
بقرار التقسيم» وهم قرابة ٠٠٠,٠٠٠‏ في مُذن وقرئ بأكملهاء وأن 
يخرجوا من المنطقة التي مُنحَّت لليهودء ويسمحوا لأغراب الثقافة واللغة 
والدين أن يتقلدوا زمام أمرهم. 


ولو امتلك العرب الفلسطينيون رؤية أبعذ حينذاك» لاحتفظوا ريما بمزيد 
من منازلهم وأراضيهم» لكنٌ النظرَ البعيد الدقيق لا يحضُرأنا دائا. وكان 
العديد من الناس طوال خمسين سنة من النشاط الصهيوني حتى عام 1۹4۷ 
يهڌدون بإشعال المقاومة والعتف وسقك الاو ل ل تحط وق كن 
فلسطین» لکنها تهدیدات اطرحها من سمعها وأعرض عنها. ولو تنازل 
العرب» وخضعوا لهذا وقبلوا بأن يكونوا مواطنين في الدولة 
اليهوديّةء لكان في ذلك ت تقييد كبير" أمام توسّع إسرائيل واستيلائها على 
الأراضي العربية وطرد مثات آلاف أخرى من الفلسطينبين. ولك اليهود 
لا يوقفهُم شيءَء فقد رأينا من قبل كيف كانت نظرةٌ قادة السصهاينة إلى 
الأراضي التي شملتها خطة التقسيم؛ فهم يرونها نقطة انطلاق للدولة اليهودية 
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رفنت خدو دا نهائية لها وها ما شير اليه المؤرّخ الإسرائيلي يلان بابي 
إذ يقول: كان واضحا للقيادة الصهيونية أنه يستحيل تحقيق حلم الدولة 
اليهوديّة دون طرد السكان المحلتين واقتلاع جذورهم 0 

وما كان الرأيْ العالمي سيقف معارضنًا لسياسة طرد الفلسطينيينء 
وهم المسالمون القابلون بما فرض عليهم» ولكنٌ الفلسطينيين اروا على 
التقسيم» ورأوا فيه ظلمًا لا بد من مقاومته. لكننا في المقابل رأينا كيف 
أن إسرائيل» فيما تجلى من تاريخهاء لا تأبه للرأي العالمي وأنه لاأثشر له 
في أفعالهاء ولم تكن قيادات الدولة اليهوديَّة الجديدة لتتورًٌغ عن استخدام القوّة 
لتوسيع حدودها وتغيير تركيبتها السكانية؛ لأنه لو بقي نصف سكان الدولة 
رت ا وی ا و ا 
خمسین عامًا. ۰ 

استقبل اليهود قرار التقسيم الصادر في الأمم المتحدة في تشرين الثاني 
۷ بفرحة عارمة دفعتهم للرقص في الشوارع» أمَا العرب فبّهتوا وثارت 
ا وأعلنوا إضراا ثلاثة تخلله الكثير من المناوشات والصدامات 

بين العرب واليهود» وأعلن نبأ مقتل ستة ستة من العرب وثمانية من اليهود في 
الثاني من كانون الأوّلء وقامت خفاغات tT‏ ة بإضرام النيران في دار 
السينما التي يرتادها العرب في القدس- وكانت تدعى (سينما ريكس)- فر 
العرب بحرق محلاّت لليهود. وفي الثالك عشر من كانئون الأوّلء قتقت 
عصابات الإرجون ستَة عشر فلسطينيًا على الأقل في هجماتهم» وجُرٍح سبعة 
وستون آخرون في تفجيرات في القدس ويافاء وذْمَرَ هناك مئة بيت فلسطيني 
على الأقل(". 
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وقع عرب حيفا في نهاية شهر كانون الأول على هدنة مع الهاجانة 
وبدؤوا مغادرة المدينة بعد أن دب الرعب بينه» > ولم يبالوا بالنداءات التي أطلقها 
قادتهم للمُصابرة في المدينة وعدم الفرار منها. نّا ما حصل بعد ذلك فيتحدّث 
عنه بيني موريس» أستاذ التاريخ في جامعة بن جوريْن في إسرائيل» فيقول: 

في صبيحة يوم ۳۰ کانون الأول هاجِم مسلّحون من الإرجون حشڌا من 
العرب هائمين على وجوههم عند مدخل مصفاة النفط في حيفاء ورموهم 
می کا ر کن فا کن س ن المصفاة 
العرب» ومعهم أولئك الذين نجوا من الهجوم»ء إلا أن هاجموا عمال المصفاة 
اليهود بالعصي والحجارة والسكاكين. 

ذبح في عملية الإبادة هذه التي حدثت في غضون ساعة فقط ۳۹ يهوديًاء 
وجُرح أحد عشر منهم جروحًا خطيرة. فجاء الثأر [نته لهذه الكلمة] من الهاجانة 
قويًا ساحقاء وكان ذلك عشيَة عشيَّة ۳۱ کانون أول ١٤۱۹ء‏ والأرّل من كانون الثاني 
٨۸‏ فشنوا غارات على قريتي بلد الشيخ وهوسة اللتين كان يقطن بهما 
معظم عمال المصفاة. ووجه قادة الهجوم أوامرهم بققل الذكور البالغين". 
ووصلت القوّات المهاجمة إلى وسط بلد الشيخ» وأطلقوا الرصاص على المنازل 
وهدموهاء واعتقلوا الذكورَ البالغينء وأعدموهم رميًا بالرصاص. وتقول جمعية 
دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية (165): "اضطرت القوّات المهاجمة أن 
تتجاوز الحدود التي وأضعت لها في بعض الحالاتء وأصابت بعض النساء 
والأطفال" بعد أن تعررضت لإطلاق الرصاص من داخل المنازل. 

يتضح مما سبق أن اليهود هم من بدؤوا سلسلة العنف» إلا أن موريس 
لا یزئ زدة فعل العرب "انتقامًا“ فالانتقام في رأيه هو ما قامت به عصابات 
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الهاجانة من قتل للرجال والنساء والأطفال» ويضيف أنهم "اضطروا لتجاوز 
الحدود التي وضعت لهم" دون توضيح لمن اضطرهم لفعل ذلك» وتحت أي 
ظروف. ويصف موريس الهجمات التي يقوم بها العرب بأنها إبادة لليهودء 
لکن ما حصل لیس هجومًا تقوذه حكومةٌ بعينها ضدّهم» وإنما ينطبق مفهوم 
الإبادة على أعمال الذبح التي حصلت بموافقة رسميَّة لعشرات المواطنين 
الأبرياء في بلد الشيخ وهوسة»ء مع أن منهم من دافع عن اليهود في المصفاة 
وحموهم (حسبما أوردت لجنة الدفاع في المستوطنات الإسرا ئيلية). 

9 قيادة حركة العنف اليهودي ثلاخة أطراف: قوات الهاجانة 
ومنظمتان إرهابيتان هما: الإرجون وعصابة شتيرن»ء وكانت قوات الهاجانة 
تميّز نفسها عن المجموعات الإرهابية بأنها أكثر تنظيمًا وأنها تتجنب 
العشوائية في هجماتهاء إذ زعمت أنها تستهدف "المجرمين' فقط فقط. والواقع يفنذ 
هذا الزعم» فالهاجانة قد هاجمت غير مرة أهدافا مدني في اطق بب 
العربأ فيها بالعنف". ويقول موريس: "وقد تلبَست قوات الهاجانة بالإرهاب 
أحياتاء كما حصل في هجومها على فندق سميراميس في كانون الثاني 
۸ “. وكانت حصيلةٌ هذا الهجوم اثنين وعشرين قتيلا من الرجال 
والنساء والأطقال. 

تت هجْمات الهاجانة في صدر عام ۱۹١۸‏ على المدنيين الأبرياء 
أكثر تركيزٌاء فراحوا يستهدفون السيارات والمشاة والقرى ردا على هجمات 
العرب على اليهود. ومتال هذا ما حصل بعد عشرة أيّام من قرار الأمم 
المتحدة لما جاء أمر لأحد سرايا الهاجانة بمضايقة حركة السير على إحدى 
الطرق العربية وتعطيلها. فاستجابت السريَّة بنصب كمين لعربتينء ورمتهما 
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بالزجاجات الحارقةء فجُرح ستَة من العرب» وعلقوا بين النيران فماتوا حرقًا. 
ويعتقد موريس أن قائد هذه الوحدة كان أرييل شارون» الذي لم يمنغه ما فعل 
من أن يصبح رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد. يقول قائدُ الوحدة: "أوضح قائد 
تلك الوحدة أن المشاركين في الكمين تذكروا هجمات العرب على المواكب 
اليهودية وكان "الحقد' يطفح في صدورهم". فيعلق موريس ويقول: "فسا 
اقتناع بأنَ الردٌ العنيف الصارم كفيل بصعق العرب والحد من عنفهم.... لكنٌ 
الانتقام طال البريءَ مع المجرم» وغذى مشاعر الغضب والحقد» وشجّع 
المزيد من المجتمعات العربية على الاستجابة لنداءات الحسيني للحراك . 
الوطني المسلح بعد فترة من التردد الكبير للدخول في حمأة هذا الصراع*. 

ورأى المندوب السامي البريطاني الذي لم تفتأً سلطته تتخلخل في 
فلسطين» أن أفعال اليهود تقف وراء سلسلة العنف التي يدعون أنهم يحاولون 
وقفهاء حتى إنه صف المجمات اليهوديَة بأنها "إهانة للحضارة* . وبدا أ 
بریطانیا تتجاهل أنها ما زالت- ولو اسميًا- هي الحاكم في البلادء وظهرَ أنها 
تركت الطرفين لتصفية القضيَّة بينهما. وربّما أرادت الإدارة البريطانية بهذا 
أن تتجنبً تعريض مزيد من البريطانيين الموت بعد مقتل العنيد نهم في 
فلسطين. وباتت ساحة الإدارة البريطانيّة خالية من أي اتهام بأنها تعيق إقامة 
الوطن القومي اليهودي» غير أن ذلك لم يٿن الإرهابيين إليهود عن ل 
قواتها بين الفينة والأخرىء فقتل أحد عشر ضابطا بريطانيًا في هجوم بالقنابل 
شنته عصابة الأرجون على نادي الضباط في القدس» وكان ذلك في شهر 
آذار» وأعلنت بريطانيا في شهر نيسان أنها ستنسحب من فلسطين في 
الخامس عشر من شهر أيار. 
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ثمَة مشهد أخير في أحداث الدراما الفلسطينية في فلسطينء فلا يمكن 
بعد الجزم بأنَ دولة يهودية ستقوم في فلسطين قبل ۸٤۱۹ء‏ فالثورة التي 
عمّت الدول العربية بجوار فلسطين دقت طبول حرب هدفها من التقسي» > لان 
لزت ما رکا لن التقسيم واقعٌ لا محالةء قاموا بتجهيز جيوشهم لدخول 
الحرب في اليوم الذي ستغادر فيه القوات البريطائنيةء ولك لي منوا 
أل توستّحَ هذه الدولة الجديدة حدودها أو تعتد تعتدي على المناطق المخصَصة 
للعرب وفق قرار التقسيم. 

ومن الناحية المقابلةء كان اليهود غير راضين أصنًا بحدود دولتهم التي 
مَنحت لهم» وهم قلقون بعد ذلك على ضياع هويَة الدولة اليهودية بين مات 
الآلاف من السكان العرب الذين يضمن لهم قرار الأمم المتحدة اليش في 
منازلهم وعدم إخراجهم منها. فانقدحت في أذهان اليهود من جديد أفكار 'نقل 
السكان" التي كانت قبل وديعة مذكرات قادة الصهاينة وموضوع حديثهم 
ودونها تقرير بيل. 

بلغ مجموع الفلسطينيين الذین غادروا بلادهم وبیوتهم بین عام ۱۹٤١‏ 
و۹٤۱۹‏ قرابة ۷٠٠,٠٠٠‏ عربي فلسطيني» ولم يعودوا إليها أبذا. واأعت 
إسرائيل لسنوات عديدة أ مسألة التهجير الواسعة هذه لا علاقة لها بأي 
مخطط يهودي لطرد الفلسطينيين. فأوردت صحيفة التايمز البريطانية عام ` 
١‏ أن بن جوريّن 'نفى في الكنيست البارحة أن تكون الحكومة قد طردت 
أي مواطن عربي منذ تأسيس دولة إسرائيلء وقال إن تنظيمية اليهود السرية 
حتى قبل إعلان الدولةء قد أكّدت أن للعرب الحق في البقاء في مساكنهم» 
مشير إلى أن الهجرة قد حصلت استجابة لأوامر القادة الععرب."بل إن 
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المصادر اليهودية الحديثة تقول إن بن جوريْن "حث العرب على البقاء 
في فلسطين» ووعدهم ألا يلحق به أي أذى"."ويقتم لنا المؤرّخ اليهمودي 
سيمحا فلابان تلخيصًا للموقف الإسرائيلي الرسمي في هذا الشأن فيقول: 
"لا علاقة لإسرائيل بهجرة الفلسطينيين» بل إنها في الواقع بذلت كل جهمد 
لوقفها". ويقول إن هذا أمر "موجود في التاريخ الرسمي للصهيونية وفي 
جميع ما نشر قي الحملات والمنشورات الإسرائيلية*“. 

وحيالك نسخة أمريكية حديثة من موقع إلكتروني توضح سبب هجرة 
الفلسطينيين : 
حين شنت الجيوش العربية الستة عدوانها عام ۹١١‏ على الدولة 

اليهودية لتدميرها في يوم ميلادها الأولء وجُّهت نداءَ للسكان العرب طابوا 
منهم فيه أن يغادروا منازلهم کي لا يعيقوا تقدمهاء وذلك على أمل أن يعودوا 
إليها بعد "النصر المؤكد" ويجنوا الغنائم من اليهود الذين سينتهي بهم المطاف 
كما زعموا في مياه البحر. إلا أن هذا لم يحصل» وغادر أولاء العرب في 
جهلهم معرضين عن نداء اليهود لهم للبقاء في بيوتهم وعدم الذعر فأصبحوا 
لاجئين. أمّا أولئك الذين لم يستجيبوا لتغرير العرب فهم منذ خمسين عامُا 
مواطنون في إسرائيل لهم من الحقوق والمزايا مثل ما لرفاقهم اليهود"''. ' 

وما هذا افتراءً بحت يفتده رأيْ علماء التاريخ اليهود والعرب 
وسواهم» الذين اعتمدوا في أحكامهم على السجلأت الرسمية الإسرائيلية. 
فهجرة العرب كانت سببّاء ولم تكن نتيجةء لتحرك الدول العربية المجاورة 
لفلسطين الخاضعة للانتداب. فهجرة أهلها بدأت قبل أن تعبر الجيوش العربية 
الحدود بأشهر عديدةء ولم يكن هدف هذه الجيوش تدمير إسرائيل في يوم 
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ميلادها الأول" ولكنها تقدّمت نحو المناطق العربية لتعيد الأمور إلى نصابها 
وک أهل فلسطين من الاعتداءات الإسرائيليةء وتوقف الطرة المنظم 
للسكان. ولم تقع الأبحاث المستمرَة منذ خمسين عامًا على أي شيء يثبت ما 
ذكر من أمر التشرات الإذاعيّة العربية التي تخبر العرب أن يغادروا 
منازلهم» بل عثرَ على نشرة إذاعيّة واحدة تطلب منهمٌ الثبات وعدم الهرب» 
إلا أن الضغوط العسكرية والسياسية أحاطت بهم لتخرجهم من أرضهم_ 
وكان مصطلح "التطهير" هو المستخدم في السجلات الرسمية. ونطاق كتابنا 
هذا لا يتيح لنا الخوض في قضيّة عرب إسرائيل» ولكتنا نشير إلى نهم لا 
يتمتعون بكافة "الحقوق والمزايا مثل ما لرفاقهم اليهود." فهم مواطنون من 
الدرجة الثانية في دولة عرقية بالتعريف. 

أصبح حاييم وایزمان أول رئيس لإسرائيل» وهو الشخصية التي كانت 
على رأس كل التحركات التي انتهت بالسيطرة على فلسطين في أربعين سنة 
مضت» ولاسيّما تلك الجهود التي سعت لبيان ضرورة طرد الفلسطينيين. 
وقد قال مرَّة يتهكم ساخرا من هجرة الفلسطينيين: "كانت [الهجرة] 0 
عجيية لإخلاء الأرض» ألقت عن كاهل إسرائيل عناء هذه المهمّة.""' و 
هذه العبارة تأكيد حرص إسرائيل الكبير على تفريغ فلسطين من عربها. 


ولا بذ أن نشكر بيني موريس وسواه من "المؤرّخين الجدد“ الذين 
كشفوا لنا الحقيقة فيما يتعلق بهجرة الفلسطينيين. فموريس لا يشلك البتة بأ 
السياسة التي اتبعتها إسرائيل ورسمتها قيادة الهاجانةء تمثلت بطرد د السكان 
بالقوةء وبدأت هذه السياسة في عام ۱۹٤١‏ لما كانت الأمم المتحدة لا تزال 
تتباحث أمر القضية الفلسطينيةء واستمرآت لتصبح جز ءا من سياسة الحكومة 
الرسمية حتى بعد قيام دولة إسرائيل. 
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وكثفت قوّات الهاجانة وعصابات الإرجون وشتيرن من هجماتها على 
القوّات البريظانية في الأيّام الأخيرة للانتداب في فلسطينء ثم انتقلوا بعد ذلك 
لمهاجمة الأهداف العربية بقصد إنهاكها قبل الحرب التي كان الطرفان 
يستشرفانها. وفي شهر آب ١٤۱۹ء‏ أي قبل ثلاثة أشهر من إعلان قرار الأمم 
المتحدة هاجمت قوات الهاجانة بيتا في مزرعة وفجرته على رعوس أهله»ء 
وهم عائلة عربية ثر ثرية قتل منها اثنا عشر شخصتًا من ضمنهم أ وستة 
وکان هذا الهجوم بداية سلسلة من الهجمات المنهجيَّة التي تتعمَد 
e‏ العرب وعائلاتهم إن هم أبدوا مقاومة ضد استيلاء اليهود 
على أرضهم. ومع مضي الأشهر أصبح معيار تعريض العرب للترهيب 
والقتل غير مرتبط باستهداف "المسلحين" وأسرهم وحسب» بل أصبحت 
السياسة هي "تطهير" المناطق ذات الأغلبية العريية بأسرها من الفلسطينيين. 
وبعذ ساعات من إعلان قرار التقسيم» ظهرت أمارات بأنَ المرب بديوا 
يغادرون بيوتهم» وهم حتمًا قصدوا المغادرة لحينء ولم يطلبوا لجوء! أبدبًا. 
سادت حالة من الخوف» وتوقع الجميع أن حالة العنف لن تتوقف» مما 
حدا بالعائلات الفلسطينية الثرية في المناطق المجاورة للأحياء اليهودية في 
يافا والقدس على سبيل المثالء أن يجمعوا متاعهم» ويحزموا حقائبهم للانتقال 
إلى منطقة أكثر أمناء إلى أن تنتهي موجة العنف العاتية في البلاد؛ فالمدنيّون 
معرضون للقتل العشوائي بأيّ لحظةء وبعض المناطق تزداد خطورة عن 
سواها ولا تصلح أبدا مكانا تقيم فيه الأسرة وتتعم فيه بالأمن. وارتأى العديد 
من أغنياء فلسطين ضرورة أخذ الحيطة والائتقال للعيش موقَنًا مع أقرباء 
أو أصدقاء لهم في فلسطين أو سوريا أو مصر. 
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ولم تفوت القوّات اليهوديَةٌ وقادة الصهاينة الفرصة؛ فاستغلوا حالة الهلع 
السائدة بين بعض العرب وعمدوا إلى زيادة نطاقهاء فاقترح أحد قادة الهاجانة 
في تل أبيب تعطيل خزّان المياه في ياقاء وهي المدينة المجاورة لتل أبيسب› 
كي يضطر العرب لمغادرتها بحثًا عن الماء. وحين زار ديفيد بن جورين 
القدس في شهر شباط نظر حولهء فلم ير "الغرباء"- كما كان يصف العرب- 
وقال: "ما حصل في القدس قد يحصل في بقَيَةَ أطراف الدولةء إن لم نحذ عن 
يقيننا إنحن اليهود]... فإن استمرآت شعلة العزم متقدة فينا فليس بعيذا أن نرى 
الأمور قد تغيّرت في ستة أشهر أو ثمانية أو عشرة بعد الحرب... ولن تأت 
جميغها بما نكرّه. ولا ريب أن تغييرا كبير سيطرأً على تركيية السكان 
في الدولة٠*.‏ 

إن لكل عمليّة عسكريّة غرضين: الأول هو تحقيق الهدف العسكريء 
كوقف الهجمات التي تشتها الميليشيّات العربيّة المسلحةء ونذكر هنا أن 
المقاومة العربيّة للاعتداءات اليهودية كانت تابعة لجيش التحرير العربي» 
الذي كان ضعيقا إلى حذ كبير» تدعمه الجامعة العربية»ء والعديد من 
مجموعات المتطوعين من العرب. أَمّا الهدف الثاني فهو إرغام عامَة السكان 
العرب على مغادرة بيوتهم وقراهم والابتعاد عنها لأطول مذة حتى يتأح 
لليهود تدميرهاء وحرمانهم من حق العودة إليهاء حتى إنهم كانوا يلوشون 
الآبار ويعطلونها لضمان ذلك. 

ويقذم موريس عدذا من الأمثلة التي تظهر كيف كان العرب يُطردون 
من منازلهم. وقد ظل الأمر في مبدئه محدوداء ثح تدهورت الأوضاع 
بفظاعة حتى أصبح طرد الفلسطينيين على أشده. فقد هاجمت الهاجانة قرية 
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(منصورة الخيط) في كانون التاني ۸٤1۹ء‏ وحرقت المساكن وقئلت 
المواشي» وكائت الأوامر للوحدة المهاجمة تقضي بقتل كل من يقاوم. وقد 
تعرضت قرية الحسينية في شمال فلسطين لهجوم في منتصف آذار بعد أن 
هاجم بعض العرب سيارات على الطريق اليهوديةء فدمّر كثير من المنازلء 
وقتل العشرات من العرب» وكان منهم بعض الرجال العراقيين الذين ساعدوا 
في صد الهجمات اليهوديةء وكثير من النساء والأطفال. كما أأعدم مختار” 
e‏ الأمان من القوّات اليهودية بأنهم لن يلحقوا به أي 

ک0 . وفي الأيام الأخيرة من شباط من ذلك العام» ركنت مجموعة 
E es‏ 
وجرح عشرات العرب إثرَ ذلك. ولم تتورّغ قَوّات الهاجانة عن استخدام 
قذائف الهاون لمهاجمة الفلسطينيين المدنيين في بيوتهم» ففي الخامس من 
آذار- على سبيل المثال لا الحصر- قل خمسة من عائلة واحدة. بينهم امرأة 
وطفلان لها. فأثارت مثل هذه الهجمات ذعرا بين أهل المدينةء وصار 
يغادرها في كل يوم عشرات العائلات الفلسطيئية. 

ويتجلى لنا في السلسلة e‏ اليهردية هدف ثالث 
فالقوّات اليهودية- بالإضافة إلى ما تسعى إليه من تحقيق الأهداف العسكرية 
وطرد العرب- كانت تأمل أن تنتشر أنباء وحشيتهم في اتان كلها ليترك ٠‏ 
هلها بلادهم بداعي الخوف» دون حاجة لطردهم مذ منها. ولم نکل في تلك 
المرحلة حالة أفظع إرهابًا مما حصل في مجزرة دير ياسين في التاسع من 
نیسان ۸٤۱۹ء‏ وتكاد لا تجد أحذاء عدا من تبقى من زمرة عصابات 
الإرجون وليهيء ينكر أن ما حدث في دير ياسين هو مجزرة دبج فيها 
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مدنيّون أبرياءٌ بدم بارد. والغاية من وراء ذلك أن يعرف بقَّة الععرب 
الفلسطينيين المصيرَ الذي ينتظر المدن والقرى التي يأبى أهلها الخروج منها. 
قرية دير ياسين من القرى الصغيرة على أطراف القدس» ولم يكن لها 
أي شأن في حركة المقاومة ضة اليهودء بل إن أعيان القرية رفضوا طلب 
المتطوّعين العرب الاستعانة برجال القرية لمحاربة اليهودء ومنعوهم من 
استخدام القرية لمهاجمة قاعدة يهوديّة قربهاء فر المتطوّعون العرب بقل 
رؤوس الماشية فيها. و أهلها فوق ذلك على اتفاق جیرانهم من اليهود 
للالتزام بعدم العدوان بينهم. فما الذي لزمَهم فعلّه فوق هذا كله ليصدق اليهوذ 
رغبتّهم بالسلم والأمن؟ كان الحكم في نهاية المطاف يشير إلى أنهم عرب» 
يعيشون في أرض أرادها اليهود لأنفسهم. 
في يوم التاسع من نيسان» صبَح صبَح القرية مئة وثلاثون يهوديًا من 
الإرجون وشتيرن وهاجموا أهلهاء تدعمهم الميليشيا اليهوديّة الرسمية من 
قرات الهاجانة بالمدافع الرشاشةء فعاثوا في القرية تدمير لمساكنهاء وتقتيلا 
لسكًانها الذين حاولوا الفرار منها. فمن لم يتمكن من الهرب- ومعظمهم من 
النساء والأطفال- سيق إلى ساحة قريبة وقتل هناك. وقال أحد شهود العيان 
اليهود: "استولى اليهود على القرية بقسوة كبيرة.. فأزهقت أرواح عدد كبيرٍ 
من العائلات» ولم يسلم النساء ولا الشيوخ ولا الأطفال. وتحدث بعض أفراد 
عصابة ليهي عن التصرّف الوحشي من مجتدي الإرجون مع السجناء 
والقتلى وقالوا إن أفراد الإرجون اغتصبوا عدذا من الفتيات العربيات 
وقتلوهن بعد ذاف*"'. 
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ويقول يهودي عمل ضابط مخابرات في الهاجانة: 'رأيت في مقلع 
الحجارة خمسة من العرب الذين طوّفوا بهم شوارع المدينة. كانوا قد ذبحواء 
دوعتا کل خد فى :لاردف ... ورأيت بكلتا عيني سفك دماء العائلات 
بنسائها وأطفالها وشيوخهاء وکانت جثثهم تلقى بعضها فوق بعض..كان 
المنشقون عن الصفوف يعيثون في القرية فساذا ويسرقون وينهبون کل شيء» 
كل منهم يتبخترُ في القرية ملطخا بالدماءء يفخر بعدد الأشخاص الذين قتلهم. 
كان أثْرٌ الجهل والغباء ظاهرا عليهم مقارنة بجنودنا [أي جنود الهاجانة... 
اجتمع في أحد البيوت في وسط القرية قرابة مئتي امرأة وعدد من الأطفال 
الصغارء جلس النساء ساكنات لا يتكلمن» وعندما وصلت هناك قال لي 
"القائد" إنهم كانوا يعتزمون قتلهم جميعهم» إلا أنني علمت مساء ذلك اليوم 
أنهم نقلوا إلى قرية مصرارة» وأطلق سراحهن مع الأطفال هناك"*'. 

وصف قائد المجزرة؛ مناحيم بيجن» الضحايا العرب بأنهم جنودء وذلك 
في سياق روايته لأحداثها. وكان مزهوًا يفخر بأنَ "العرب ولوا أدبارهم 
مذعورين قبل أن يواجهوا القوّات اليهودية"'. وتنكر دوريس كاتزء إحدى 
مجندات الإرجون» أمرً المجزرة من أساسهاء وتقول: " إن دير ياسين قرية 
عربية قرب القدس استولت عليها قرات الإرجون بأكملهاء فكان ذلك مدعاة 
لصدور بعض التقارير المبالغة التي تتحدث عن مجزرة قتل فيها النساء 
والأطفال في هجوم وحشي واسع النطاق" . ثم كتبت بعد ذلك: "ولو 
افترضنا جدلًا صحَة هذه الاتهامات» فلا بذ أن نعلم أتنا في عصر القنبلة 
الذريةء التي تستخدَمٌ لقتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال غير 
المحاربينء فإن عدت هذه وسيلة عسكرية شرع استخدامها لأنها أنقذت حياة 
الآلاف من الأمريكيين والبريطانيين؛ فلن أي استنكار لما حدث في دير 
ياسین لا يعدو إذن عن کونه نفاقا محضً٣".‏ 
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يقول بيني موريس: "أضافت هذه المجزرة بالطريقة التي نقل خبرها 
بواسطة الإذاعة العربية ضغطا كبير! على القادة العرب لمساعدة الفلسطينيين 
فيما أصابهم» وأكدت عزمهم على دخول فلسطين... إلا أن الأتر الأخطر 
لهذه المجزرة والتغطية الإعلامية التي تبعتها هو تمكن الذعر بين 
الفلسطينيين» وخروجهم بهذه الحالة من قراهم ومدنهه"". 

بات العرب على مر العقود يرتدون قصَة مجزرة دير ياسين ليؤكدوا 
كيف تعمدت الميليشيات اليهودية قتل المدنيين الأبرياء. أنكرت إسرائيل أمرَ 
المجزرة برمتهء وقالت إنها تشويه إعلامي من العرب» لكن الأدلة التي 
تكشفت تحمل حقائق لا يمكن إنكارٌها بحال من الأحوال» ولم يكن في وسع 
من أراد التهوين من فظاعتها إلا أن يقول إنها كانت حادثة مشئومةء غير أنها 
استثنائيةء حدثت في معمعة القتال وثورتهء وهذا أيضًا ادعاءٌ يفنده الباحثون 
المعاصرون» الذين كشفوا عن مجازر أخرى لم يكن الهدف منها سوى بث 
الرعب بين الفلسطينيين. ويقول مدير سجلات الأرشيف الحربية الإسرائيلي 
السابق: "ارتكبت في كل قرية من القرى التي احتلتها قوّاتنا أشاء حرب 
الاستقلال أفعال هي جرائم حرب» وقد اشتمل ذلك على عمليات الذبح 
والمجازر والاغتصاب""'. أمَّا يوري ميلستاين» مؤرّخ حرب ال »٤۸‏ وهو 
مؤرّخ إسرائيلي مرموق» فيذهب أبعد من ذلك ويقول: كانت نتيجة كل هجوم 


مجزرة ضد العرب*“. 
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ويصف ميرون بينفينيستي» النائب السابق لمحافظ القدس» بعمض 
المجازر الأخرى التي حلت بالقرى المجاورة لمدينة صفد ويقول: "هذه 
الأعمال الوحشيَة- التي كانت قبل خمسين عامًا تعد دعاية مغرضة من نسج 
أعداء إسرائيلء وكان إخبارها من جديد مثالا على محاولة إعادة كتابة التاريخ 
على يد أصحاب المراجعات التاريخيةء كانت تقع في ذلك الحين بعلم وزراء 
الحكومة الإسرائيلية والقادة العسكريين وحتى عامَة الناس. وقد شكلت 
الحكومة لجان E‏ إلا أنها لم تأت بشيء؛ لان الجنود و 
الإدلاء بشهاداتهم ضد رفاقي.". 

كانتا هذه السلبات خ4 من خط بهردة ارد ارت و هاما 
يؤكده المؤرّخ الإسرائيلي إيلان بابي: 

کانوا حریصین على عدم تدوینهاء ولكنها خطًة كانت تعرف باسم 
"الخطة دال" (داليت بالعبرية)ء وهي تكشف ماءخفي من جهود الإبعاد المنظّم 
للفلسطينيين. وهي خطة وضع نواتها مجموعة من القَوّات المسلحة اليهودية 
في آذار ۸٤۱۹ء‏ ورفعوا الخطة على مبدأً مهم واحد: كل قرية أو ناحية 
عربية لا تعلن استسلامها للقوّات اليهوديّة ولا ترفع الراية البيضاء عرض 
نها للسحق والدمار» وسيطردٌ منها أهلها. وأعتَقدُ أنهم كانوا يعلمون جِيّدا 
أنه لن يستسلم لهم من القرى سوى خمسة أو ستة على الأكثر» ولم 
يستسلمون؟ أيستسلمون بعد ما حصل في دير ياسين في نيسان» وبعد موجة 
الخوف التي عمَّت المجتمع العربي؟ وهذا ما حصل بالفعل» فلم يرفع الراية 
البيضاءَ سوى أربع قرى» وتعرضت البقَيّةَ الصامدة لطرد سكانها منها. وبقي 
أن أشير إلى مجموعة من الأحياء الفلسطينية الأخرى التي رفعت الراية 
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البيضاءء لكن من غير فائدة ترجى... وكل هذا واضح لا لبس فيه. وعلينا أن 
نذكرٌ بأنَ خطة التقسيم التي أقرتها الأمم المتحدة في تشرين الثاني ٠۹٤١‏ 
كانت كفيلة بأن يكون عدد العرب واليهود سواءٌ في الدولة اليهوديةء لكن هذا 
يتعارض مع فكرة الدولة اليهوديّةء فحرص اليهود على طرد أكبر عدد ممكن 
من العرب» وهذا ما تم لهم "". 

ومع اقتراب موعد الخامس عشر من أيار- وهو التاريخ المُقرّر لتغادرّ 
بريطانيا فلسطين- تصاعدت حدة عمليّات قوّات الهاجانة للاستيلاء على ما 
. يمكنهمْ الاستيلاءُ عليه من القرى والمدن الفلسطينيّةء وأتى هذا على حد قول 
موريس إلى "اختلال هائل بالتركيبة السكانيةء صعقت به الدول العربية 
وسبّب لها إحراجا كبيرًاء إذ أك ذلك ضعف الفلسطينيين وعجز الدول 
العربية في ظل وجود الانتداب عن التدخل» ودفعهم ذلك إلى الإقدام على 
الحرب بعد أن كانوا غير متحمّسين بشكل كبير لها. ولا توجد أدلة تشير إلى 
أن الدول العربيةء أو اللجنة العريية العلياء أرادت هجرة بهذا الحجم أو أتهم 
وجَهوا أوامر أو أطلقوا نداءات على عواهنها تأمر بنزوح العرب 
الفلسطينيين“"". 

لم تقدم الجيوش العربية التي عزمت على دخول فلسطين على أي 
هجوم عسكري في هذه المرحلة بالذات» بل آثرت الحفاظ على الجزء 
المخصص للعرب» لكنَ قوات الهاجانة لم تأل جهذا لتستولي على أكبر عدد 
من المدن العربية في فلسطين» فاستولوا على يافا في ۲۸ نيسان» واستولوا 
على الأحياء العربيّة في المدينة الجديدة في .القدس في ٠۰‏ نيسان» ثم قبضوا 
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على بيسان في الثامن من أيّار» وتلتها صفد في اليوم العاشر» ثم عكا في 
الرابع عشر من أيّار .۱۹٤۸‏ ولم يهاجم العرب في المقابل أي مدينة أعطيت 
لليهود وفق قرار التقسيم“. 

لا مدينة طبريّة» مدينةٌ العيش المشترك بين اليهود والعرب منذ أجيال 
طويلةء فشهدت قصفا للحي العربي فيها بقذائف الهاون» وحاولت قوات 
الهاجانة فصل المدينة عن المدن المجاورةء فاحتلت قرية خربة ناصر الدينء 
وهي قرية على أحد التلال القريبةء وقتلوا فيها اثنين وعشرين من العرب» 
بينهم نساء وأطفال» أمَّا بي سكان القرية فهربوا إلى طبريّة حاملين معهم 
نبأ المذبحةء فدبً الذعر بين العرب في المدينة. وجاء في مذكرات مسئول 
في الصندوق الوطني اليهودي: "لا أجد تفسيرًا لما فعلته قوّات الهاجانة. 
لا أعلم إن كان ثمَةَ سبب للهجوم على العرب وقتل هذه الأعداد الكبيرة 
منهم. لقد ترك مشهد هروب النساء والأطفال من القرية مذعورين أثرّا سيا 
في نفسي “٣‏ . 

وكانت مدينة صفد هدفا آخرَ لا يمكن للهاجانة إغفاله؛ فهي مدينة يعيش 
فيها عشرة آلاف عربي» يجاورهم فيها ألف وخمسمئة يهودي فقطء وكانست 
مع هذا ضمن المناطق الخاضعة لحكمهم وفق خطة تقسيم فلسطين. وفي 
السادس عشر من نيسان» أخلت القوّات البريطانية المدينةء ويروي لناما 
حصل بعد ذلك أحد الضبَاط الكبار في المنطقةء واسمه إيجال ألون: 

رأينا لزامًا أن نطهر منطقة الجليل الداخليةء وأن ننشئ نطاقا يهوديًا 

متحدًا في منطقة الجليل العليا. ونظر لاستمرار المعارك لمدة طويلة فإننا 
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خسرنا الكثير من قوّاتناء وواجهنا مصاعب جمَّةَ في قطع الطرق على 
الاجتياح. فعمدنا في هذه الظروف للبحث عن وسائل تعفينا من اللجوء إلى 
القوة لطرد عشرات الآلاف من العرب المعادين لنا في منطقة الجليل» والذين 
لا يمن جانبهم في حال بدء الاجتياح من الخار ج... فجمعت مخاتير اليهود 
ممن تريطهم علاقات جيدة مع القرى العربيةء وطلبت إليهم أن يسروا في آذان 
العرب أن قوات يهوديَةَ ضخمة وصلت الجليلء وهي عازمة على تطهير قرى 
لاا و و يغادروها قبل ألا يتاح لهم ذلك. وشاع 
الخبر... فاقتنعوا أن الوقت حان لترك أرضهم» فنزح منهم عشرات الآلاف» 
وحققت هذه الإستراتيجيَّة هدفهاء وأصبحنا قادرين على نشر جنننا بانتظار 
لر اة مم ففرا على الدرة دون خوف على مؤخرتتا (. 

لم تكن هذه الإشاعات المصطنعة بالتأكيد لتؤدي الغرض منها لولا أن 
حصيلة الضحايا في العمليّات العسكريَة اليهودية كانت تتزايد بالفعل. 

قضت الأوامر العسكرية بمهاجمة ثلاث قرى في الجليل» وطرد أهلها 
منها وتدمير منازلهم. وحصل أن قسسًا کاڻوليكيا کان ي ؤڌي صلواته في 
الكنيسة وقت الهجوم» وهو يروي لنا ما سمعه: "حين فرغت من مباركة 
الخبز سمعت انفجارا مدويًا في قرية الطابغةء فخرجنا مسرعين» ورأينا 
أعمدة الدخان تتصاعد في السماءء وشاهدنا المنازل تقصتف وتخرّق واحذا تلو 
الآخرء وامتدت هذه العمليّات إلى المناطق حول نهر الأردن. محف کل 
شيء في المكان» وأضنرمت النيراڻ في الخيام والأكواخ» واستمرت 
التفجيرات طوال اليوم» وكتا نرى الدخان والنارء ولمّا حل المساءء رأينا 
"المنتصرين" عائدين بشاحنات مليئة بالماشيةء بعد أن قتلوا ما عجزوا عن 
حمله معه("'". 
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ولم يسلم السكان في صفد نفسها من إرهاب الهاجانةء بعد أن تعرضوا 
للقصف بقذائف الهاون التي سقطت إحداها في السوق» وأردت ثلاثة عشر 
عرييّاء أغلبهم من الأطفال. واستولى الجيش اليهودي في الأول من أيّار على 
قريتين قرب صفد؛ خشية أن يستخدمهما العرب قواعد لهم» وأسّروا عشرات 
الرجال» وطردوا النساءَ والأطفال والشيوخ الذين رفضوا مغادرة منازلهم» 
وتعرّض جميع من سجن من الرجال للذبح بعد يوم أو يومين في واد صغير 
يفصل بين القرى وصفد. 

نظرَ أهل صفد إلى الدمار والخراب في منطقة الوادي حولهم» ففهموا 
مغزى الرسالة: أن انجوا بأنفسكم قبل أن يحل بكم مثل ما حل بجيرانكم. 
فخرج من صفد آلاف اللاجئين» ومنهم عدد من أقاربي» وذهبوا يهرعون 
جهة سوريا ولبنان. لكن المشهد لم ينته» ولم تستسلم صفد لليهود إلا بعد 
عشرة أيّام» إذ اندلعت مواجهات بين الميليشيات العربية واليهودية»ء وبعمٹث 
المقاتلون بطلاب العون من القوّات العربيةء فأتت تشق طريقها بين حشود 
المهاجرين. أمَا الجيش البريطاني» الذي لم يتبق له سوى عة أيَام لمغادرة 
البلادء فلم يحرك ساكنا لإيقاف المذبحة اليهوديّة في صفدء وسقطت المدينة 
في الحادي عشر من أيّار." وطلب أعيان المجتمع اليهودي في صفد 
ضمانا من الحكومة الإسرائيلية ألا يعود العرب إليهاء وأن تجلب الحكومة 
آلاف اليهود ليسكنوا في بيوت العرب» وذلك لتأكيد بقاء المدينة بصبغة 
يهوديّة خالصة»ء فإن لم تفعل الحكومة ذلك فإنهم سيلجؤون لهدم هذه البيوتء 
وإلا "عاد إليها العرب والحقد يملأ قلوبهم"". 
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نزح عدد كبير من العرب إلى الدول المجاورة برًا وبحرا بعد أن اندلعت الحرب بين اليهود والعرب. 


کان حسیب صباغ في ۲۳ نیسان ۱۹٤۸‏ يعيش ويعمل في حیفا وکانت 
أفواج العرب الفلسطينيين تغادر المدينة هربًا من مذابح اليهود الأخيرة. 
في حيفاء يقف على شرفة قريبة. "بدا جورج شديد الغضب لرؤية سكان حيفا 


400 


يغادرون» وكأني أمامه الآن أنظره يصرخ بالحشود من تحته»ء يناشدهم 
ألا يغادروا. ركضت إليه لما رأيت ذلك» وقلت له بصوت عال: "هل تعسي 
کا ها تل ركهم وشاةا شرف أن زا فرك فقوا وون 
الملامة عليك؟' فلم يصغ لما قلته» فسحبته إلى الأسفل» وصمت رغم أنفه". 

أراد حسيب أن يذهب إلى بيته في صفد» ولم تزل في قبضة المقاتلين 
العرب» وكانَ يلزمّه ليصل إليها أن يتفادى القرّات اليهودية بأن يذهب شمالًا إلى 
بيروت» ويدخل المدينة نزولًا من لبنان. يقول حسيب: كان لشركتنا شاحنات في 
حيفاء فدعوت من يرغب بالسفر إلى بيروت أن يصعد على ظهرهاء فأخذت 
الشاحنات حملّها بسرعة كبيرة ورافقتتا القوّات البريطانية حى وصانا إلى 
الحدود اللبنانية. وصلنا بيروت في التالث والعشرين من نيسانء ومكتا فيها 
أسبوعين» تم توجّهت وحدي إلى صفد. ولمَّا وصلت الحدود في التاسع من أيّارء 
ذهلت بجموع الناس القادمة من ناحية صفدء ورأيت بينهم أخي منيرء وأختي 
سعاد» وكانت مذعورة حاقة القدمين ممزقة الثياب." 

غادة الكرمي» فلسطينية تحمل الجنسية البريطانية الآنء كانت طفلة 
في تلك الأيّام» هربت مع والديها من القدس» ونجوا بأتفسهم es‏ 
والتقت عائلتها هتاك بالنازحين من صفد: "جاءَ أهل صفد بعد أن طردوا من 
منازلهم في المطر والوحل والبردء رکو ا وراه من دفو ن اون 
والضعفاء» وفصل الأطفال عن أهلهم. رأيناهم يصلون سورياء الخوف في 
أعينهم» والإنهاك بلغ بهم مبلغا عظيمًا. لم يجدوا سوى قليل من الخيام لتئوي 
بعضتهم» أما من بقي فمكث في المنازل أو المساجد أو على قارعة الطريق 
أينما انتهت بهم طريقهم» وكثير منهم أصبحوا من أهل مخيّمات اللاجئين التي 
نعرفها اليوم“". 
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0 


قول حسیب: 

طت ضف فقا ارخا لی بیزوت» وتفگرت بحالنا هذ وز ار نت 
حاجة ملحَة لتقديم المال لعإئلتي» وكان لدينا الكثير من الأموال في بنك 
باركليز في حيفاء فقرّرت من فوري أن أرجع هناك فركبت البحر من 

8: ‌‌ 

صور» وكانت الريح تعصف بالقارب المكتظ بالمسافرين» والكل يتقياً على 
الآخر. توقفت السفينةٌ في الميناء قرب المستشفى الحكومي في العاشر من 
أيار» قبل خمسة أيّام من انتهاء الانتداب البريطاني. وصلنا المدينةء ورأينا 
القوّات البريطانية وقوّات الهاجانةء فنظر رجال الهاجانة إلى هويًاتناء وكان 

ذهبت في اليوم التالي إلى بنك بارکليز قبل إغلاقه وسحبت ٠٠,۰۰١۰‏ جنيه 
إسترليني نقذاء وقفلت راجعا إلى بيتي» وفي الطريق زرت مبنى البلدية»ء 
فرحب بي أصدقاء لي من اليهود كانوا يعملون هناك» فحثوني على البقاء في 
المدينةء ومازحوني قائلين إنهم يريدون مني حمايتهم من الجيوش العربية. 
أخبرتهم أنني قدمت لآخذ المال حتى أساعد عائلتي خلال هذه الظروف بعد 
سقوط صفد» ولا بد أن أعود إلى بيروت. غادرت حيفا من غير رجعة في 
الرابع عشر من أيار» ووصلت ومن معي في المركب إلى ميناء بيروت 
في يوم الخامس عشر» لك رجال الأمن صعدوا إلى مركبناء وسمحوا 
للأطفال والنساء فقط أن ينزلوا بيروت» أمَّا الرجال فأمروا بالعودة من حيث 
أتواء وكان ذلك أمرا رسميًاء ویجب تنفیذه دون استثاء. 
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بدأت على الفور بإجراء اتصالات برفاق لي في لبنانء فتمكنت من 
الاتصال بحامد فرنجيّةء وكان وزير الخارجية حينها. فأرسل كتابًُا رسميًا 
لقوّات الأمنء فاستلموه في الميناء» وجاء فيه أن يسمحوا لجميع من على ذلك 
المركب بدخول لبنانء فكنت أنا سببًا لعبور عشرات الرجال إلى بيروت في 
الخامس عشر من أيّارا“. 

غادرّ آخر جندي بريطاني أرض فلسطين بعد أربعة أيام من سقوط 
صفد» وأعلن اليهود قيام دولة إسرائيل. وبعبارة أحد المؤرآخين: 
إن البريطانيين لم ينقلوا السّلطة وإنما تخلوا عنها*"". 
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الفصل الجادي والعشرون 
ضياع فاسطين 


ثم فرق شاسع بين صفد في عام ۲۰۰۲ وما كانت عليه عام ۹4۸ 
حن نزح منها سکانها العرب. زرت المدينة يوم السبت» في السادس عشر 
من تشرين الأول ٠٠٠٤‏ وكانت مهجورة ترى في شوارعها من القطط 
أكثر مما ترى من الناس. > فيوم السبت في مجتمع يهودي مت متدين مئل صفد› 
يجعل المدينة مدينة أشباح لا مدينة بشر. yT‏ 
مشتملاً بالسواد يعبر أحد الأزقة. ويمكن للناظر أن يرى مشهد بحيرة طبريّة 
من بين بيوت المدينةء وترى من ناحية الشمال مرتفعات الجولان والحدود 
السوريّةء وعلى اليمين مدينة طبريَة. 

وقفت على رأس اللَةخارج حامية تركية قديمة استخدمها البريطائيون 
سجنا وأصبحت الآن مركز يرتاده عام الناس. وریت من بُعد رجلا يقد تقدم 
صويي» يلس قميصتا أحمر وینطال جینز» ولا يضع قبعة على رأسه. بین 
أنه ديفيدء المرشد اليهودي الذي يرافقني» وهو من سكان صفدء إلا أنه يخلف 
عن معظم الإسرائيليين؛ فعائاته قد عاشت في فلسطين طوال أحد عشر جيل 
تماما متل عائلة صبَّاغ. إضافة إلى أنه رضع أفكارَ أسّهء وهي اليهوديّة 
اليساريّةء والتي عاشت في المدينة لما كان خمسة أسداس السكان من العرب» 
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ولها كثير من الأصدقاء المسيحيين والمسلمين. مشينا حول المدينة وأخبرني 
ديفيد قصصنًا روتها له أمَّه عن الأيَام التي خلت والأحداث التي جرت بين 
عام ۱۹٤۷‏ و ۸٤۱۹ء‏ وعمًا راعَها من مخططات الصهاينة للاستيلاء على 
فلسطين وسلبها من العرب الفلسطينيين. 

بدأت صلتي بهذا الرجل العجيب على شبكة الإنترنت» وأنا أتصفحُ 
موقعا إلكترونيًا يقدم خدمة المحادثة المكتوبة للاستفسارات عن مدينة صفد؛ 
قوجدت بعض السيّاح الأمريكيين يسألون عن مكاتب تأجير السيارات وعن 
الطريق إلى صفد من مطار بن جورينء وقرأت سؤالاً أيضا من شخص 
يهودي» يستفسر معلومات عن عائلته. فرذ ديفيد على سؤاله وقال لن في 
جعبته الكثيرَ عن تاريخ العائلات الصفديَة وإنه حاصل على درجة الماجستير 
في هذا الموضوع. فکتبت له فور أُسأله ٳن کان يعلم أي شيء عن عائلتيء 
فأجاب بغضون توان» وقال إنه يعلم كل شيء عن عائلة صبَاغ في صفد منذ 
عام ۱۲۹۷ "يام لاه بين المملوکي"- حتی عام .۱۹٤۸‏ 

إّ ديفيد قد عاش تاريخ صفد وصارَ هذا التاريخ جزءًا من تكوينه. فهو 
مدرَس للتاريخ ومرشد سياحي» بيد أنه توقف عن التدريس في إحدى الكليات 
المحلية لأنه لم يُطق ما رآه من التمييز العنصري الذي يظهره اليهود 
المحليون تجاه العرب الذين أرادوا الدراسة هناك. كانت الحقائق تتدفق من 
كلامه وأنا أطوف معه شوارع المدينة القديمة التي كانت تنقسم قديمًا إلى حي 
المسيحيين وحي المسلمين وحي اليهود. أَمَا اليوم» فمعظم السكان مهاجرون 
جذد» وسمعتهم يتكلمون الروسيَّة في معظم الأحيان. 
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ما زالت المدينة تحتفظ بتلك البيوت الحجريّة الفخمة القديمة» بعمطها 
لا يزال مهجوراء و بعضها الآخر صار محال للهدايا أو معارض فنيَة. 
وقد أوضح لي ديفيد كيف بيعت هذه المنازل بأثمان بخسة بعد خروج العرب 
منها وحرمانهم من العودة إليهاء وقد بلغ سعر المنزل الواحد إلى ٠٠١‏ دولار 
وقتذاك» أي ما يعادل ۸٠١‏ دولار اليوم» واشتراها اليهود الذين اذعوا أنهم 
فتانون ليتسنى لهم جذبُ السياح إلى المنطقة. ويظهر مما وضع في هذه 
المنازل من أعمال فنيّة للعرض لتبدو بمظهر المعرض الففي» أن مفهوم 
"الفنان" قد توسّع مدلوله کثیرّا حتی صار يشمل أمورٌا مثل هذه. 

دخلنا أحد هذه البيوت وصار يقطنها رمام روسي وزوجته»ء ورأيت 
أعماله تغطي الجدران المدهونة بالبياض في الغرفة الكبيرة الباردة ذات 
السقف المرتفع. كانت اللوحات رسومًَا لصور تعبيريَّة لا بأس بهاء وبعضها 
مناظر للثظج الأبيض من بلاده» وعلق صاحب المعرض أيضًا لوحات للسيّاح 
اران زاهية لمذة شن و الاکن التي رها تهج الرجتل لا ولا 
المعرض» ثم انقبض حين أخبرناه أننا أردنا أن نعاين المبنى لأنَ ديفيد يعتقد 
أنه أحد منازل بيت صبَّاغ. حاولت التقاط صورة للمنزلء» فقالت زوجة 
الرسّام محندذة: ”التصوير ممنوع!“ 

طفق ديفيد يخبرني أن المنزل مذكور في كتاب لمحمود عبّاس» المكنى 
اوی ا وا و ا ت 
صفد» وهو يذكر جيّدا هذا ,المنزل الذي يحتوي في إحدى غرفه على شجرة 
رون معفرة وهى متأكد من أن جفل ا الشجرة مزال هدا وبع هذه 


(ه) الجذل هو أصل جذع الشجرة بعد ذهاب الفر ع (المترجم) 
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القصَةٌ بعض الذكريات الأخرى عند ديفيدء فأخبرني كيف أن أبا مازن اتصل 
به من رام الله إان معاهدة أوسلو للسلام» حين بدا في الأفقق بصيص أمل 
بالسماح للفلسطينيين بزيارة إسرائيل» وسأله إن كان قادرا على مرافقته لیدله 
على نواحي المدينة بعد أن غاب هو عنها خمسين سنة. فما كان منه إلا أن 
وافق على طلبه» غير أنه أحجم عن ذلك حين ذاع الخبر» ووجدت زوجته قَطَة 
مقتولة على باب منزله مع ورقة كتب عليها: هذا مصير أطفالك أیضًا ان زار 
أبو مازن صفد". وقد زار أبو مازن المدينة عام ۱۹۹4 بهويَة مزورة. 

وأخبرني ديفيد ديفيد قصَّة أخرى تظهر العداوة التي ي ضمرها المهماجرون 
الجدد للسكان الأصلتين. "اتصل بي من ر ام اء أشاء مباحتات أوسلوء 
شخص فلسطيني عاش في صفد» وأراد أن يعرف ماذا حل بمنزل عائلته. 
فتقصتيت له عمًا سأل» وتبيّن لي أن المنزل موجود ويسكنه محام. فسألني 
الرجل ثانية أن أجد له إن كان الرجل يرغب في بيع المنزل» فأبدى الرجل 
استعدادا لذلك» واتفقنا على السعر وبيع المنزل. ولم يمض وقت طويل على 
انتشار نبأ البيع حتى أتت ليلة حرق فيها المنزل بظروف غامضةء ولم تعرف 
الشرطة الإسرائيلية كيف حصل ذلك." 

على الرغم من أن أجيالا متعاقبة من بيت صبَاغ عاشت في صفد فلن 
جي الأكبر رر أن ينتقل إلى مدينة طولكرم» وهي المدينة التي ترعرع فيها 
والدي وتعلم. وعاش العديذ من أبناء أعمام والدي في صفدء وأخذني ديفيد 
لمشاهدة منازلهم» وكانت دارات راقية مبنَة من الحجرء ماقظلمة بشكل رلني 
قرب سفح أحد التلال» وقد رقع على سطح إحداها كئيسة ورج لجرسهاء 
قرخت أنظر خلال شقوق إحذى البو ابات الخشبية وكان من ورقها ناحة 
جميلة ألقت أشجارُها بالظلال عليها. 
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جبنا المدينة الخاملةء وكان ديفيد يحدد لي تلك العلامات الدقيقة التي 
تكشف ما كانت عليه المدينة من قبل» كتلك اللافتات المعلقة على أبواب 
المتاجر في السوق الرئيس التي تحمل عبارات عربيَة مع تاريخ التأسيس» 
ورأيناءأيضا تحت سقيفة صدئة لإحدى البناياتء كتابة عربيّة تظهر أن المكان 
كان في السابق مطعمًا عربيًا. 


طوفنا شوارع المدينة ذهابًا وإياباء ومررنا بمقبرة عربية يعود 
تاريخها إلى القرن الرابع عشرء ذفن فيها أعلام المدينة من المسلمين في ذلك 
العصرء ووجدنا على مقربة من المقبرة بقايا مسجد من القرن السادس عشر. 
بدا الخراب واضحا في كلا المعلمين ورأينا القاذورات تملأ المقبرة. فالتاريخ 
الوحيد في إسرائيل الذي يستحق عناء التنقيب عنه- واختلاقه في بعسض 
الأحيان- هو التاريخ اليهودي» ولا ضرورة لحفظ أي آثار سوى الآثار 
اليهوديّة. فالتخريب قد طال ذلك المسجد وتلك المقبرة حتى صارا بحاجة إلى 
ترميم كامل» تماما كما حصل لمسجد ظاهر العمر في طبريّة. أمَّا المباني 
اليهوديّة القديمة فأحسن بالعناية التي تتلقاهاء مع أن الحالة الاقتصاديّة 
متدهوّرة في المدينةء وتزايدت البطالة فيهاء حتى صارت نسبتها عشرة 
بالمئةء وزاد الطين بلْة ركو الحركة السياحية فيها إلا أتها تملك ثمانين 
مليون دولار» نصفها مقذم من الحكومة» مخصتصة لترميم المعابد اليهوديَّة 
وتجديد مستعمرة "لفنانين" (في الحي العربي المسيحي القديم)» وترميم جميع 
المقابر المسيحيّة القديمة. 
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هناك مقبرة مسيحيّة بات غير صالحة للترميم على أحد التلال في طرف 
N I OT TET‏ 
منها. ّا الخامسة فثفن فيها أجدادي وأقريائيء فطلبت إلى ديفيد أن نذهب ونزور 
قبورهم» فوجدنا حائلاً عاليّا من الأسلاك الشائكة يطوق المكان. وأخبرني ديفيد أن 
الأرض اشتراها صديق أحد أبناء أرييل شارون لتحويلها إلى حديقة حيوانات 
برية كانت عاهة الحياة الوحيدة فتن ر ايها من بين .الاس لاق فغاشة بطي 
الطين ريشهاء تتجول في المقبرةء تنقر القبور وشواهدها. 
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أليف صبًاغ أمام أحد بيوت عائلة صبّاغ في صفد» وقد أزال اليهود الكتابة العربيَّة على المدخل 


بعدما سلبوا المدينة. 
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عبر عمَي غستان الحدود من صفد إلى سورياء ولمَّا أعلنَ اليهود قيام 
دولة إسرائيلء كان هو يعيش هناك. وأخبرني عمَّي عن ليلة الرابع عشر من 
أيّار» الليلة التي لا يمكن نسيانها ياء وذلك يوم سمت فيه بريطانيا انر 
عهدة فلسطين إلى رَحَمَات خطة التقسيم الصادرة عن الأمم المتحدة. وقال 
لي: "أذكر رجلا حاذقا جدا» صاحب متجر صغير» رحل إلى دمشق» حيث 
تجد فيها آنذاك آلاف الفلسطينيين» وأحضر معه خرائط كبيرة لفلسطين ليتابع 
سير القتال. فوضع قطعة زجاج على الطاولة فوق الخرائطء وأراد الجميع أن 
يعرف مكان الجيوش العربيّة الآن» كان يحتدوا مكانَ الجيش العراقي مثلاً 
وغيره. اشترى الرجل مذياعاء فأصبح جميع من حضر يصغي للائباءء ولم 
يكن في ذلك الحين سوى الإذاعة البريطانيّة (البي بي سي). تابع الجميع 
أخبار الرابع عشر من أيّار ۸١۱۹ء‏ وكانت الإعلانات تتوالى كل لحظة لتنبّة 
المستمعين إلى أن عيسى خليلل صبَاغ سيتحتث رت غ اة اقا ر 
ليلا فکان ا ا و 
عند منتصف الليل. وأخيرا سمعنا عيسى يقول: 'ليكن الله عونا للعرب الآن. 
هذه لحظات تاريخيَّة... انتهى حكم بريطانيا على فلسطين» فهي الآن دولة 
حرّة... فليحي العرب ولتحيٌ فلسطين." فانطلق التصفيق بين الجموع 
الحاضرةء وتوجَب علي أن يشرب الجميع القهوة على حسابي» وكلفني ذلك 
كثيرا حينها؛ فالقرش اللبناني مقابل فنجان من القهوة وأنت لا تملك دخلا 
کان يساوي الكثير." 


سدق عم غا قال يكن ار ونا ارا 
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كان إلياس» ابن عمٌ لوالديء يعيش في حيفا لما أعلن قيام دولة إسرائيلء 
فلم يترك حيلة إلا سلكها ليصل إلى أهله في دير حنا ويرحل معهم من هناك 
إلى لبنان؛ لكنه لم يوفق في الوصول إلى أي شاحنة في حيفاء فالفوضى حلت 
في شمال فلسطين» وكانت أعداد العرب النازحة هربًا من الهجمات اليهوديَّة 
يصعب حصرها. قال لي إلياس: ثم التقيت بصديق لي» وأخبرني عن قارب 
شحن صغير ينقل الناس من حيفا إلى بيروت» فدفعت مبلغا كبيرٌا لصاحب 
المركب» وصعدت وليس في جيبي سوى بعض الجنيهات. انطلق القارب 
يحمل على ظهره عشرين مسافراء واستغرقت الرحلة يومًا ونصف اليوم 
لقطع المسافة إلى بيروت» وكانت ٠٤٠١‏ كم تقريبًا إلى الشمال. رفض طاقم 
القيادة في القارب المؤلف من أربعة أشخاص تقديم الطعام للمسافرين الذين 
شعروا بجوع شدیدء فدبً شجار بینهم؛ وتمكنا من الحصول على الطعام 
المتبقي في مطبخ القارب كلّه. 'نزل إلياس في بيروت» والتقى هناك بأخيه 
فايز» المتزوّج من عمتي تكلا . ووصل بعد ذلك غستان وأمّه وأخوه وأخته. 

أمضى غسان بعض الوقت في سوريا بعد الخامس عشر من أيّارء 
غير أنه لم يعمل هناك ويقول: لم يكن لنا مصدر دخل ولم أفكر بالعمل 
حينها؛ لأننا كتا ننتظر العودة إلى بيوتتاء ولا يرضى أحذ أن يوظفك لشهر 
أو شهرين أو ثلاثة." لجتمع شمل غسان في النهاية مم أفراد عائلته 
في بيروت. وحصل ذلك لما ذهب أحد أصدقائه من سوريا إلى هناك . 
وفي طريق عودته رأى من نافذة الحافلة عبد اللهء وهو ابن حنا؛ شقيق خليل. 
اله عبد الل عن هكان غان» فعف له عنران غمتان عى فقمناضة 
من الورق» ورماها له من النافذة. 
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يقول غستان: "طارت الورقة في الهواءء ولحقها عبد الل ولم يدر 
صديقي أتمكن من الإمساك بها أم لاء فلمَّا وصل من سفره قال لي: 'رأيت 
. أحد أبناء عمك" ولم يعرف اسمه. تلقينا بعد أسبوع رسالة مسجلة من عبد 
الله وأخبرني عن مكانهم في لبنان» فحصلت على تأشيرة دخول من الحكومة 
السورية» وقصدت لبنانء والتقيت هناك بعبد الله وجورجيت. وفي اليوم 
التالي وأنا أتناول طعام الإقطار» رأيت عمَي ميخائيل وابنه فايز في بيروت» 
وأخبراني أنهم كانوا في قرية رميش. قلت لهم: "ما دام جميع أفراد العائالة 
في لبنان» فيجب أن أنتقل إلى لبنان." 

كان ميخائيل» أخو خليل»ء ووالذ إلياس» لا يزال في فلسطين»ء ولمَا علم 
أن عائلته في بيروت حاول زيارتهم» لك الحدود أغلقت بين دولة إسرائيل 
الجديدة وجيرانها العرب. يقول إلياس: "ارتكب [ميخائيل] مخاطرة كادت 
تودي بحياته» إذ استعان بمجموعة تهرّب الأشخاص» يركبون الخيل ليلا 
وينامون في الكهوف نهارٌا. كان رجلا عظيمًا حكيمَاء وأراد البقاء 
معنا أسبوعًا فقطء وكان هدف رحلته أن يمنا بالمال إلى أن نجد عملا نكسب 
منه رزقنا." 

دخل المجتمع الفلسطيني مرحلة تقطعت فيها أوصالهء فلا يوجد بقعة . 
في فلسطين خارج سيطرة اليهود» أو خارج نطاق تهديد مخططاتهم 
التوسُعيَة. وعانى العرب الفلسطينيّون هجمات متواصلة من اليهود قبل إعلان 
دولة إسرائيل رسميًاء إلا أن الإعلان الرسمي لقيام دولة إسرائيل قد فَجَرّ 
الحرب العرييّة الإسرائيلية الأولى. ولما قرّرت الأممٌ المتحدة أن تجعل معظم 
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فلسطين دولة يهوديةء دخلت الجيوش العربيّة النظامية لمصر» وعبر الأردن 
وسوريا ولبنان والعراق إلى دولة فلسطين لحماية العرب الفلسطينيين 
ومهاجمة جيش دولة إسرائيل الذي مهد بكل وضوح لعزمه على الاستيلاء 
على المناطق المخصصة للعرب في خطة التقسيم» وطرد العرب الفلسطينيين 
من المناطق الخاضعة لسيطرتها. 

وفي المدة الواقعة بين ٠١‏ أيّار ۱۹١۸‏ حتى اتفاق الهدنة الأخير في السابع 
من کانون ثاني ۹٤۱۹ء‏ شن الجيش الإسرائيلي حملات بالغة التنظيم» ضرب 
فيها الجيوش العربية واحذا تلو الآخر» ووستع فعليًا من سيطرته خارج 
الحدود التي منحت لليهود وفق خطة التقسيم. ورافق هذه الهجمات العسكريّة 
استمرارَ الطرد المنظَّم للعرب الفلسطينيين من المناطق الخاضعة للسيطرة 
الإسرائيليّة. 

وقد اتخذت بعض الشخصيات الإسرائيليّة موقفا معارضتًا لتلك العمليات 
في ذلك الحينء ففي اجتماع لمجلس الوزراء في السااس عشر من تموز؛ 
۰ وقف وزير الزراعة أهارون زيسلينجء متكهنا بدقة عجيبة وقال: "نحن نسير 
في طريق تتهتم أمامّه الآمال جميعها. فلو أنا عقدنا تحالفا سلميًا ممع هذه 
القوّات» فإنها قد تصبح حليفا لنا في الشرق الأوسط... أما مئات الآلاف من 
العرب الذين سيْطرّدون من فلسطين» ويتركون هائمين بين البلدان» حتى لو 
كان الخطأً خطأهم» فإنهم سينشئون على كرهنا... إن قمت ببعض الأشياء في 
حمأة الحرب واحتدام المعركة فذاك شيءٌ مفهوم. أمَّا أن تعود بعد شهر من 
ازمن لتكرَرَ الفعلة ذاتها بدم بارد لأسباب سياسية وأمامّ أعين الناس فهذا 
شيءَ مختلف تماما.٣٩‏ 
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لما اشتد وطيس القتال حاولت الأمم المتحدة أن تؤدي دور الوسيط بين 
الطرفين»ء وأن تقدم مقترحًا مهما كان شكله لإيجاد طريقة سلمية لنزع فتيل 
هذا النزاع. فأوكلت هذه المهمَّة للكونت فولك برناردوت» رئيس NY‏ 
الصليب الأحمر السويديةء وعقدت آمال كبيرة على مقدرته على كسب َة 
اليهود والعرب على السواءء فهو الرجل الذي تفاوض مع هاينريك هيملر 
عام ۱۹٤١‏ ليخلي سراح ٠٠,٠٠١‏ معتقل في معسكرات الاعتقال النازيةء 
وکان من ضمنهم ٥,٥۰۰‏ يهودي. ) 
تجسد أول نجاح لبرناردوت في إقناع الطرفين بتوقيع هدنة في الحادي 
عشر من حزيران» مع أن الإسرائيليين خرقوا أحكامها واستغلوها للتزود 
بالسلاح وتدريب مزيد من الجنود. بل إن المقاتلين اليهود غير النظاميين 
قالوا دون مواربة: "لن يكون مقاتلو الحرية من أجل إسرائيل إليهي] ملزمين 
بأيٍ اتفاق لوقف لإطلاق النارء في أي مكان وفي أي زمان”“. بيد أن 
مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أخبروا برناردوت في أول زيارة له 
لإسرائيل» أنهم يتحملون المسؤولية كاملة عن أي فعل ترتكبه عصابات 
شتيرن والإرجون" وتبيّن أن ذلك محض كذب واڌعاء. وصحيح أن العرب 
خرقوا الهدنة من جانبهم» إلا أن الإسرائيليين فعلوا ذلك على نطاق أوسع. فلم 
تصمد الهدنة إلا أيَامَا معدودةء ثم استؤنف القتال من جديد. 
عمل برناردوت وفريق صغير من الأمم المتحدة للتوصتل إلى مجموعة 
من المقترحات التي تحقق قق تسوية دائمة بين الطرفين» وأطلعوا عليها الطرفين 
بحذر شديد. فكان الرفض الإسرائيلي في وجه كل مامن شأئه كبح 
طموحاتهم في الاستيلاء على أكبر جزء من فلسطين. واعترضوا بشدة 
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بالتحديد على اقتراح ينص على أن تكون القدس مدينة عربية» ممع وجود 
ضمانات لحريَة الأديان في المدينةء وعد الإسرائيليون إعطاء العرب سلطة 
على القدس إجحافا في حقهم؛ لان فيها ٠٠٠,٠٠١‏ يهودي مقابل 1٥,٠٠٠‏ 
من العرب فقط. فقال لهم برناردوت: "إن أردنا التعامل بهذا المبدأً فإن 
الأساس الذي قامت عليه إسرائيل أصلا واهنٌ كبيت العنكبوت؛ لأن المكان 
الوحيد في هذه الدولة الذي يضح أغلبية من اليهود هي العاصمة تل أبيب"“. 

استولى القلق على برناردوت حيال مشكلة اللاجئين المتفاقمةء وأراد 
الحصول على ضمانات من الإسرائيليين للسماح الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم 
بعد الحرب» وصعق الرجل لما زار مخْيَمًا للاجئين في رام الله» ويقول: 

رأيت كثيرا من مخيمات اللاجئين من قبل» لك عيني لم تبصر منظرا 
بهذه الفظاعة التي رأيتها هنا في رام الله. كانت سيارتتا تشق صفوف 
جماعات اللاجئين الهائجةء التي تطوقنا وتصرخ بصخب أهل المشرق 
يطلبون طعامًاء ويريدون العودة إلى منازلهم. أرعبتني وجوه ذلك البحر 
البشري الهائج في مأساته. أذكر”ٌ مما رأيت مشهد مجموعة من الرجال كبار 
السنء إذ عَلّت القذارة هيئاتهم وأقام القنوط في أعينهم وطال شعر لحاهم حتى 
تجعد» ورأيتهم تشرئب أعناقهم الهزيلةٌ عند الستارةء يحملون بأيديهم كسترا 
: من الخبز لا أتصوّر أن شخصنًا في الدنيا يمكن أن يأكلها إلا إن جارت عليه 
الأيّام» لك ذلك الفتات هو قوتهم. لم يكن خطر الأوبئة في هذا المخيَّم قريبا 
من الوقوع؛ ولو حدث شيء من هذا القبيل لعمٌ في أرجاء فلسطين. لكن 
الشتاء ليس ببعيد» ومع حلول تشرين الأول سيبدأ موسم الأمطار والبردء 
ولا أعرف ما الذي ستؤول إليه الأمور حينها؟° 
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رفض الإسرائيليون حق العودة ة للأجئين» فهم لم يطردوهم إلا لتكون 
إسرائيل دولة بأكبر نسبة ممكنة من اليهود» فلم يسمحون للعرب بالعودة بعد 
أن تخأصوا منهم؟ وفي كل يوم كانت تزداد إِحَن الإسرائيليين تجاه 
برناردوت» وتَأْجَّجت أكثرَ ما يكون عند الإرجون وليهيء وتناسوا فضل 
الرجل في تلك الاتفاقية الإنسانية التي عقدها هو مع هيملرء والتي أنقذت حياة 
الكثير من ضحايا معسكرات الاعتقال» وراحوا يشيّعون حوله اتهامات تدعي 
"صنداقته" مع الذازيين: 

ضعت خطة لقتل برناردوت تحت إشراف رئيس وزراء لإسرائيل في 
المستقبل» وهو إسحاق شاميرء لأن اليهود رأوه عدوا لهم» وكان الرجل ققد 
تم آخر التعديلات في السادس عشر من أيلول على تقرير أعده للأمم 
المتحدة» يقول فيه: "لم يكن بالإمكان التوصل لتسوية عادلة وكاملة» ما دام 
العرب الفلسطينيون قد سلبوا حقهم في العودة. وفي اک ا ا 
الأساسية لإنصاف الضحايا الأبرياء في هھ E O I‏ 
العودة لبيوتهم» واستمرَ في الوقت ذاته تدفق المهاجرين اليهود إلى فلسطينء 
وإ وجودهم يعني على أقل تقدير» أنهم سيحلون بشكل دائم مضل من نزح 
من العرب." وصلت في اليوم الذي أعقب تسليم التقرير فرقة من أربعة 
رجال من عصابة شتيرن في سيّارة جيب إلى أحد شوارع القدس» وانتظروا 
قدوم سيارة برناردوت» ولمَا وصل موكب الأمم المتحدة سدت الفرقة 
الطريق» وكات سيارة برتاردوت الزسمية نتوستط اقموكب» فأطلق. انان من 
الرجال النار على إطارات السيّارات في ال ووجه الثالث رصاصاته 
نحو سيّارة برناردوت» وأرداه قتيلا. 
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كقب رئيس الجامعة العبرية في القدس» يهودا ماجنس» مقالاً في جريدة 
انبربررك کان ري هه برناردرتة مارم يكن ليجل هو ارت 
برناردوت أن يصل إلى تلك المرحلة التي اقترب فيها من تحقيق التفاهم بين 
اليهود والعرب... وكانت جهوده وحده في دفع عجلة السلام والمصالحة في 
فلسطين أعظم من جهود غيره مجتمعين". 


ينتمي أطفال المهاجرين الفلسطينيين لجيل عاش في المخيّمات طوال حياته» وحرموا العودة إلى 
منازل أهاليهم في فلسطين. 


تسارعت وتيرة طرد الفلسطينيين من بيوتهم في تموز .1۱۹٤۸‏ وقد 
شعر سكان الل والرملة في إحدى فترات الهدوء التي تبعت الهدنة أنهمم 
بعيدون عن هجمات اليهود إلى حد ماء وكانت أعداد السكان في المدينتين 
مجتمعتين بين خمسين إلى سبعين ألف مواطن. وتقع المدينتان خارج المناطق 
المخصصة لليهود وفق قرار التقسيم» وهما قريبتان من الضفة الغربية ذات 
التركيز العربي الكبيرء ولهذه الظروف انتقل آلاف المهاجرين من المناطق 
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التي خضعت لسيطرة اليهود إلى اللد والرملة وما حولهماء ونشأ عن تدفق 
هذه الأعداد الكبيرة مشكلات في العمل والطعام والسكن. 

أراد الإسرائيليون أنفسُهم التوغل بعد هاتين المدينتين لتضع يد سيطرتها 
على أكبر مساحة من الأراضي» وتعيّن عليهم اتخاذ قرار بشأن التعامل ممع 
السكان فيهماء فأتى الجواب من إسحاق رابين» قائد لواء في جيش الدفاع 
الإسرائيلي» وقال: "لا يسعنا بالتأكيد أن نترك أهل اللد .بسلاحهم وبطبيعتهم 
العدائية من وراء ظهورناء لأنَ في ذلك تهديدا لخط الإمداد الواصل إلى 
يفتاش» وهو اللواء الذي سيتقذم جهة الشرق. ولم يكن ذلك ليصعب عليهم 
طبعاء فلم نسمع متلا أن جيش ألمانيا قد طرد من فرنسا سكانها جميعًا لتا 
احتلهاء بل التزم الناس مساكنهم وعاشوا بوجود قَوَة معادية محتلة. ويبدو أن 
لطرد الفلسطينيين من مدنهم هدفين اثنينء فهو إيعاد للسكان 'بسلاحهم 
وطبيعتهم العدائية" (مع آنه ل ن رن موق ألفا بأكملهم مسلحين) 
ويعني أيضا استئصال خمسين ألف عربي من الأرض التي يُراد لها أن تكون 
له و ا 

وجه إيجال ألونء وهو أحد القادة العسكريينء سؤالاً إلى بن جورين 
وقال: "ما الذي سنفعله مع السكان؟ فأشار بيده إشارة تعني كما يقول رابين: 
"اطردوهم!" ويتابع رابين: "فجلست أنا وألون نتشاور في الأمرء فوجدت أَنَ 
الأمر يحتم علينا أن نطرد السكان." ثم أقرَ بعدها وقال: "إن لكلمة "الطرد" 
هذه وقعًَا قاسيًاء وقد كانت هذه العملية أصعب ما نقوم به من الناحية 
النفسية“. 
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بدأ الجيش الإسرائيلي عملياته في الل في التاسع من تمَوز»ء وكان 
الهدف من هذه العمليات كما يقول بيني موريس "إحداث الهلع بين المدنيين 
وإرغامهم على النزوح." وحققت العملية هدفها بعد أن دمجت بين القصف 
والتفجير» وأتبعت ذلك بغارات أرضية» يقودها موشيه دايان. 

وأخذ الجنود بعد انتهاء العملية يصفون ما حدث فقال أحدهم: 

استدرت بعربة الجيب» ووقفت قرب من مدخل أحد البيوت» ورأيت 
قبالتّه فتاةَ عربية تقف وتصرخ» وتبكي من الجزّع والارتياع. كانت ثيابها 
رة مر حه الاد وهي مصابة بكل تأكيد. ورأيت جثث أسرتها من 
حولهاء وما زالوا يتحركون بأنفاسهم الأخيرة قبل أن يذ لفرت راع 
مع الألم. وكان إلى جانبها حزمة من الخرق الباليةء ورأيت أمَها تمد يدها من 
البيت تحاول أن تسحبَها إلى الداخلء لكن الفتاة تسمّرت ولم تع شيئا... هل 
أطلقت النار عليها؟ ... لم أفكرُ بهذه الطريقة؟ نحن في خضم المعركة وفي 
غمرة الاستيلاء على المدينة. العدو يترص في كل زاوية» الكل عدو لك. 
اقتل! دمّر! اذبح!» وإلاً عضت نفسك أنت للقتلء وخسرأت المدينة. . ما هي 
تلك المشاعر التي يبعثها في قلبكة منظر تلك الفتاة الوحيدة؟ تابغ إطلاق النار ! 
نقدَمٌ إلى الأمام!... من أين تأتي هذه الرغبة بسفح الدم؟ لا أفهم شيئًا من هذا؟ 
المقتل صاحب أ اصابة شيت فورح فل وتك نفا 
سأقتل كل من ينتمي لمعسكر العدوّ: رجلا كان أو امرأة أو شيخا أو طفلا 
ولن يثنيني عن ذلك شيء''. 
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أجلى الإسرائيليون من المدينتين آلاف الناس من أهلها وممن أوى إليهاء 
وهذا جزءٌ من سياسة 'تطهير المنطقة" التي تبنتها إسرائيل» وينقل لنا موريس 
شهادات بعض اليهود الذين عاصروا نزو ح الفلسطينيين: 

٠‏ سار عدد كبير من السكان خلف بعضهم.. النساءٌ يحملن أقَالاً من 
الأكياس والحقائب على رعوسهنء والأْمَمات يجررن أطفالهن من خلفهن... 
وکنا نسمع بشكل متقطع صوت الطلقات التحذيريَة من جيش الدفاع 
الإسرائيلي» وقد ينظر إليك أحد الفتية شزرا كأنه يقول بلسان حاله: لم 
نستسلم. سنعود لنقاتلكم'... بدت المدينة وكأتها تعرّضت للإبادة الجماعيَة. 
إوهذه العبارة في محلها هذه المرة]. 

وينقل لنا جندي إسرائيلي انطباعاته الحيَة متا رأى من عطش 
المهاجرين وجوعهم» وكيف تاه الأطفال" وكيف سقط أحد الأطفال في بئر 
وغرق فيه دون أن يلتفت أحد إليه في غمرة التدافع على الماء. ويصوّر لنا 
جندي آخر الآثار التي خلفتها صفوف النازحين بمسيرهم البطيء والتي 'تبدا 
بأدوات المنزل المتناثرة» وبعض الأثاث» وفي النهاية ترى جثث الرجال 
والنساء والأطفال مبعثرة على طول الطريق". فقد مات كثير منهم في 
الطريق جهة الشرق- فمنهم من قضى بالإرهاق وغيرهم قضى بالجفاف 
والمرض- قبل أن يصلو! إلى مثابة يرتاحون فيها عند رام الله أو قريها. 
ويقول قائد الجيش العربي آنذاك جون كلوب: "لن يعلم أحد كم من الأطفال 
مات" '). 
() المعروف باسم 'كلوب باشا' الذي تولى قيادة الجيش العربي الأردني حتى عام .٠۹١١‏ 

(المترجم) 
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وقال رابين في إقرار آَخَرَ له: كانت المعاناة عظيمة" إلا أنه يتحدث 
هنا عن معاناة رجالهء» لا عن معاناة الفلسطينيين الذين طردوهم من منازلهم. 
"كانوا جنوذا من بينهم خرآيجون في حركة الشباب» غرسّت في صدورهم قيم 
الإنسانية والأخوّة بين الشعوب» فخالفت عمليات التهجير تلك المفاهيم التي 
تعلّموهاء ورفض بعضهم المشاركة في هذه الأعمال. ولرَمنا القيام بحملات 
ترويجِيَّة لأوقات طويلة من أجل أن نخلص هولاء الشباب من قلقهم» 
و نوضتح لهم الأسباب التي تدفعنا لمثشل هذه العمليات بقسوتها 
وشراستها"". 


عد مدينة الناصرة اليوم أكبرَ مدينة عربية في إسرائيلء غير أنها كادت 
ألا تكون كذلك فيما سبق. ففي تموز ۸ علم أهل الناصرة بأمر تهجير 
الفلسطينيين من اللد والرملةء وظنوا أن ذلك سيطولهم أيضًاء وكان ظهور 
مئات النازحين القادمين من المدن والقرى باتجاه الغرب نذيرا بالسوء. 
وورد في مذکرات عزمي عودة» ابن أحد النجّارين في الناصرة»ء 
وصف لأحداث شهر تموز عام ٠۹٤۸‏ يقول فيه: 
قدمَ ما يزيد عن ٠,٠٠١‏ شخص إلى قرية صفوريةء التي ا و 
سن أميال عن الناصرة» بحنًا عن ملجا يوون إليه فقصفت قريةٌ ص فورية 
في الخامس عشر من تموز ۸. بعد أن حامت ثلاث طائرات إسرائيليّة 
فوقهاء وألقت براميل مملوءةَ بالمواد المتفجّرة والشظايا الفلزيَة والمسامير 
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والزجاج. ارتجّت القرية بأسرهاء وتحطم زجاج النوافذء وتهشمت الأبواب» 
وط العديد من المدنيين الأبرياء. استمر التفجير والقصف المدفعي في اليوم 
التاليء أي في السادس عشر من تموزء فطفق المدنيّون يتدفقون إلى الناصرة. 
استولى الإسرائيليون على القرية مع غروب الشمس» وباتت خاوية من أهلها. 
ثم أحاط الجنود الإسرائيليون بمدينة الناصرة من جنوبهاء وغربهاء 
A TE‏ 


فقد ۷١٠٠٠٠٠١‏ فلسطيني بيوتهم وممتلكاتهم وأموالهم نتيجة سياسة 'التطهير العرقي' التي 
نفذتها الإدارة اليهودية جیوشها عام ۱۹٤١‏ و .٠۹٤۸‏ 


احتمت عائلة عودة بذير طى مقرية من المحيئة حرا من المذ ة 
المنتظرةء فمكثوا ليلتهم هناك» يطرق أسماعهم دوي الهجمات الإسرائيلية 
وخرج أبو عودة مع الصباح عائدًا إلى المدينة لينظر ماذا حصل. 
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جلسنا جميعنا في سرب الدير» وقد أهمنا ما يمكن أن يقع لأبي من 
مكروه» ولزمت خيالي تلك الصورة التي أذاقتني العذاب» والتي سمعتها مرة 

عن أفعال الجنود اليهود المتوّحشين ¿ المسعورين الأشرار في دير ياسينء 
وسواها من القرى والمدن العربية. قورت أبي يسبح في دمهء لا يملك عن 
نفسه دفعًاء بعد طعنة من جندي يهودي أردته. واستحضرت تلك الخيالات 
في ذهتيء وڪالها حاضرة أمامي» فكان ذاك عذابًا لا ينتهي. وشحعرت 
بالدقائق تحبوا ببطء شدید» فکانت الدقيقة تطول وتطول كأنها ساعة. وتملكنئي 
شعور بان رأسي سينفجرء فأنا في هذا الجزء السفلي من الدير عاجڙ عن 
فعل أي شيء او تغيير أي شيءء فاعتصرني إحساس باليأس والشعور 
بالهزيمةء وكأني ضرت وفشلت. 

أفقت من تلك الغفلة على جلَبَة حولي وإذ بصوت والدي يطلب إلينا أن 
نتحرك جميعنا بسرعةء ونتبعه لنرجع إلى البيت» فنهضنا على الفور وتبعناه 
بعد أن شكرنا الراهبات ومن في الدير. وصلنا البيت فوجدنا الفوضى عمّت 
أركانه» فالجنود اليهود سرقوا كل نفيس فيه» وحطموا بقَيَة الأثاث في المنزل. 
وكانت رؤية المنزل على هذه الحالة صدمة كبيرة لأمّي لم تقو على احتمالهاء 
وكادت أن تنهار لهول ما رأت» لكتها جثت على ركبتيها وقبلت الأرض 
وشكرت الله لأننا جميعنا بخير. وهكذا كان سقوط مدينة الناصرة في يد 
اليهودء في السابع عشر من تموز ۸ وبدأت حياة جديدة فيها في ظل 


مستعمر دد19 


(ء) وهو مكان في الدير يكون تحت الأرض (المترجم) 
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مرت عقو بعد ذلك وجاء الکاتب بیریز کیدرون- الذي طب إليه يومًا 
أن یکتب مذکرات بن دونکلمان» قائد اللواء الذي وكل إليه أمر طرد القوّات 
العربيّة من منطقة الجليل- ليروي لنا كيف بقي سكان الناصرة العرب فيهاء 
دون أن يُطردوا منها كما حصل في بقية المدن. فالذي حصل هو أ 
دونكلمان وصل إلى الناصرة من الطريق الخلفي غير المحمي» ولم يواجه أي 
مقاومة تذكر قبل أن تستسلم المدينة. وقال وجهاء المدينة إتهم لن يقاوموا 
الجيش الإسرائيلي إن وعد دونكلمان وجنوده ألا يؤذوا المدنيين» ووققع 
الطرفان اتفاقَيَةً بهذا الشأن. 

ن ا تلقى دونكلمان من قائده المباشر» حاييم 
لاسكوف» أمرّا بطرد > جميع السكان» وهم خمسة عشر ألف عربي تقريبًا من. 
المسلمين والمسيحيين. فيقول دونلكمان في المسودة الأصليّة لمذكراته: 
أصدمَني ذلك وأرعبني» وأخبرت لاسكوف أتني لن أقدمْ على فعل كهذا لأننا 
قطعنا وعودا بالحفاظ على سكان المدينةء ولا طائل من هذا التصرف إلا 
الضرر. وذكرته أننا قبل يوم فقط كنا أنا وهو ممتلين للجيش الإسرائيليء 
ووقعنا و ثيقة الاستسلام على أن نتعهد بألا نقدم على أي عمل يُلحق الأذى 
بالمدينة أو أهلها. ٠‏ فلمًا رأى حاييم رفضي لاتباع أمره غادر وانصرف." 

وصلت الأوامر بعد اثنتي عشرة ساعة لدونكلمان بأن ينسحب بلوائه من 
ااناصرة ليسمح لوحدة أخرى بالتقتم» وشحب من منصب القائد العسكري على 
المدينة. يقول دونكلمان: كان واضحا أن هذه الأوامر قد أت ردا على رفضي 
لأمر الطردء وعلى الرغم من انسحابي من الناصرة قله نتج عن رفضي بعضر” 
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التأثيرء إذ يبدو أن القائد الأعلى أعاد النظر بالأمر وانتهى إلى أن طرة أهالي 
الناصرة قرار” خاطئ. ولم أُسمَّعَ بعد ذلك عن أي حديث حول خطط لطرد 
سكّان المدينة العرب» وهم لا يزالون يقطنون بها منذ ذلك الحين." 

لم تظهر هذه القصتَة إلا بعد سنوات عدة» وأصرً دونكلمان على عدم 
نشرها في النسخة الأخيرة من مذكراته» غير أن كيدرون احتفظ بنسخة من 
المسودة ونش هو هذه القصة بعد مدة لأنه تفاجئ بها .لم يكن الجميش 
الإسرائيلي للأسف» يضم كثيرا من الضباط من أمثال دونكلمانء لان الأشهر 
التي تلت شهدت 'تطهير" عدد من المدن والقرى من السكان العرب. 

أعد بيني موريس دراسته المشهورة حول مشكلة المهاجرين 
الفلسطينيينء بعنوان ( نظرة جديدة على ميلاد مشكلة المهاجر الفلسطيني 
(٤۰۰)»ء‏ وعرض فيها قصصتًا موثقة تروي لنا مشاهد الطرد والمذابح 
والاغتصاب» والتي كانت الحكومة الإسرائيلية على مدى سنوات تنكرها 
وتصفها بأنها حملات مغرضة من منظّمة التحرير الفلسطينية. وقد مئل 
موريس في إحدى المقابلات الصحفيّة عن عدد المذابح التي ارتكبتها إسرائيل 
في عام ۸ ,؛ ‏ فأجاب بإیجاز: 

أربع وعشرون مذبحة. كان يقتل في بعض الأحيان أريعة أشخاص 
أو خمسة وقد يصل الرقم أحيانا أخرى إلى سبعين أو ثمانين أو مئة. ووقعت 
العديد من حوادث القتل التعستقي» فقتل مرَّة رجلان كبيران في السن كانا 
يسيران يومًا في أحد الحقول» وقتلت امرأة بعد أن وجدوها في قرية 
مهجورة. وهنالك بعض الحالات حصلت على سبيل المثال في قرية الدوايمة 
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[في الخليل]ء إذ دخلها رتل عسكري يطلق النار سفاحا ويقتل أي شيء 
يتحخرك. ووقعت أشذ الحوادث سفكا في صلحة ۸٠-۷١(‏ قتيلا) ودير ياسين 
٠٠٠-٠٠١(‏ قتلى) واللد ٠٠١(‏ قتيل) والدوايمة (مئات القتلى) و قرية بُو 
غوشة كذلك التي ربما وصل عدد القتلى فيها إلى سبعين قتيلاً. وليس ثمَة 
دليل يقطع بحدوث مجزرة واسعة النطاق في الطنطورةء ولكن ارتكبت فيها 
العديد من جرائم الحرب. وحصلت في يافا مذبحة لم يعلم بأمرها أحد حتى 
الآنء ومثل ذلك حصل لعرب المواصي في الشمال. 

ارتكبت نصف هذه المجازر ضمن "عملية حيرام" 
)1i”am perat o(‏ [في المنطقة الشمالية في تشرين أوّل ۸٤۱۹]ء‏ وكات 
في صفصف» وصلحة» والجش» وعيلبون» وعرب المواصي» ودير الأسدء 
ومجد الكروم» وسعسع. وتركزت عمليات إعدام الناس في عملية حيرام 
بصورة كبيرة غير مألوفةء إذ يُجبر الأشخاص على الاصطفاف بانتظام عند 
ا أو بئر ليصار بعد ذلك إلى إعدامهم. ولم تقع هذه العمليات جزاقاء بل 
كانت نهجًا متبعَا. ويظهرُ أن عددا من الضبَاط الذين تلقوا أوامر بطرد 
السكان اا ك هذه الأوامر تتيح لهم القيام بهذه الأعمال التي تجعل الناس 
يفرّون إلى الطرقات رغمًا عنهم» ولم يلاحق أي منهم لأعمال القتل التي 
ارتكبوهاء فبن جوريّن قد أطبق على القضيَّةء وأحكم الغطاءَ عليها ا 
لا يُلاحق الضبَّاط المسؤولون عن المذابح(*'. 


)=( وهم سكان مدينة المواصي البدوية قرب الساحل الجنوبي لقطاع غزة (المترجم) 
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والغريب أن موريس الذي قَتم الكثير في السنوات الأخيرة ليؤكد صدق 
قصص المعاناة التي رواها الفلسطينيون على مر عقود طويلةء ظهر في مقابلة 
صحفيّة ليدافع عن طرد ۷٠٠,٠٠١‏ فلسطيني من بيوتهم» فقال: "إن المجتمع 
الذي يرغب بتدميرك يدفعك إلى تدميره... وإ كان الخيارُ بين أن تدمّر أو أن 
دمر فمن الأفضل أن تدر" ٠‏ 

فكان جواب الصحفئ: " ثمَة شيء مروّع في الطريقة الهادئة التي قلت 
بها هذا". ٠‏ 

فرة عليه موريس: "إن كنت تنتظرُ مني أن أنفجرَ بالبكاء» فأعتذر' لخيبة 
ظنك» فلن أفعل هذا. هنالك ظروف في التاريخ تجعل التطهي ر العرقي 
مُسوٌغاء وإتي أدرك أ الكلمة مرفوضة إطلاقا في القرن الحادي والعشرينء 
ولكن حين يكون الخيار بين التطهير العرقي والإبادة الجماعية -أي قتل 
شعبك عن بكرة أبيه- فإني أفضتل التطهير العرقي"' . 

لا يمكن أن أتصوّر أفراد عائلتي: أعمامي وخالاتي وأعمام والدي 
وأخوالّه وأبناءهم أناسنًا يمكن أن يرتكبوا جرائم إبادة جماعية» ولا يمكنني 
بحال أن أصف المقاومة التي أبداها الفلسطينيون نام رة د واا 
وض طردهم من بيوتهم بأتها إبادة جماعية. وقد كانت إسرائيل في النصف 
الثاني من عام ۸ حين انتهت من عمليات التهجير القسريء» آمنة 
الجانب من خطر الجيوش العربية العاجزة التي افتقرت إلى التتسيق 
المشترك» وكانوا أقل عتاذا في أغلب المعدات العمسكريةء أا إبرائيل 
فتسلمت سفتًا كأملةً محملة بالأسلحة من أوروبا وأمريكاء وهذا ما يؤكده أستاذ 
العلاقات الدولية في كلية سانت أنتوني في جامعة أكسفوردء آفي شليم» إذ 
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يقول: اتفوق جیش الدفاع الإسرائيلي في كل مرحلة من مراحل الحرب عدديًا 
على كل الجيوش العربية المجتمعة ضذه» وبلغ معدل التفوق الإسرائيلي عند 
نهاية الحرب الضعف تقريبًا"". 

لا يزال العديد من الإسرائيليين وغيرهم ممن يقتصر اطلاعهم على 
المصادر الصهيونيةء يجهلون كيف خسر الفلسطينيون أرضهم وأتَّامن 
يعرف حقيقة القصَة من الإسرائيليين فيدعو إلى تسرويج الخرافات التي 
تدعت عن ميان دولة إمرقیل» وهذا ما جاء في مقاین كاين إسر ائيليين» 
يقتبس منهما آفي شليم ويعلق قائلاً: 'يوڌون أن تستمر كتب التاريخ في 
و في عرض جانب البطولة لتأسيس إسرائيل» وكانهم يقولون إنه يلزمٌ 

في التعليم أن نكذب لما فيه صالح الدولةء وكأنٌ الوطنية قد أضحت على ما 
يبدو ملادًا أخير للأنذال"”. وليس ذاك إلا رجع صدئ لتعليق نطق به 
إسحاق شامير يوما على الملا وقال: "لن لنا مندوحة في الكذب إن كان فيه 
مصلحة أرض إسرائيل**'. 
o»‏ 

زار الروائي آرثر کيستلر فلسطين وتجول في أرجائها في شهر تموز 
۸؛ء وکتب عن أحداٹث هذه الرحلةء ولاحظ ببعض الموضوعية تلك 
النوائب التي حلت في فلسطين أثناء الحرب» ثم ما لبث أن زل وتحول إلى 
العنصريَّة ضد العرب: 

لا یزال العرب يسكنون بعض القرى على طول الطريق [الساحلي]ء بل 
رایت بعضهم يعمل في الحقول»ء ورأيت امرأة عربيّة هزيلة تبيع البرتقال 
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للجنود اليهود من سلة تحملها على ظهرها. كانت الحرب لها أمُّا تعيسة 
كهيكوباء وكانت هي للحرب أمّا تعيسة كهيكوبا أيضنًا. بيد أن ذلك لم يدم 
طويلاًء فبعض الشباب العرب اتخذوا من هذه القرى مكانا ليقنصوا الشاحنات 
اليهودية على الطريق» فما كان من الجيش اليهودي إلا أن جمع أهل القرى 
مغاء وفجُرَ بيوتهم بالديناميت» ووضع الرجال منهمْ في معسكرات الاعتقالء 
أ لشيو فأخذً كل منهم فرشة ومغلاة قهوة نحاسية» وركب كل منهم على 
حماره أمَّا العجوز فستأخذ بخطام الحمار الذي يركبه زوجها المعتمر 
بكوفيته لتسير هي أمامه» وهو مستغرق بالتفكر بالفرصة التي ضاعت عليه 
اتغتصب أصغر حفيداه(". 

وهنالك من اليهود كذلك من كتب بهذه الصبغة العنصرية عمّا شاهدوه 
من حياة العرب في فلسطين» ونذكر منهم هذه المرَة دوريس كاتز» وهي 
عضو في عصابة الإرجون» ووصفت في مقتمة كتابها (الستيدة كانت 
إرهابيّة) بأتها "امرأة مرهفة الحس ذات تقافة عالية". وهي التي كانت ضمن 
مجموغة من الإرجون حين اغتصبوا معا قرية اليهودية" العربية: 

كانت هذه القرية بعين العربي هي الأكبً والاغنى في ايلاد كلّهاء لكا 
بالمعايير الأرروبية ليست سوى صف من الزرائب الطينيّة بُنیت على غير 
نظام على امتداد الشوارع الملتوية شديدة الانحدار الت ك ا ى 
ولا تری فیھا سوی بعض البيوت المبنيّة من الحجر هنا وهناك لبعض أعيان 


(») هيكوبا (ضںء٥:۴):‏ ملكة جاء ذكرها في الأساطير اليونانيةء بات ذكرها مقرونا بالأم 
التعيسةء لأنها فجعت بمقتل ابنها غدرا في إحدى الحروب. . (المترجم) 

(«ء) كانت تسمى هذه القرية باسم اليهوديةء ثم سميت في عام ۲ بقرية العباسية. 
تبعد هذه القرية مسافة ٠۳‏ كم شرق يافا. . (المترجم) 
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القرية الذين يحتفظون بلا شك بالكثير من الماشية في مكان ما. أمَّا بيوتهم 
من الداخل فمفروشة بأفخر أنواع السجاد والستائر وفيها بأفخم الأثاث. ويبدو 
أنهم كانوا يستعيضون عن عدم امتلاكهم للحمَامات والمغاسل باستخدامهم 
المفرط العطور الثمينة التي يبتاعونها "باللتر" إن لم يكن "بالجالون"- هذا إن 
افترضئنا أن لعبوات العطر خاصتتهم أي مقياس أصلا('". 

وكتب جوزيف فايتز نهاية عام ۸٤1۹ء‏ وهو أحد أعضاء الصندوق 
الوطني اليهودي» وممَن ضغطوا بشدة من أجل اعتماد سياسة تهجير السكان 
العرب» حكاية في مذكراته عن أرض تمنى هو ورفاقه الصهاينة لعقود 
طويلة الحصول عليهاء وهي الآن "مطهّرة" من معظم سكانها العرب: 

تتجلى أرضْ الجليل أمامي ببهائهاء ببقعها وحظائرها المنزوية عن 
الأنظار» بثغرها ذي الابتسامة القرمزيةء ونعومتها الخضرة وانفرادها 
المنعزل. لم أرها هكذا من قبلء فقد كانت قبل تضج بالرجال والوحوش» 
وكانت الغلبة دومًا للوحوش. ودرجت القطعان الكثيرة فيها على الهبوط من 
المرتفعات إلى الوديان نحو ينابيع الماء» وتصدر الأجراس المعلقة عليها 
صوتا متقطعًاء يغيب في الوديان» ويضيع بين شقوق الصخور» وكأن صوتها 
سيستمر“ للأبد. وكان الرعاة يسيرون خلف مواشيهم» كأنهم شخصيَات من 
العصور. القديمةء يغنون بجذل ويسوقون الماعز نحو الأشجار والأعشاب 
لتقضم منها بنهّم من شدة الجوع. بيد أن هذه الصورة تلاشت ولا وجود 
لها الآن. فالسكون قد حط على الجبال جميعهاء وله خيوط خفيَة تمت عبر 
- القرية الخاوية. 
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قرية خاويةً! عن أي شيء رهيب تتحدث؟ أنفاس متحجَّرة! 
أنفاس تحولت إلى همسات متحجرة في أفران خمدت نيرنها! مرآة مهشمةء 
وقرط من التين المجقف العفن» وكلبً أعجَّف» ذيله ضامرء وأذناه متهذلتان 
وعیناه شاحبتان. 

في الوقت ذاته- وفي اللحظة ذاتها- يخامر القلبً شعورٌ مختلف ينبع 
من أعماق بدائيةء فهو شعور بالنصر والسيطرةء وشعور بالانتقام ونهاية 
المعاناة. وتختفي فجأة تلك الهمسات» وترى المنازل الشاغرة جاهزة 
ليستوطن بها إخواننا اليهود بعد تشرد استمرَ جيلا بعد جيلء ولي ستقر بها 
المهاجرون من شعبك ممَّن طوّحت بهم المعاناة والأسى. وهكذا أخيرًا وجدوا 
سققا يأوون تحته. تلکم هي حربنا"". 

راود فايتز أمل بأ الحرب قد أوشكت على الانتهاءء وأنَّ 'الهمسات 
المتحجّرة في أفران خمدت نيرانها" ستتلاشى إلى الصمت» غير أن 
الصهيونيّةَ التي سيطرت على تفكيره وأفعاله» هو وأصحابه» قد تركتهم 
مخدوعين» وزرعت فيهم فكرة مُضالة تقول إِنٌ الاستيلاء على أرض فلسطين 
من العرب الفلسطينيين سيتكلل بقيام دولة إسرائيل اليهودية التي تنعم بالسلام. 
وها قد مضت أكثر من خمسين سنة والتاريخ يشهد أنهم كانوا أبعد ما يكون 
عن الصواب. 
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خاتمة الكتاب 


جلست يوم العشرين من تشرين الأول ۲٠٠١‏ إلى طاولة طويلة 
في بناية وسط رام الله» وتحدثت مع ياسر عرفات» قصير القامة شاحب 
الوجه» يحدق بعينين واسعتين من خلف النظًارة الداكنةء ويجلس أمام جدار 
تغطيه الهدايا التي قَدُمَها إليه الزوّارُ من مختلف الأقطارء وكان من بينها 
مجسسَّمٌ لحمامة المّلام» ومجستّم برونزي لحصانئين يقفان على أقدامهما الخلفيَةء 
وتك لقرء ومكم ار لطي مع اه مغل رات حن طاو كرجه 
كبيرة من الأوراق» وعددا أكبرَ من الوثائق المبعثرة حول مقرأة أمامّه. وكان 
حينها في مرحلة نقه من نوبة "زكام" حب الرواية الرسميّة» على رغم أن 
الشائعات انتشرت ذلك الأسبوع بأنه يعاني مرضتًا أخطرَ من الزكام بكثير. 

رافقني في تلك الجلسة اثنان من أصدقائي» وهما دبلوماسي فلسطيني 
وزوجه» وكنا نحن أوّل من يزور عرفات منذ أيّام» وعوضًا عن التقبيل 
التقليدي على الخدود» صافحنا عرفات» واكتفى بتقبيلنا على الكتقف» حرصنًا 
منه على ألا تنتقل عدوى "الزكام" إلينا. شعرت بيديه الطريتين» ولحظت تَغيّرً 
لون بشرته في بعض البقع» و لاحظت أيضًا علامات بسيطة للرعشة التي 
کانت عرضًا لمرض بارکنسون. 
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لما سألت عرفات إن كان يتذكرُ والدي» أجاب: 'أكيذ أكيد." وسألني هو 
عن ابن عمَّي حسيب في لندن» الذي أصابته نوبة قلبيَةَ مؤخرا. اما صديقي 
الفلسطيني وزوجته فاطمأنا على صحته» وقذما له صندوقا من الشوكولا 
البلجيكيّةء وأخبراه بعض الأخبار السياسية من أوروبا. وبينا نحن نتبادل 
أطراف الحديث»ء خرج عرفات فجأةَ عن الموضوع» وقال: "هل تعلمون أن 
أفضل الرخام يأتي من بيت جالا [ وهي قرية قرب بيت لحم]ء رخامُهأ هو 
الأفضل في العالم؟' مضت مضت ثلاثة أسابيعء وجاء الحادي عشر من تشرين 
الثاني» وتوقي عرفات» وذفن بعد أيّام بين مظاهر الحزن الشديدة في قبر 
يحيط به الرخام» غير أنه من رخام الخليل» ولیس من بيت جالا. 

عاصرَ عرفات في رحلة عمله الطويلة تَغيَر نظرة العالم إلى 
افلسطينيين من مجموعة من اللاجئين في الخمسينيات» لا يكاد أحد يعرف 
بهاء الى شعب له تاریخه وهویته الوطنيّة وحقوقه المشروعة. وجاء هذا 
الاعتراف في جزء منه بفضل عرفات نفسه» وفي جزء آخر بسبب المعاملة 
التي يتلقاها الفلسطينيون على يد إسرائيل. 


# % ¥# 


لكني جعلت القلمّ يقف في هذا التاريخ الشخصي لفلسطين عند عام 
۸ ؛ ‏ وهو العام الأخير الذي أشرقت فيه شمس فلسطين الحقيقية- أي تلك 
المنطقة التي عرفها أهلها باسم فلسطين منذ مئات السنين. وقد نزلت بعد تلك 
نة لشرد ن خرف لضا وز ادك مها معااة الريب لوك شين 
الذين عاشوا بالأمس في مدن فلسطين وقراهاء وهم الآن يسكنون المخيّممات 
في الأردن ونان وغزةَ والضقة الغربية. 
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اقترحَ بن جوريّن بعد مرور أربعة أشهر على تأسيس دولة إسرائيل 
شن حملة عسكرية كبيرة للاستيلاء على الضتفة الغربيةء وكانت تابعة للأردن 
في ذلك الحينء إلا أن الحكمة السياسية تراءت المسؤولين الإسرائيليين على 
غير عادة» وصوّت ستة من الوزراء ضدٌ الخطةء وعجز بن جوريّن عن 
الحصول على أغلبية» ووّصف هذا القرارَ بأنه سب "المصائب للأجيال 
القادمة".(٠‏ 

استمرّت الدول العربية المحيطة بإسرائيل في هذه الأشاء بتشديد 
ضغطها- على الجبهتين العسكرية والدبلوماسية- لإجبار إبسرائيل على 
التراجع عن ظلمها الذي رغه بالفلسطيئيين. وقد أصاب کل دولة من دول 
الطوق- وهي مصر والأردن وسوريا- سهم من غدوانية إسرائيل وهمجيتهاء 
بالإضافة إلى أنها ملزمة بالتأهب لتحمَل مسؤوايّاتها تجاه العرب الفلسطينيين 
الذين يقاسون الأمرّين في إسرائيل. هاجمت إسرائيل عام ٠٠١١‏ غزة لا 
كانت تابعة لمصر)ء واتجهت نحو قناة السويس بالتحالف مع بريطانيا 
ف اللتين اشتد حنقهما على جمال عبد الناصر بعد تأميمه القناة. إلا أن 

هب الغضب الدولية أوقفت الاعتداء وأرغمت لرل ورا وف تا 
ف بنذ أ النكومة افر اة فا حت فا بج عاتن 
تضييع فرصة غزو الضفة الغربية عام ۸٤۱۹ء‏ واستمرّ التوتر يتراكم بين 
إسرائيل وجيرانها العرب. 

بدأت حرب اليم الستة عام ۱۹7۷ بقصف جوي إسرائيلي استبا ستباقي 
على الأسطول الجوي المصري وقواعد الجيش» واحتلت إسرائيل قطاغ غزّة 
وسیناءء وهاجمت الأردنء فتحقق لها ما راودها قبل سنوات»ء وسيطرت على 


439 


القدس والضفة الغربيةء ثم توغلت في الأرض السوريَةء لتنت زع مرتفعات 
الجولان من سوريا. وازداد التصدورُ همًا إلى همَهء إذ انضم بعد هذه 
الحوادث ۲۷٠٠٠٠١‏ فلسطيني إلى تعداد اللاجئين. وما برحت إسرائيل منذ 
ذلك الحينَ إلى وقتنا هذا مسك بخناق فلسطين والفلسطينيين» على الرغم من 
الإعلان عن عدم شرعيَّة الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينيّة والاستمرار 
في خرق القانون الدولي فيما يتعلّق بمعاملتها للمدنيّين في المناطق المحلة. 

تلكمٌ الأحداث- بدءا من عام ۱۹٤۸‏ إلى وقتنا الحاضر- هي صور 
تتكرّرُ بأسماء وألوان مختلفة لما نعرفه عن الإسرائيليين والفلسطينيين هذه 
الأيّام» ومنذ ذلك الحين حى يومنا هذا وفصول رواية الصراع العربي 
الإسرائيلي تستحودً على اهتمام العالم» وصارت القضيَةَ الأساسيَةٌ هي "من 
فعل ومن ترك" في فلك دولة إسرائيل» والأدهى من ذلك أن محورً الاهتمام 
قد انحرف عن التفكير بخطيئة الظلم الأصلية الكبجرى: ألا وهي استيلاء 
الصهاينة على فلسطين. 

وهذا هو عينْ ما يريده المدافعون عن إسرائيل» فهمم يعون أن ما 
حصل قبل خمسين سنة أو مئة قد فات ومات» وأ الوقت قد حان في نظرهم 
إلى أن تخد الفلسطينيون كل ما سبق ظفرئاء وأنَ يوطنوا أنضسهم على العيش 
مع واقع يقول إِنٌ إسرائيل موجودة وأن لا رجعة إلى الوراءء وأنه لا يمكن 
الآن "رمي اليهود في البحر“ كما يَظْنٌ بعض العرب» وأن الحياة قاسية ولا 
بد أن يقل الفلسطينيون خسائرهم وينظروا إلى المستقبل. 

تملك ريموندا الطويل» الصحفيّة والناشطة الفلسطينيّةء التي ولدت في 
عكاء وتعيش الآن في الضفة الغربيةء جوابًا عن هذه الاتعاءات كلها. فهي 
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تقَدَمٌ لنا حوارا “حرته مع جندي إسرائيلي في مكتب الحاكم العسكري في رام 
اللهء بعد قراب" «ثين عامًا من استيلاء إسرائيل على فلسطين: 

"قال الجندى: "أنتم الفلسطينيّين» عليكم أن تعلنوا استسلامكم وأن تذعنوا 
للواقع»؛ فأنتم قد انتهيتم." 

فردت وقالت: "ماذا تقصد بقولك "انتهيتم" ؟ أتقول إن علينا الاستسلام؟ 
وأن نقبل بالواقع؟ وهل استسلم اليهود لما كائوا في الغيتوهات؟ وهل تراهم 
"أذعنوا للواقع" لاء لم يفعلوا ذلك. ولن نرضى نحن بذلك أيضتًا. أنت تقول 
SS e SS‏ 
شعبكم؟ ومن ذا الذي وقف في صف اليهود؟ لا أحد! لكنَ اليهود كافحوا حتى 
في الاوقات التي كان الجميع يتكالب فيها عليهم. إذن» نحن الفلسطينيّين نفكر' 
مثلما يفكرٌ اليهود. نحن لا نريد أن نكون الضَحيَةء إنما نريد أن نكون قادرين 
على الدفاع عن أنفسنا. العالم بأسره أنكرَ مر وجود الشعب اليهودي- ولکنه 
موجود. أنا أحترمٌ نضالكم لحماية حياتكم وحفظ كرامتكم ولا بد أن د تحټرموا 
فينا الشيءَ ذاته". 

ليس الصهاينة هم الذين أصرّوا على إعادة رسم خارطة الشرق 
الأوسط في القرن العشرين كما كانت عليه- على حد زعمهم- قبل ثلاثشة 
آلاف سنة؟ وإن كان تاريخ العهد القديم هو العصا التي توكأً عليها الصهاينة 
للحصول على فلسطينء ف ريب لن الارن تكن عهةا قيا وجايذا 
يجعلهم ينشطون إلى استرجاع الأرض التي كانت طيلة القرون القليلة 
الماضية ملكا لهم. ولكنٌ المحزن أن خرافات العهد القديم قد كانت في دوائرً 
السياسة الغربية بين عامي ٠۹٠١‏ و ۱۹٤۸‏ هي الصدق» أمَّا الحقائق فكانت 


قاسى اليهوذ صنوف الاضطهاد في العديد من الأقطار على مر القرون»؛ 
ورایت ت مأسانمم بفظائع مختمات الاعنقال النازية» وظل السصهاينة يقولون 
إتهم لن ينجو من الاضطهاد ما داموا مشرآدين ڊ بلا دولة تلم شعثهم» وبلا هوية 
وطنية تميَزُهم. بيد ٣ن‏ ذلك لا يسوّغ حرمان شعب آخر من حقوقه. . ون کان 
الاضطهاد هو حجتهم للحصول على دولة لهم» فان الفلسطينيّين الآن يتقلبون 
على جمر الاضطهاد على يد إسرائيل. وتبقى الحقيقة التي تكئرُ على 
ا و وک و ا أمريكا أو 
أوروبا لا يرون ضرورة العيش في دولة يهوديّة خالصة کي يکونوا في مأمن 
من الاضطهاد. 

يقول الكاتب الفلسطيني عفيف صافية: 

لو كنت يهوديًا أو غجريًا لكان الهولوكوست لي أفظع حادشة في 
التاريخ. لو كنت أفريقيًا يا أسود لكانت هي العبوديةٌ والفصل العنصري» ولو 
كنت أحد الهنود الحُّر لكان اكتشاف الرحالة والمستعمرين الأوروبيين العالم 
الجديد الذي ترتب عليه إبادة شبه كاملة لهم» ولو كنت أرمنيًا لكانت المذابح 
العثمانية التركية. ما وإني فلسنطينئ فإنها النكبة. إن معاناة الشعوب لا 
تتباين» ولا يملك الحكمة من يضع ترتيبًا هرميًا للمعاناةء بل حري بالإنسانية 
أن تنظر إلى كل ما ذكرناه آنفا على أنه بغيض أخلاقيًا ومرفوض سياسيًا. 
وقد يدأت البشريّة بشكل متزايد تعتنق الفكرة التي تؤكد أن النوغ البشري 
واحدء وليس أنواعًا مختلفة من الرجال والنساء. 

لكنَ المؤسف أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وعدذا كبيرّا من 
الإسرائيليين يعتقدون أن العرب الفلسطينيين "أنواغ مختلفة من الرجال 
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و ون عن ا رر الظلم في تعاملهم مع الفلسطينيين دا 
إسرائيل وخارجَها. وما فتأت إسرائيل بعد عام 1۹4۸ قبع السياسة ذاتها 
التي انتهجتها أثناء الحرب العربية الإسرائيليةء والتي د تستهدف طرذ أكبر 
عدد ممكن من العرب من المناطق التي خضعت لسيطرته» ولم تفتقر' 
لحظة كن مخاولة الأتيلاء على مزيد من الأراضي تى خضت لغرب 

تبرأً الصهاينة كذلك من ذنبهم تجاه مشكلة اللاجئين الفلسطينيين» بل 
أنكرَ الإسرائيليون على رعوس الأشهاد أنهم من وراء المشكلةء فلم يشغلوا 
باهم بالبحث عن حل لهاء واستمر ذلك حتى كشف الحقائق بيني موريس 
وغيرُه من المورّخين الإسرائيليين. ولا شك أن الرؤساءَ الأوائل لإسرائيل 
كانوا مدركين لما اقترفوه هم أنفسهم وهم جنود قبل عدَة سنوات من توليهم 
السلطةء ولكنهم تمكنوا على مدى ثلاثين سنة أو أكتر من إقناع العالم 
وكثيرًا من الإسرائيليين كذلك» أن العرب الفلسطينيّين هم الذين اختاروا أن 
يکونوا لاجئين. 

هذه حال يندى لها الجبينء لكنٌ الأسواً أنني التقيت ببعض اليهودء 
ورأيت أنهم لا يعرفون من أين أتى اللاجئون الفلسطينيون أصلاً. فقد كنت 
في حفل غداء في لندن قبل سنوات» دعاني إليه أصحقاءٌ لي يهو 
والمدعوّون جميعهم يهودء إلا أنا وزوجتي. فتطرقت إحدى الضيوف» وكانت 
امرأة لطيفة في منتصف عمرهاء إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين» ولم تكن 
تعلم أنني فلسطيني» وكان ما يزعجها هو أن أعداء الساميَة يستغلون قضيَة 
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اللاجئين الفلسطينيينء وقالت: "إته لظلمَ أن يستغل الناس قضيّة اللاجئين 
الفلسطينيين لينالوا من إسرائيل. فم يكن أحد يعلمٌ بأمرهم أصلاً قبل قيام 
الدولة الإسرائيلية." أطرقت قت شينًا كي أتمكنَ من إدراك عمق جهل هذه المرأةء 
فهي تَظنَ على ما يبدو أن اللاجئين الفلسطينيين کانوا موجودين دائمًا كوجود 
لفقراء» ولمَا خرجت إسرائيل إلى حيّز الوجود صار هؤلاء اللاجئون شوكة 
توکز في خاصرتها. 

ترتبطٌ كلمة "اللاجئين" هذه الأَيام بكل ما يثير التعاطف معهم» فكلّما ذكرّ 
اللاجئون الفلسطينيون تنبعث في الذهن صورة الحزن والحرمان والفاقة. 
وکلما اسع عن قصص عائلتي أثناء الهجرة الأرلى من صفد مثلا أتخيّل 
جماعة من الناس يختلفون كثيرا عن غيرهم. أولئك الناس» منهم سعادء أخت 
حسيب» التي مقت ثيابُها أثناء رحلة النزوح- ع فز من لا ف 
المدينة الفلسطينية المزدهرة- ومنهم المحامون والأطباءُ والتجَارُ والمعلمونء 
والقهوجيَّةَ ومعاونوهم» ومنهم الأطفال» والمتزوّجون في سن الشباب» 
والشيبُ من الرجال والنساء» وأصبحوا جميعَهم بلا مأوئ ولا وطن» وافتقروا 
کله ودخل اليهوذ من بعدهم يستحوذون على بيوت الفلسطينيين»؛ وينهبون 
ما تحویه من أثاث وجواهرً ونقود وقطع تذكاريّة عزيزة. وإن كان صعب 
على الناس في بريطانيا أو أوروبا أو أمريكا أن يتخيَلوا معنى أن تكون 
فلسطينيًاء فإن الإنسانية لا تحتاج منهم إلا أن يتخيلوا طبيعة الشعور لما يرغم 
أحذهم على الخروج من بيته في سويعات معدودة تارکا خلفه کل شيء 
لا يمکنه حمله» وأن يمشي أميالا عديدة إلى دولة أخرى» وألا يرجع أبذا. 
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وعلى الرغم من ذلك كَلّه» تمكن الملايين من أبناء اللاجئين وأحفادهم 

من أن يستقروا في بلاد جديدة وان يزرعوا غرايتهم في مجتمعاتِ مختلفةء 
بنجاح عظيم في معظم الأحيان. فسعادء التي مشت من صفد إلى بيروت 
في صغرهاء توفت وهي على مرمى حجر من قصر کنسنجتون في لندنء 
في منزل أخيها حسيب» الذي جنى ثروة كبيرة من شركته التي بدأها في حيفا 
عام .۱۹٤٥‏ ومنهم والدي الذي وافته المنيَة بعد مسيرة عمل نتاجحة في 
السلك الدبلوماسي الأمريكي وأنا كذلك حققت نجاحا في عملي كاتبًا ومنتجا 
تلفزيونيًا. ما أبناءُ عمومتي وأبناؤهم قمنهم الآن الأطتاا و لمشو 
والمخططون»ء وعلماء النفس» والمعلمون في أوروبا وأمريكا وأسترالياء.. 
ولكني أقصد مما سلف مغزى آخر. 

لما بدأت دولة إسرائيل الجديدة تمس كيانهاء لكتشفث مستاءةَ أن فيها 
نسبة ضئيلة من العرب الفلسطينيين (وهم عشرة بالمئة من السكان 
الأصلتين)؛ من بينهم بعض أفراد عائلتي» کعمَتي جورجيتء المعلمة التي 
زوجت من ابن عمَها عبد الله وبقيت في حيفاء فنشأ ابنها في إسرائيلء 
وتزوٴج من فتاة يهودية. وعلى الرغم من أن إسرائيل توصف عادة بأنها 
"الديمقراطية الوحيدة ذ في الشرق الأوسط" فإن النزعة التي يمتلكها معظم 
الإسرائيليين تجاه العرب الفلسطينيين لا يمكن أن توصف إلا بالعنصرية. 

Sa e E‏ تجرّتا إلى 
الحديث عن العداء اليهودي للساميّةء والمتمتّل ب بمقتهم للعرب. فالمرشدة 
اليهودية التي رافقتني ني في قلعة عكاء ووصفت أحد ضحايا الإرهاب اليهودي 
بانه مجرد أشخص عربي"» كانت معادية للساميّة. وقد تكرّر المشهد في شهر 
أيلول عام ۲٠١۳‏ مع ضابطة الهجرة الشابَة في منطقة القادمين لما سافرت 
إلى إسرائيل وأبدت لي مظاهرً التعصتب ذاتها. ٠‏ 
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أمسكت جواز سفري البريطاني» ولاحظت أن اسمي غير إنجلييزي 

سألتني: "ين ستقيم في إسرائيل؟“" 

أجبتها: "في فندق أميريكان كولوني في القدس'. 

فتعجَبّت من ذلك وقالت: "كن هذا فندق عربي( لماذا ستنزل فيه؟ 
ما العيبُ في أي فندق يهودي في القدس؟" 

قلت لها: 'أنزل فيه لأني أحبّه." 

فقالت بنبرة اشمئزاز في صوتها: "أتحب العرب؟" 

تصو ر لو حصل هذا الموقف مع ضابط هجرة بريطاني وزائر يهودي 
وقال له: الك هذا فندق يهودي» لماذا تنزل فيه؟ ما العيب في أي فندق 
بريطاني في لندن؟' 

'أنزل فيه لأني أحبّه" 

"تحب اليهود؟؟" 

يصف كاتبً يهودي معاصرٌ الطريقة الإسرائيليَة في التعامل ممع 
الفلسطينيين على هذا النحو: "حستاء نحن عائيناء وأنتم عانيتم فلنناقش 
الأمر"» لكنه يتابع ويقول: "لكنا نقول: "كلاء ليس الأمر أننا "عائيناء وأنتم 
عانيتم» فلنناقش الأمر” بل إن القضيَةَ هي "أننا عائيناء وأننا تسبَبنا بمعاناتكي 
فلنناقش الآن الأمر“ (. 
(+) هو في الحقيقة فندق تملكه شركة سويديةء لكن معظم العاملين فيه من العرب. 
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هنالك حقيقة واحدة لا تتغيّرُ وراء هذا الموقف» وهي أن الخطوة 
الكبرى التي يمكن لإسرائيل أن تخطوها للمضي قدمًا في عملية السلام هي 
أن تعتذر عما فعلت. إِنٌ السيطرة الصهيونيّةٌ على فلسطينَ وطرد سكانها 
العرب منها لَظلمّ صارخ للفلسطينيينء أنزله في ساحتهم أناسٌ أصبّحوا هم 
الحكومة والمواطنين في إسرائيل. إِنَ ما يؤْجَجٌ غضب الفلسطينيين ويؤذيهم 
بمقدار ما حاق بهم من أصناف العذاب من فقدان منازلهم وتدميرهاء وذبچ 
أقاربهم» وقلع أشجار الزيتون من أراضيهم» والاعتداء المستمرَ على حرياتهم 
المدنيّةء هو أن إسرائيل لن تقر بالظلم الذي أوقعتَة بهم. 

ِن قولَهم "إنه لا يمكننا أن نقبل المسؤوليّة التاريخية عن هذه المشكلة” 
يطرح سوال في المقابل: "مسؤولية من هي إذن؟' هنالك العديد من كتب 
التاريخ التي كتبت عن دولة إسرائيل وفلسطين والتي تخصتص مساحة أكبرَ 
مما خصصته أنا لتحديد "أخطاء العرب" قبل عام ۱۹١۸‏ وبعده» والقصد من 
ذلك هو تحويل بعض اللوم في حقيقة ضياع فلسطين»ء وإلقاؤه على العمرب 
الفلسطينيين أنفسهم. فقد حذثونا عن أعمال العنف التي ارتكبها بعض العرب» 
وإحجامهم عن المشاركة في العديد من المجالس التشريعيّة» ورفضهم أي 
شكل من أشكال التقسيم» والمحادثات التي أجراها بعض قادتهم مع النازيينء 
وضعف مقدراتهم العسكريةء وغير ذلك الكثير. 

وهذه حقائق إنما الهدف من عرضها خلق تقل يوازي حجم الظلم الذي 
تضمنه إعلان بلفور والانتداب البريطاني. ويجادل البعض ويقول إن العرب 
الفلسطينيين لو فعلوا كيت و كيت لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم» ولذا 
يجب عليهم أن يتحملوا جزءا من الملامة على مصيرهم. ومنل هذه الحجَّة 
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في ضعفها م رجل انهال اللصوص عليه بالضرب ثم عَدّه الناس مسئولا 
عن إصاباته لاه قاومَهم» ولذا يجب أن يحصل اللصوص على حكم مُخفف»› 
لأنه لو أعطاهم محفظته بعد اللكمة الأولى على وجهه لما اضطروا إلى كسر 
ذراعیه وقدمیه. 

إن الفلسطينيّين لم يفعلوا شيئًا ليستحقوا هذا المصير؛ أَهُم من قتلوا 
أنفسنهم وخرجوا من ديارهم؟ أهم من أرغموا يهود أوروبا على أن يأتوا 
بأفواجهم إلى فلسطين» وأن يشتروا منهم أراضيهم عنوة؟ أَهُم من ضغط على 
الحكومة البريطانية لتمنح سواهم أرضًا ليست لهم؟ 

لا يخفى على أحد أن عددا قليلاً من السياسييّن الإسرائيلييّن الرابضين 
على الحكم اليوم كانوا قد شاركوا فعليًا في احتلال فلسطين. (أمَا شارون 
فشارك في ذلك كغيره من رؤساء الوزراء الإسرائيليين الأوائل). اتا 
الإسرائيليون الذين يعيشون اليوم في المنازل الفارهة التي كانت من قبل 
لإحدى العائلات العربية ليسوا مسؤولين عن سرقة المنزل في المقام الأوّلء 
لكنٌ عليهم أن يُقرّوا على الأقل بأ سكانه الأصليين خرجوامنه لاعن 
اختیار منهم» بل لأنهم طردوا منه بوحشيَة وخرموا من العودة إليه. 

كل شخص عاقل ينتفض ويثورُ إن منّمِع شخصنًا يحاول تحويل اللوم 
عن ألمانيا الناز ية عندما أبادت ستَة ملايين يهودي. لك ألمانيا الحديثة قد 
لت خیوا جادة وقدَمّت تعويضات ماليَة كبيرة في اعتراف منها 
بمسؤوليتها عمَّا حصل لليهود. وقد حان الوقت لكي تقوم دولة إسرائيل بمثل 
ي العرب الفلسطينيين» وأن تؤوب إلى تفعيل الحوار الملتزم بالصدق 
وتبني العقليّة المنفتحة لرؤية السبيل نحو إنهاء هذا الظلم الصارخ الذي 
لا تمحوه الأيام. 
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المؤلف فى سطور : 


کارل صباغ 

كاتب بريطاني من أصل فلسطيني» نجل أحد أهم المذيعين العسرب 
في إذاعة البي بي سي في حقبة الأربعينيات من القرن العشرين. 
ولد عام ۱۹٤١‏ في بريطانيا لأمٌ إنجليزية وعمل في مجال الكتابة والععمل 
الصحفي والإنتاج التلفزيوني. يكتب في صحف ومجلات عالمية 
مثل الصندي تايمز والجارديانء وكتب عدة کب ن (Rum Affair)‏ 


و (Riemann Hypothesis)‏ و «(Power into Art)‏ وهو یعیش حالنا في إنجلترا. 
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امرجم فى سطور: 


محمد سع الديین زيدان 
مترجم شاب حصل على شهادة بكالوريوس اللغة الإنجليزية من الجامعة 
الأردنية عام ۸٠٠۲ء‏ وهو يتابع الدراسات العليا في الجامعة ذاتها. نشر عددا 
وهو يعمل حاليَاً على ترجمة كتاب (موت اللغة) للمؤلف البريطاني 
دیفید کریستال. 


452 


المراجح فى سطور: 


محمد شاهین : 

أستاذ الأدب الإنجليزى والأدب المقارن بالجامعة الأردنية من كتبه 
بالإنجليزية التى نشرتها دار النشر ماكميلان - لندن : "الدوائى مردث". 

"القصة العربية القصيرة" (ط. أولى ١۱۹۸ء‏ ط. ثانية). 

"فورستر وسياسة الاستعمار". 

"إليوت فى العربية" (مطبعة جامعة مين - أمريكا). 

"پاوند فى العربية" (مطبعة جامعة مين - أمريكا). 

قان بنشر العديد من الأبحاث بالإنجليزية والعربية فى مجالات عالمية من 
كتبه بالعربية: 

إدوارد سعيد: رواية للأجيال. 

إدوارد سعيد: مقالات وحوارات. 

تأثير إليوت فى العربية: السباب - صلاح عبد الصبور -محمود درويش. 

الأسطورة فى الأدب. 


أفاق الزاوية. 
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التصحيح اللغوي: حامد أحمد 


الإشراف الفني : حسن كکامل 


